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 »المختار«محتویات الجزء السادس من 

  مقدمــــــــــــــة  
  الحریة النقابیة )١(
  العمال والدولة العصریة )٢(
  من محو الأمیة حتى الجامعة العمالیة )٣(
 مسئولیة القیادات النقابیة )٤(
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 القاھریة الشھریة من أنشط المجلات وأكثـرھا ذیوعًا في الفتـرة ما بین الستینات »العمل«كانت مجلة 

  . وكانت وزارة العمل ھي التي تمولھا عن طریق جمعیة أھلیة ملحقة بالوزارة،والثمانینات من القرن الماضي

  .وكان الأستاذ جمال البنا من أبرز كتابھا

 ونشرت المجلة عددًا ، عدد یعالج موضوعًا عمالیًا أو نقابیًاوقد ألفت المجلة أن تصدر ملحقاً شھریًا بكل
  .من ھذه الملاحق للأستاذ جمال البنا

  . لھا فضمناه أربعة ملاحق تعالج موضوعات ھامة»المختار«وقد رأینا أن نخصص ھذا الجزء من 

لا في مكتبة الأستاذ  لأن لھ ملاحق أخرى لم نعثر علیھا ،ولیس ھذا ھو كل ما قدمھ الأستاذ جمال البنا لھا
  . وقد یمكن أن نعثر علیھا فنلحقھا في جزء مقبل، ولا في مكتبة مجلة العمل نفسھا،جمال البنا

والموضوعات التي تعالجھا ھذه الرسائل ذات أھمیة كبرى وبعضھا لھ طبیعة موضوعیة لا تتأثر 
  .بالزمن أو التطورات

ذات موضوعات عامة وقد عولجت باعتبارھا جزءً من  فإنھا »عمالیة«ومع أنھا قدمت باعتبارھا رسائل 
عملیة التطویر الاجتماعي الشامل في المجتمع بحیث أن قیمتھا لا تقتصر على العمال، كما أنھا تتصف بطابع 
الإبداع الذي یساق بالأسلوب الممیز للأستاذ جمال البنا، ومن ھنا فإن كل موضوعاتھا ــ الحریة النقابیة ــ 

ولة العصریة ومسیرة الثقافة العمالیة ومسئولیات القیادات النقابیة یمكن أن تنطبق على كل الھیئات والعمال والد
العامة العاملة في المجتمع، فضلاً عن أنھا تضم ــ من ناحیة التاریخ والوقائع ــ أحداثاً وتطورات تعود إلى 

  .الخمسینات، ویصعب جدًا العثور علیھا الآن

  . إن شاء االله»المختار« السابع من وإلى اللقاء مع الجزء

  

  

 القاھرة في  ھـ١٤٢٩  صفر
  م٢٠٠٨  مارس
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  ــــــــــــ
دأ               ا أن تب ن م ابین، ولك ص إلا النق للوھلة الأولى یبدو موضوع الحركة النقابیة موضوعا فنیًا محدودًا لا یخ
ن مناشط          المعالجة حتى یتضح أنھ موضوع شدید التشابك، وأنھ لا یغطى مساحات عریضة وقطاعات واسعة م

ات یتضمن      المجتمع ومجالاتھ فحسب ولكنھ في حقیقة الحال یظلل حیاة المجت      راف بالنقاب مع بأسره، فمجرد الاعت
ة       م أن حرك ھ، ث بالطبع الاعتراف بالجمعیة الاختیاریة ذات الشخصیة الاعتباریة، وھو تقدم اجتماعي لا یستھان ب
شر               ة والن ة الكلم اع، وحری ن حق الاجتم واطن م ة والدستوریة للم ات المدنی وفر الحری التكوین تستتبع ضرورة ت

وق         والانتخابات ووضع  ذه الحق سبب ممارسة ھ ح،    .  اللوائح الداخلیة وحظر الاضطھاد أو التقیید ب ا ھو واض وكم
ل                ة العم ة حری ة النقابی ا تتضمن الحری ة، كم ة والمدنی ات الاجتماعی ي صمیم الحری ات ف وق والحری فإن ھذه الحق

ن صناعي وص              ن أجور وساعات عمل وإجازات وأم ة  الاقتصادي ومعالجة ظروف وعلاقات العمل م حة مھنی
  .الخ، وھذه كلھا في صمیم الموضوعات الاقتصادیة.. ومعاشات وتأمینات وتشاور في إدارة الصناعة

م             ذین ھ املین ال اة ومصائر الع ى حی شعب  «وانعكاسات عمل النقابات في ھذه المجالات بالغة الأھمیة عل ال
ل آثارھ  »العامل  ة، ولا تق اة الیومی ئون الحی ن ش ھ م ا یعنی م م ي أعظ ومي،  إذ ھ صاد الق ى الاقت ذلك عل ة ك ا أھمی

ة              ا والوسائل الفنی ة لھ ة ممارستھا للأسالیب المؤدی خاصة وإن حریة عملھا في ھذه المجالات یستتبع بالطبع حری
ض الحالات                  ي بع ات، وف ا النقاب وانین توصلت إلیھ ة الأمر ق ي حقیق التي تحققھا مثل الاتفاقیات الجماعیة وھي ف

ن انعكاسات          فرضتھا فرضًا على المج    ھ م ا یحیط ب تمع الذي عارضھا بادئ ذي بدء ومثل الإضراب وھو على م
  .سیئة، ملاذ أخیر اعترف بھ للنقابات، وتجد القوانین حرجًا شدیدًا في التعرض لھ

ة،                  ات الحدیث ي المجتمع ة ف تلات الجماھیری ر التك ات ھي أكب ولا یقف الأمر عند ھذا الحد، فلما كانت النقاب
ذاھب سیاسیة،              فإنھا لم تس  ارك وم ن مع ھ م ستجد فی ا ی ع وم بج المجتم داث وث ار الأح ن تی تطع أن تظل بمعزل ع

وأصبح علیھا بطریقة أو بأخرى، حرة أو مجبرة بحكم وضعھا وثقلھا أن تقول رأیھا في ھذه المجالات كلھا، وفي     
  .لسیاسيبعض الحالات كونت النقابات أحزابًا، أو أصبحت أقوى ھیئات الضغط في الوجود ا

میم             ى ص ذ إل ي وینف داد دول ھ امت ن أن یصبح ل وین یمك ق التك ل ح دودًا مث اً مح ك أن حق ن ذل ل أعجب م ب
اء                 ذا الانتم ة، وھ ى الاتحادات الدولی اء إل ة الانتم ا حری رف بھ ة المعت وق النقابی ن الحق ك أن م دولي، ذل القانون ال

ة ا      یًا،         یقتضي الاشتراك في مؤتمرات خارج الدولة، وبالتالي حری اً سیاس ذ لون د تأخ ي مناشط ق سفر، والإسھام ف ل
ة   «فضلاً عن الاشتراك في      سیاسیة أو         »منظمة العمل الدولی اءات ال ى الانتم الم دون نظر إل ال الع ع عم ي تجم  الت
  .القومیة تحت لواء واحد

اب الح             ن كت ھ فصل م دودًا، ولكن ا أو مح ة موضوعا فنیً ة النقابی ات،  من أجل ھذا لا یعد موضوع الحری ری
أثر                ا یت سیاسیة، كم ـة وال ات المدنی ي الحری ـر ف ھ یؤث یتأثر بما قبلھ من فصول، ویؤثر على ما یلیھ منھا، بمعنى أن
ا،          ین لھ ات والتمك ز الحری ي تعزی ا ف بھا، ویعلمنا تاریخ الحركة النقابیة الدولیة أن الحركة النقابیة أدت دورًا طلیعً

سب      وأنھا بفضل صفتھا الخاصة كھیئات تحتك  وش، استطاعت أن تكت ك الجی ل تحری ر العمل وتحرك العاملین بمث
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ب أن    توریة، ولا ری ة والدس ات المدنی ب الحری ي كت ا ف را لھ ا أو ذك ات بھ د اعتراف د لا نج صارات، ق ة انت للحری
  . المسئولیة في ھذا تعود بالدرجة الأولى إلى النقابیین الذین یجھلون مآثرھم

ذه الرسالة، على أن الأمر أھم بالطبع إذا كانت القیادات النقابیة نفسھا تجھل    ولاستكمال ھذا النقص كتبت ھ    
ات               ل النقاب ذي یجع ر ال ة، الأم مجالات الحریة النقابیة والآفاق التي تمتد إلیھا والوسائل التي ستستتبعھا ھذه الحری

اك            ق الانفك ي طری ا خطوة ف ل آذن أنھ ا شعاع    تلف حول نفسھا في دائرة مغلقة ممجوجة، فلنق والانطلاق، أو أنھ
  .»...تفضل«من نور یلقى على بقعة مظلمة، ویقول لمن یرید السیر 

 

و       .. سألني سائل في إحدى المحاضرات    رد ھ ة ؟ وال اك حری ن ھن م تك كیف یمكن أن تقوم حركة نقابیة إذا ل
ات             م الحالات ظھرت النقاب ي معظ ة،      ما تقدمھ قصة الاعتراف بالنقابیة، فف د الحری ي تفتق ات الت ي المجتمع أولاً ف

املین،                اة الع ور حی ة تبل ة النقابی ور، فالحرك ن الظھ ان حائلا ع وكان افتقاد الحریة داعیًا إلى الظھور، أكثر مما ك
وھي تظھر رغم كل الصعوبات والمستحیلات، كما تنمو النبتة من خلال الصخور، وتحت الجلید، وكما تقاوم في         

  .لمحرقةالصحراء الشمس ا

ا                ت فیھ صناعیة، وتكون ورة ال ا أولاً الث ي ظھرت فیھ ة الت ذات وھي الدول ا بال ال بریطانی وقد كان على عم
بالتالي الطبقة العاملة بالمدلول الاصطلاحي قبل غیرھا، أن یرودوا الطریق، وعلى امتدادا مائة سنة أو تزید قطع   

دء   ادوا یب ا ك واك والآلام فم ق الأش ا طری ال بریطانی شریع،    عم یف الت ة س یھم الدول لت عل ى س ل حت ي التكت وا ف
الي      »قوانین التآمر«وأخرجت من جعبتھا عددًا من القوانین مثل   ل عم ر كل تكت ت تعتب ؤامرة للحجر   « التي كان م

انون    »على حریة التعامل   ل ق ر مشروع    «، ومث اً غی سم یمین ة         »الق ال قری ن عم ى سبعة م م بمقتضاه عل ذي حك  ال
ریتھم سنة         تولبدل بالترحیل    ي ق ن      ١٨٣٤إلى أسترالیا لأنھم كونوا فرعًا نقابیًا ف ي س تلات الت وانین التك ل ق م، ومث

ى           ١٨٢٤م وظل حتى ١٧٩٩أشھرھا سنة    ا إل ل قادتھ ا وترحی ات ومصادرة أموالھ ل النقاب ان یقضي بحل ك م وك
اح ح           سبوا سنة    أسترالیا، ولم یھن عمال بریطانیا أو یستسلموا أو ییأسوا ولكنھم واصلوا الكف ى ك انون  ١٨٧٥ت م ق

ت                 وق، وكان ن حق ات م سبتھ النقاب ا ك ال مم ا أصحاب العم الاعتراف بالنقابات، وإن لم یعدموا ھجمات ینتقص بھ
رة     ١٩٤٥الذروة التي وصلت إلیھا النقابیة البریطانیة ھي سنة   ة كبی م بأغلبی ة الحك م عندما تملك حزب العمال أعن

  .د التشریعیة التي كانت تقید حریة العمل النقابيواستطاع أن یلغي الكثیر من القیو

ت      ة وحل وانین البریطانی وسرى على عمال الولایات المتحدة ما سرى على عمال بریطانیا إذ طبقت فیھا الق
ا سنة       ال           ١٨٠٥أول نقابة فیھ سطوة أصحاب الأعم زال تتعرض ل م تعرضت ولا ت تلات ث انون التك م بمقتضى ق

  .ات المتحدة، وحكومة الولایات المتحدةالذین یسیطرون على الولای

ات                 وین النقاب ان یحرم تك ذي ك ابلیھ ال انون لاش سیة ق ورة الفرن ان  )١٧٩١(وفي فرنسا أیضًا سنت الث ، وك
  .م١٨٧٠على عمال فرنسا أن یكافحوا مائة سنة تقریبًا حتى یظفروا بالاعتراف بشرعیة النقابیة سنة 

ى انتھت     ولم یختلف الأمر في ألمانیا أو غیرھا       من الدول الأوربیة، على أنھ لم ینتھ القرن التاسع عشر حت
ى              سنوات الأول ع ال ا م م دول أوروب ي معظ ات ف رف بالنقاب راف، واعت ة حق الاعت ة النقابی د الحری رة جح ھ فت مع

شرعیة النقابی            رف ب ثلاً اعت یا القیصریة م ة للقرن العشرین، وھو ما ینطبق على بعض الدول الأسیویة، ففي روس
ارس              ١٩٠٥إثر ثورة    ورة م ى قامت ث راف مرة أخرى حت ذا الاعت م، وإن كانت الحكومة القیصریة استرددت ھ
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ا،                ١٩١٧سنة   م یحرم تكوینھ ذلك ل ھ ك ة، ولكن شرعیة النقابی انون ب رف الق م یعت م، وفي دول أخرى كمصر مثلاً ل
  .القانونيفأصبحت ھیئات بحكم الأمر الواقع تستمد صفتھا من قوتھا، ولیس من الحق 

ن       ا، وجزءً لا یتجزأ م " ومع انقضاء النصف الأول للقرن العشرین أصبح الاعتراف بالحركة النقابیة عامً
  .وبقیة المواثیق الدولیة" حقوق الإنسان

 

دًا        م ج ن المھ ھ م على أن حق الاعتراف بالنقابات شيء، ومنح العمال حق تكوین النقابات شيء آخر، بل إن
  . بین حق الانضمام إلى النقابات وحق تكوین النقاباتأن نفرق

ھ      ضمام لأن ق الان ن ح م م وین أع ق التك وین «فح ق التك ق    »أي ح ا ح ضمام، أم ق الان مناً ح ستتبع ض  ی
سلطة أن        ؤثر ال الانضمام فأضیق، وقد یباح حق الانضمام للعمال مع تقیید حقھم في التكوین، ویحدث ھذا عندما ت

 القیود على التكوین تنسحب على العضویة وفي معظم الدول التي تجري على سنن الاتحاد     تتحكم من المنبع، لأن   
سوفییتي          »حریة الانضمام  «السوفییتي نجد النص ینصب على       انون ال ى أن الق ك إل سیر ذل ي تف بعض ف ذھب ال  وی

ى         ا یجھل فكرة الجمعیة الاختیاریة التي تتكون بدون تدخل من جھة للإدارة، ویذھب الآخرون إل ن  « ت أن النقاب م
یس             »خلق الدولة  ى الانضمام ول نص ھو عل ة تظل أن ال ، ومع أننا لا نسلم بھذا الرأي على إطلاقھ، إلا أن الحقیق

ى                   ودًا عل ـ قی ة ـ ة النظر المجردة أو الأكادیمی ن وجھ ـ م ر ـ ن أن تعتب دة یمك التكوین الذي یخضع لاعتبارات عدی
  .حریة التكوین

ات   " یة التكوین وضع المؤسسة العامة المھنیةومن الأوضاع المقیدة لحر  ن النقاب الذي ینطبق على فصیلة م
وم بتنظیم           ي تق ة  «تأخذ فیھا النقابة شكل المؤسسة العامة المھنیة الت ق المھن رار خاص     »مرف انون أو بق شأ بق ، وتن

ة والق    ة الإداری ضع للرقاب ة، وتخ ازات العام سلطات والامتی ن ال زء م ع بج ة، وتتمت ن الدول ون م ام وتك انون الع
ي مصر         ا ف ق علیھ ي نطل ات الت ي النقاب ا ف ق تقریب ا یتحق و م ة، وھ ا إجباری ة«العضویة فیھ ات المھنی  أي »النقاب

ر   . الخ.. نقابات الأطباء والمندسین والمحامین   ي تعتب ة  «وبذلك تختلف عن المفھوم الغالب للنقابة العمالیة الت منظم
شي   یقوم الأفراد بإنشائھا في شك    »خاصة ا     ءل جمعیات تستھدف النفع العام، ولا تحظى ب ة كم سلطات العام ن ال  م

  .أنھا تخضع للقانون الخاص

ذا الإغلاق نتیجة                  ان ھ ق، سواء ك ابي مغل د وجود تنظیم نق وین عن وتنشأ صورة جدیدة من تقیید حق التك
النقابات نفسھا من أوضاع یجعل  لسیاسة الدولة، وإیثارھا تخطیط وتنظیم الحركة النقابیة أو بحكم ما توصلت إلیھ      

وین                   ـ تك ل ـ ة بالفع ات القائم ال النقاب ر عم ـ غی ال آخرین ــ ن لعم الي لا یمك ة، وبالت صفة التمثیلی بعضھا یحتكر ال
  .نقابات أخرى

ع     «وقد فرقت لجنة الحریة النقابیة بمكتب العمل الدولي        ي الفصل الراب ا ف ف بھ ة   »وسیرد التعری ین الحال  ب
ین،         التي یحدد التش   دد مع ى ع ال عل ریع فیھا عدد النقابات ولا یبیح تكوین غیرھا، وبین الحالة التي یتفق فیھا العم

ا   «م ١٩٤٨  لسنة ٨٧ورأت أن الحالة الأولى تخالف مبدأ الحریة النقابیة المنصوص علیھ في الاتفاقیة          سترد إلیھ
ن مصلحتھم       حق«، وجاء في إحدى القرارات لھا »الإشارة في الفصل الرابع أیضًـا     دون أن م د یج ال ق ة أن العم یق

ة       ل الدول ن قب ر م ر المباش ر أو غی دخل المباش ا للت ررًا كافیً ا، مب دو عملیً ابي، لا تب افس النق دد أو التن ادي التع تف
شریع     ذه الحالات              »وخاصة عن طریق الت ل ھ ي مث ع ف ي یجب أن تتب ى الت ة المثل ة الطریق ع  « وأوضحت اللجن م

ر ضروري           التقدیر الكامل لرغبة   دد الغی ن التع ائص الناتجة ع ا النق ة بتوقیھ ة النقابی  أي حكومة في تشجیع الحرك
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ي                ى أن الأفضل ف اه إل ة توجھ الانتب إن اللجن وتنافس النقابات الصغیرة، والتي قد تھدر استقلالھا نتیجة ضعفھا، ف
ا         وین ھیئ ة لتك دة     مثل ھذه الحالات للحكومة أن تشجع النقابات على أن تتحد طواعی ذه الوح ة دون فرض ھ ت قوی

  .»جبریًا في التشریع

د             ى بن ا أن تحصیل عل ة م ستطیع نقاب دما ت دث عن  «أما تقیید حق التكوین عن طریق إجراء نقابي، فإنھ یح
 في اتفاقیة جماعیة، وھذا یعني عدم تشغیل أي عامل في ھذا المصنع ــ أو الصناعة ــ إلا إذا كان »المحل المغلق  

وین           عضوًا بالنقا  ا تك ن عملیً ي صناعتھا، ولا یمك بة، ویستتبع ذلك أن تكون ھذه النقابة بالذات ھي المعترف بھا ف
ستطیعون الالتحاق بالعمل ویخسرون              ن ی ى، فل ة الأول ي النقاب وا أعضاء ف م یكون نقابة أخرى لأن أعضاءھا ما ل

  .صفتھم المھنیة

ة تح      ات القوی ق  وقد توصل عدد ــ لیس قلیلاً ــ من النقاب ق  «قی دة، خاصة     »المحل المغل ات المتح ي الولای  ف
ى               ل عل ال النق د والصلب، وعم ال الحدی م، وعم ال الفح في الصناعات الاستراتیجیة أو ذات الأھمیة الخاصة كعم
ن الحالات،                  ر م ي كثی ھ ف لیم، وإن تغاضت عن ر س ره إجراء غی شریعات لأن تعتب اختلافھ، والكھرباء، وتمیل الت

ة      وعادة ما یعالج ھذ    ن زاوی ة  «ا الوضع م ة      »العضویة الإجباری ن زاوی الج م ا یع ر مم وین  « أكث ذا  »حق التك  ولھ
  .فسترد الإشارة إلیھ في الباب الثالث

 

  . تظل أمامھم حریة إجراء التكوین»حق التكوین«عندما یحصل العمال على 

تمكن     ، وھذا یقتضي أن ت »عقد جمعیة تأسیسیة «وأول خطوة في التكوین ھي       اع، وأن ی ة الاجتم وفر حری ت
لطات           ن س دخل م رخیص ودون ت ابق أو ت صدار إذن س ى است ة إل اع دون حاج ن الاجتم سون م ال المؤس العم

سنة  ٨٧ من الاتفاقیة رقم ٣الإدارة، وھو حق أكدتھ المادة       ات      ١٩٤٨ ل ق الاتفاقی ي تطبی راء ف ة الخب م، ورأت لجن
ة اجتماعات    والتوصیات بمنظمة العمل الدولیة أن ھذا ا    سلطات العام لمبدأ ینتھك إذا شھد البولیس أو أحد ممثلي ال

  .النقابة، أو إذا أحاط البولیس أو الجیش بمبنى النقابة بدعوى الحیلولة دون اقتراف تصرفات غیر قانونیة

ن الحقیق     ة فإذا اجتمعت الجمعیة العمومیة بحریة، فیفترض أن تكون حرة في وضع لائحة نظام النقابة، ولك
ا تعالجھ لائحة النظام الأساسي،                 ر مم ة لكثی ددة، أو تضع أطرًا عام ضمن نصوصًا مح وانین تت أن كثیرًا من الق
ة       تراكات وطریق ة، والاش راض النقاب ن أغ ة ع ات كافی ة بیان ضمن اللائح انون أن تت شترط الق م أن ی یس المھ ول

ول الأعض        ة وشروط قب ة المالی ا والمراقب إن     الحصول علیھا والتصرف فیھ اتھم، ف وقھم وواجب سحابھم وحق اء وان
رة النظام                  دخل دائ سھم، وھي ت ال أنف ا ھو ضمانات للعم ات إنم ذه البیان ى أن تتضمن اللائحة ھ نص عل مجرد ال

  .العام

ین           ى وجھ التعی ولكن ما یستحق النظر ھو أن تتطرق السلطات فتحدد مضامین ھذه البیانات فقد تحدد ــ عل
 الصرف، وقد تحرم صنوفاً معینة من النشاط المالي، كما قد تعطي لمفتشي الدولة الحق ــ قیمة الاشتراك، ووجوه

  .في التفتیش

  . یفترض أنھا لمجرد الإرشاد والتوجیھ، ولكنھا عملیًا للتطبیق»لائحة نموذجیة«وقد تضع الدولة 
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م الحالات مصلحة الأعضاء أنف                  ي معظ ا ف ا یقصد بھ ذه الاشتراطات إنم ح أن ھ ة  ومن الواض سھم وحمای
ون        ات أو یك ى النقاب أموالھم وحقوقھم، ولكن یمكن أن یعطي ھذا الحق الحكومات نوعًا من الوصایة والضغط عل

  .منفذاً یمكن أن تنتھك من خلالھ الحریة النقابیة

ذه         ة ھ اد نتیج ات أو اعتم ى الانتخاب سلطات عل ي ال راف ممثل وانین إش شترط الق د ت ات فق سبة للانتخاب وبالن
  .ابات وقد تحتفظ لنفسھا بالحق في إلغاء النتائج أو الاعتراض علیھاالانتخ

م       ثلا فمعظ سیة م ة كالجن ادات النقابی ي القی ا ف ب توافرھ روطاً یج وانین ش شترط الق رى ت الات أخ ي ح وف
ون  القوانین تحرم على الأجانب عضویة النقابات أو المناصب القیادیة فیھا، وقد تشترط في القیادات النقابیة أن ت         ك

عاملة في المھنة نفسھا التي تمثلھا النقابة وقد یشترط القانون عضویة القیادات النقابیة في حزب أو تنظیم سیاسي           
ت         معین كما ھو الحال في معظم الدول الاشتراكیة، كما قد یحرم من حق الترشیح للمناصب القیادیة أي عضو یثب

  .ةانضمامھ إلى منظمة شیوعیة كما في الولایات المتحد

ق      ن ح رومین م وا مح ثلاً ظل ة م ال الزراع ات، فعم ضویة النقاب ن ع رھا م ات بأس وانین فئ رم الق د تح وق
  .التنظیم النقابي في معظم الدول حتى وقت متأخر نسبیًا

رق                اك دول لا تف ات، فھن ى النقاب ي الانضمام إل ة ف دنیین وموظفي الدول ال الم ا حق العم ت تمامً كما لم یثب
ى أساس            بینھم وبین سائر ا    ا تحرمھم دول أخرى عل د، كم ذا الأساس حق التنظیم دون قی لعمال وتمنحھم على ھ

دم       ود كع ابي بقی یم النق ق التنظ یھم ح ن تعط دول م ن ال اك م ة، وھن تھم بالحكوم انوني لعلاق ف الق تلاف التكیی اخ
  .الانضمام إلى الاتحادات العمالیة أو تجریدھا من حق الإضراب

ا          ویثیر موضوع انضمام الم    در م سھ ق انون نف ا الق دخل فیھ شرفین والملاحظین نقطة تنظیمیة دقیقة قد لا یت
ن          م م املین ھ ؤمن أن الع ات ت ض النقاب ت بع أس   «تتدخل فیھا اللوائح النقابیة وفلسفة النقابات، فإذا كان ضارب الف

ول المشرفین وا     »من الخفیر حتى المدیر « أو   »حتى رئیس الجمھوریة   ن قب ا لا تتحرج م ى خط     فإنھ دیرین حت لم
و        ا إذا رأت أن ولاء المشرفین ھ ة، ولكنھ ھ النقاب الإدارة العلیا الذي سیمثل الطرف الثاني الذي تتعامل وتتعاقد مع
ات        ض النقاب وائح بع ــ بحكم الوضع الوظیفي ــ أمیل للإدارة، أو لأصحاب الأعمال، فقد یحرمونھم، وإذا نصت ل

ة، فإن ھذا لا یُعد مخالفة لمبدأ الحریة النقابیة، لأن من المسلم بھ أن لكل  على حرمان المشرفین من عضویة النقاب  
ذا الحق         ن ھ انھم م نقابة حریة وضع لائحتھا ونظامھا، وللمشرفین في مثل ھذه الحالة أن یكونوا نقابة لھم، وحرم

  .ھو ما بعد مخالفاً لمبدأ الحریة النقابیة

ستثنى رجال الجیش و        ا ی دول تقریبً ل ال ل         وفي ك ا، ولع ات أو الانضمام إلیھ وین النقاب ن حق تك ولیس م الب
ولیس،     سلحة أو الب السوید ھي التي تعد نسیجًا وحدھا في ھذا الصدد فإنھا لم یكتفِ بالسماح بالنقابیة في القوات الم

من نطاق نشاطھا، كما % ٩٩م وعضویتھا تضم ١٩٠٧بل شجعت ذلك، وقد أسست نقابة الضباط السویدیین سنة 
ین    % ٨٠م وتضم   ١٩٠٣ت نقابة البولیس السویدي سنة      أسس ا ب من حوالي عشرة آلاف یعملون في ھذا المجال م

  .شرطي ومفتش

اً         ة رھن ة للنقابی صیة الاعتباری ل الشخ سجیل أو جع تراط الت تبعاد اش ضًا اس وین أی ة التك ي حری دخل ف وی
  .باشتراطات تقید حریة العمال
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ة النقابیة بمكتب العمل الدولي ھذا المبدأ وقطعت بأن اشتراط القوانین وقد أیدت لجنة الخبراء، ولجنة الحری    
ھ       د رأت أن ة ق ة النقابی في دولة ما ضرورة تسجیل النقابات یتناقض مع مبدأ الحریة النقابیة، وإن كانت لجنة الحری

ة النق                ة الحری دأ الأساسي لاتفاقی ان مجرد رسمیات لا تخالف المب سجیل إذا ك ى الت سنة   لا غبار عل ة ل م ١٩٤٨ابی
  .وھو مبدأ حریة العمال في تكوین النقابات دون إذن مسبق أو تدخل من السلطات

دخل            ائز ت ن الج ن م م یك إذا ل ات، ف ل الإداري للنقاب ق الح سلطات ح ون لل ذا، أن لا یك د ھ ي، بع وطبیع
اطع    السلطات في عمل أو نشاط النقابات، فیجب من باب أولى أن لا یسمح للسلطات بحل النقاب    ات، فالحل سیف ق
  .على أعناق النقابات، ولا یكون لھا أي حریة إذا جاز للسلطات أن تصلتھ وتجرده كما تشاء

ا، سواء                 وین اتحادات والانضمام إلیھ ي تك ات ف ومن الحقوق التي تدخل في إطار حریة التكوین حق النقاب
دولي     كانت ھذه الاتحادات على المستوى القومي أو كانت دولیة، وقد رأت     ل ال ب العم ة بمكت لجنة الحریات النقابی

ع أصول      أن أي تشریع تضعھ الحكومات وتحدد بھ وجود اتحاد واحد فحسب على المستوى القومي لا یعد متفقاً م
  .الحریة النقابیة
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  ــــــــــــ

شعبة،       أخذنا فكره عن الضمانات اللازمة لحریة تكوین الن     دة ومت م ھي عدی ا ك ا، ورأین قابات تكوینا اختیاریً
  .وعلینا الآن أن نعالج الضمانات التي تكفل للنقابات حریة العمل

 

اھیر                  ـ جم ابیین ـ د ضمانات تحمي النق م توج ا ل ل بالفعل م التھا وللعم رغ لأداء رس لا تستطیع النقابة أن تف
ن الا  ـ م ادات ـ سیطرة أو   وقی اولات ال ن مح سھا م ة نف ي النقاب ابي، وتحم شاط النق ضویة أو الن سبب الع طھاد ب ض

  .التأثیر التي یقوم بھا أصحاب الأعمال أو غیرھم

دم          ال بع ى العم د عل ذ تعھ وأبسط، وأقدم صور الاضطھاد النقابي التي تسلط على جمھور الأعضاء ھي أخ
ق           الانضمام إلى النقابة، والاستمرار في العم     ذي أطل د ال ذا التعھ د استخدم ھ ة بالإضراب، وق أمر النقاب دما ت ل عن

ین        »الوثیقة«علیھ عمال بریطانیا اسم      ا ب ان فیم ن الزم رن م ى    ١٩٣٠م، ١٨٣٠ على امتداد ق رة الأول ي الفت م، فف
ال و         ن فأستھدف أصحاب الأعم رت أوی ا  انتعشت الحركة النقابیة البریطانیة وأخذت شكلاً قویًا على یدي روب أدھ

ا سنة                   ال بریطانی ھ عم ام ب ذي ق ام ال ض الإضراب الع رة أجھ رة الأخی ي الفت واستخدموا الوثیقة للمرة الأولى، وف
  .م فرد أصحاب الأعمال باستخدام الوثیقة١٩٢٦

سیة     »عقد الكلب الأصفر «ونجد الصورة الأمریكیة للوثیقة فیما یسمیھ الأمریكیون    د الصورة الفرن ا نج  كم
ة «في   د إخلاء                 ا »البطاق سلمھا للعامل إلا عن ا صاحب العمل ولا ی ن العامل ویحتفظ بھ ات ع ا بیان ت فیھ ي تثب لت

رة الحرب نظام               سوفیتي فت ي الاتحاد ال ق ف ا، وطب طرفھ، ولا یستخدمھ صاحب عمل جدید إلا بعد الاطلاع علیھ
ذه     ن ھ تخلص م الم أن ت م دول الع ي معظ ات ف تطاعت النقاب ارمًا واس اً ص ة تطبیق ق  البطاق ر بح ود وأن تظف  القی

  .العضویة فیھا دون اضطھاد، ولكن ھذا لم یمنع صورًا عدیدة من التحایل

م            ة رق ة ھي الاتفاقی سنة  ٩٨من أجل ھذا أصدرت منظمة العمل الدولیة وثیقة خاصة بھذه الناحی م ١٩٤٩ ل
ة العضویة الن             ى بحمای ادة الأول ت الم ة، وعنی ساومة الجماعی ى تحریم     الخاصة بحق التنظیم والم ة فنصت عل قابی

  :تقیید التشغیل والتوظیف لأسباب نقابیة وضربت أمثلة لذلك

  .تعلیق استخدام عامل على شرط انضمامھ أو عدم انضمامھ لنقابة أو التنحي عن عضویة نقابیة)  أ ( 

ا        )  ب( شاط نق ي أي ن ة أو اشتراكھ ف بي فصل العامل أو الإضرار بھ بأي طریق آخر بسبب انضمامھ للنقاب
  .في غیر ساعات العمل أو خلال ساعات العمل بموافقة صاحب العمل

دما ضربت           ذلك عن ادة المقصود ب عنیت المادة الثانیة بحمایة النقابة نفسھا من أعمال التدخل وأوضحت الم
  .المثل بإنشاء نقابة یتسلط علیھا صاحب العمل أو تمولھا إحدى منظمات أصحاب الأعمال

ا    ولو طبقت الاتفاقیة ت  ي تتعرض لھ طبیقاً سلیمًا، فإنھا ولا شك تحسم شأفة صورة عدیدة من المضایقات الت
د        ابیین وق النقابات وتحول دون فراغھا لعملھا، ومع ذلك فإن الإدارات لا تعدم الوسائل التي تضطھد بھا القادة النق

ة لعامل   « معا بأن اعترفت لجنة الخبراء في تطبیق الاتفاقیات والتوصیات، ولجنة الحریة النقابیة         من العسیر للغای
ابي،                        شاطھ النق ا ھو ن ذا الفصل إنم ى ھ ي عل ت أن الباعث الحقیق ثلاً أن یثب ي الواجب م ال ف فصل بدعوى الإھم
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وفضلاً عن ھذا فإن تقدیم استئناف عن ھذا الأمر لا یوقف الإجراء الذي اتخذ، وقد یستتبع فصل القائد النقابي من      
ھ       منصبھ إذا كانت لائحة     د عمل ة إذا فق ى سقوط صفتھ النقابی نص عل اك حاجة ماسة       »النقابة ت إن ھن ا ف ن ھن ، وم

ادات     ة للقی ة الحقیقی ت الحمای طھاد وإن كان ور الاض ف ص ل أو مختل صل أو النق ن الف ة م ادات النقابی ة القی لحمای
لا قبل اضطھاد قیاداتھا، وإذا النقابیة ھي قوة النقابة، فإذا كانت النقابة قویة، فإن أصحاب الأعمال سیترددون طوی    

  .كانت ضعیفة فلن تغني نصوص القانون في حمایتھم إلا قلیلاً

 

زال،                ھ لا ی ان، ولعل ا ك ساوم جماعیً اد اشتراكیة، أن الت ي مھ شأت ف ي ن ات، ولاسیما الت ض النقاب تجھل بع
ي       الفكرة الأساسیة وراء تكوین النقابات وتنظیم العم     ا ف ذي مكنھ م ال ا الأعظ و إنجازھ ال، وأن إحكام النقابات لھ ھ

ض           ا تخف در م دلات الأجور بق د أخرى مع رة بع أن تضع بالفعل شروط وظروف العمل المواتیة ومن أن ترفع فت
ي                  ال الت سنود بصفوف العم ا م دة المفاوضات وظھرھ ر مائ انون عمل عب شئ ق ساعات العمل، بالاختصار أن تن

شاطئ  تقف وراءھا، و   أي نقابة لم تخض ھذه المعركة أو تمارس ھذا الفن ھي نقابة ھاویة تشبھ سفینة تقف على ال
دع صمیم        الضحل دون أن تمخر أعالي البحار وتجھل لب وجوھر العمل النقابي، وتقنع بالشكوى أو الجزئیات وت

  .عملھا لغیرھا من أصحاب أعمال أو حكومات

ة         ت الاتفاقی سنة  ٩٨من أجل ھذا قرن ى للتنظیم         ١٩٤٩  ل ھ لا معن اعي بحق التنظیم لأن ساوم الجم م حق الت
  .دون أن یمارس التساوم جماعیًا، ولا یمكن التساوم جماعیًا ما لم یكن ھناك تنظیم

ال،    " اتفاقیة جماعیة "وھدف المساومة الجماعیة ھو الوصول إلى        ة العم ا ممثل توقع ما بین النقابة باعتبارھ
ة أخرى، وتضم     من ناحیة وما بین صاحب       المصنع، أو الإدارة، أو اتحاد من اتحادات أصحاب الأعمال من ناحی

ة  ذه الاتفاقی شترك (ھ ل الم د العم بعض عق ا ال ق علیھ ي یطل ازات،  ) الت ل، والإج اعات العم ور وس دلات الأج مع
  .والجزاءات والأمن الصناعي والصحة المھنیة، وتكون لمدة سنة أو سنتین أو ثلاث

ي  دما تنتھ ادات   وعن سك بزی ة تتم إن النقاب دھا ف ي تجدی ل ف احب العم ب ص ة، ویرغ ة الجماعی دة الاتفاقی م
ى         طفیفة في الأجور وتحسینات محدودة في بقیة شروط العمل، ویغري ھذا صاحب العمل بالقبول، وأن یتغلب عل

دة    رغبتھ الغریزیة في الرفض، وبھذه الطریقة استطاعت النقابات أن تفرض علاوات وتحسینات دو     رة بع ة فت ری
  .أخرى بحیث رفعت الأجور وحسنت ظروف العمل بالدرجة التي ھي علیھا الآن في أوروبا وأمریكا

ا بظروف           م تمامً ا أن تل ي تمارسھا یكون علیھ ة الت والمساومة الجماعیة عملیة معقدة لا من ناحیة أن النقاب
ال، ول          ع أصحاب الأعم ساواة م دم الم ى ق ف عل ذا        وعلاقات العمل وأن تق ات، فھ دد النقاب ة تع ن ناحی ضًا م ن أی ك

  .التعدد یوجد مشكلة صعبة للغایة ھي، أي من ھذه النقابات تمثل العمال وتوقع الاتفاقیة باسمھم

ى          رب إل و الحل الأق الحل الأمثل في حالة تعدد النقابات ھو اختصاص النقابة الأكثر تمثیلاً عن غیرھا، وھ
ة،                العدالة والدیمقراطیة، ولكنھ لا ی     دة الاتفاقی صفة خلال م ذه ال د ھ د تفق یلاً ق ر تمث ة الأكث ا لأن النقاب لاً نھائیً عد ح

دیلھا       ب تع ة أو تطل ة بالاتفاقی سھا ملزم خ، والحق أن   .. وتصبح نقابة أخرى ھي الممثلة للأغلبیة، وقد لا ترى نف ال
ي الولا           ة ف ھ شكلت الحكوم ن أجل ذي م دة   ھذه النقطة ھي صداع النقابیة الأمریكیة ال ات المتح ومي   «ی س الق المجل

  . الذي یفصل في ھذه النقطة الشائكة في ضوء عدد كبیر من الاعتبارات»لعلاقات العمل

اتخاذ إجراءات  «على ) ٩٨الاتفاقیة (وقد نصت المادة الرابعة من اتفاقیة حق التنظیم والمساومة الجماعیة         
ة    تتلاءم مع الظروف القومیة بقصد تشجیع وتنمیة التطبیق و      ات جماعی د اتفاقی اسع المدى للتفاوض الاختیاري لعق

  .»بین منظمات العمال وأصحاب الأعمال تھدف إلى تنظیم شروط العمل
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دة          ة واح ن نقاب ر م وتستریح المجتمعات الاشتراكیة من صداع النقابة الأكثر تمثیلاً إذ لا یوجد بھا عادة أكث
ذا أن المفاوضات الج             ن ھ ر م ع          لكل صناعة واحدة، وأكث ي المجتم ن شكلھا ف ف ع دًا یختل ذ شكلاً جدی ة تأخ ماعی

ي             ا تعن المعنى الصحیح لأنھ ة ب ات جماعی ا اتفاقی رى فیھ ات لأن لا ت ذه المجتمع الرأسمالي مما دفع النقابات في ھ
ا        بإلزام العمال بتطبیق الخطة أكثر مما تعني بحمایة حق العمال، وھي دعوى لا یمكن الأخذ بھا على علاتھا وإنم

شي            ت ال، ولعل ال ة للعم ا والإرادة الحقیقی ذي   ءستأھل الدراسة التفصیلیة في ضوء الظروف الخاصة بھ د ال  الوحی
ا        ي إن لھ ـ ھ ت ـ ا كان ة م ـ كائن تراكیة ـ ات الاش ي المجتمع ة ف ات الجماعی ود الاتفاقی ن وج ھ م ن استخلاص یمك

ا یعطي شروط العمل      ضرورة وإن ما یدعیھ البعض من عدم لزومھا في المجتمع الاشتراكي با   طل، لأن افتقادھ
ة                ذي تمارسھ النقاب ي ال م المھن ن الحك در م ك الق الطابع البیروقراطي الحكومي ویستبعد منھا اللمسة الشعبیة، وذل

  .عندما یكون لھا حظ في وضع شروط وظروف العمل، وافتقادھا یقوض التفاوض الجماعي

ع      ان بوس ة إلا إذا ك ات الجماعی نجح المفاوض حاب      ولا ت ض أص اجح إذا رف راب ن وم بإض ة أن تق النقاب
ا           اجح، فإنھ ى تنظیم إضراب ن الأعمال شروطھا أو تعذر الوصول إلى تسویة الاختلافات، وبدون قدرة النقابة عل

  .تصبح أقرب إلى ھیئة شحاذة من أصحاب الأعمال القساة

صعید     وإلى جانب ھذا المبرر الذي یستتبع شرعیة الإضراب، فھناك عوامل أخرى    ي ال تجعل الإضراب ف
شروع         د الم د الح سلطة عن اف ال اح وإیق بح الجم یلة لك سیاسي، أداة ووس صعید ال ى ال الاقتصادي كالمعارضة عل

  .وتذكیرھا بوجھة نظر الطرف الأخر

ى        سیئ إل ھ ی ل وأن ف أو التعط صالح للتوق ن الم رًا م رض كثی ھ یع ر، وأن لاح خطی راب س ع أن الإض وم
ة وسائل                 المصلحة الوقتیة للعما   ي غیب ال، ف وم العم سیر أن نل ن الع إن م ة، ف ة طاحن ون معرك ي أت م ف زج بھ ل وی

أخرى للانتصاف على الالتجاء إلى الإضراب، وأولى بنا أن نلوم الذین اضطروھم إلى الإضراب، ودفعوھم دفعا   
ى الإضراب إلا مك  . إلى ھذا المعترك الخشن  د كل     خاصة وأنھ من المعروف أن النقابات لا تلجأ إل د س ة، وعن رھ
  .البدائل وفشل كل الحلول

سى         سئولیة الإضراب، وین ال م وتجربة النقابیة في معظم دول العالم توضح أن الجمھور یمیل لتحمیل العم
ر           ي الأجر، یغف ادة ف روش زی المتسببین الحقیقیین لھ، وأنھ في الوقت الذي ینقم فیھ على العمال المطالبة ببضعة ق

  . اذ على عشرات الألوف من الجنیھاتللرأسمالیین الاستحو

ـ       ولا یتردد الكاتب الاقتصادي أو المؤرخ الاجتماعي النزیھ في أن یقرر أن الإضراب في معظم الحالات ـ
ة      وبوجھ خاص في الفترة التي أعقبت الثورة الصناعیة، وكذلك في الدول النامیة ــ كان أعظم سلاح لتحقیق العدال

ي            الاجتماعیة، ورفع مستوى م     ذین ف ة بصرخات وآلام ال ة العالی ي القم ذین ف ذكیر ال ة، وت ات المغلوب شة الطبق عی
  .الدرك الأسفل

ب البریطاني                  دث الكات دما تح ات والإضراب، وعن ین النقاب ا ب ة م ة ومتبادل ارو «وھناك علاقة وثیق ي  »ب  ف
ن من  « عن المنازعات الصناعیة قال  »النقابات البریطانیة «كتابھ   ا ع ن      إن فصلاً خاصً اب ع ي كت ازعات العمل ف

وأمین للتطورات الاقتصادیة،             ات والإضرابات ت ت النقاب ة كان ة التاریخی النقابیة لا یحتاج إلى اعتذار، فمن الناحی
وقد تكونت نقابات عدیدة، أو كشف عن إمكانیاتھا خلال الصراع السافر مع أصحاب الأعمال، ومن ناحیة أخرى       

ن الإضرابات الن        ا             فإن نسبة كبیرة م ة تنظیمً ة منظم شكیلات نقابی ى وجود ت ود إل ا تع ة، إنم ى الممكن اجحة أو حت
دھما للآخر، فالإضرا               »قویًا دعیم أح ة والإضراب لت ین النقاب ا ب اك تفاعل م ة     ب فھن ة  والنقاب وى النقاب اجح یق  الن
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ین للحركة النقابیة القویة تكفل للإضراب النجاح، ومن أقرب الأمثلة إلى القارئ العربي في ذلك أن معظم المؤرخ        
سجایر سنة                دخان وال ال ال اجح لعم ا ھو الإضراب الن اریخ لھ ي  ١٨٩٩المصریة یجعلون نقطة البدایة في الت م فف

  .ھذه الحالة نجد الإضراب یسبق النقابة، ویكون التمھید لھا

دد      أثر بع و یت ا ھ اً، وإنم یس مطلق ر ل ق أخ أي ح و ك راب، ھ ق الإض ات بح راف للنقاب ى أن الاعت ن عل م
  .العوامل مثل الھدف من الإضراب وأسلوب الإضراب

اعات أو            ور أو س ن أج ل م روط العم روف وش ب ظ ق مطال ا تحقی راد بھ صادیة ی رابات اقت اك إض فھن
ة            .. تأمینات ق رغب ة أو تحقی راف بالنقاب ى الاعت ال عل الخ، وھناك إضرابات نقابیة یقصد بھا حمل أصحاب الأعم

ب سیاسي كتوسیع        النقابة في فرض العضویة الإجب     زًا لمطل ات تعزی ا النقاب وم بھ اریة وھناك إضرابات سیاسیة تق
سویس سنتي          ة     ١٩٥٢م، ١٩٥١دائرة الانتخاب وكإضراب عمال قناة ال ي المعسكرات البریطانی ن العمل ف .. م ع

  .الخ

صنع،     ادرة الم ل ومغ ال العم ض العم ى رف دي بمعن راب التقلی اك الإض راب، فھن لوب الإض سبة لأس وبالن
صانع               ال الم ل العم و أن یحت صاب وھ الات الاعت ض الح ي بع ھ ف ق علی ذي یطل وس ال راب الجل اك إض وھن

اك  »الإضراب الأبیض«ویرفضون مبارحتھا، وھناك إضراب إبطاء الإنتاج الذي یطلق علیھ بعض الكتاب    ، وھن
  .قیة أقسام المصنعالإضراب الجزئي الذي یقوم بھ عنبر أو قسم عادة ما یكون حیویًا فیتعطل بالتبعیة ب

ندوق     صیص ص ل تخ ة مث ات تكمیلی راءات وعملی ب إج اجح تتطل راب ن ة أي إض إن ممارس افة ف وبالإض
ى       »المراقبة«خاص لإعانة المضربین، ومثل      ة مبن ن الأعضاء لمراقب دد م  التي یسمونھا بیكتنج أي تخصیص ع

ة الإضافیة    المنشأة بفكرة مزدوجة حمایتھا من التخریب والحیلولة دون دخول محطم   ا، والمقاطع ي الإضراب فیھ
ذا المجال المختصر، للإشارة، فضلاً        .. »الحمولة الحارة «والإضراب التعاطفي وتطبیق بند      سع ھ ا لا یت الخ، مم

  .عن الإفاضة

ن   رة، ولك ة المباش الیب التقلیدی صادیة، وبالأس رابات الاقت ق الإض ات بح رف للنقاب شریعات تعت م الت ومعظ
دة تح شریعات عدی م   ت ي معظ ا تعط ة، كم راءات التكمیلی سیاسیة أو الإج ة أو ال رابات النقابی ن الإض ورًا م رم ص

  .القوانین الحكومات سلطات خاصة في حالات الطوارئ أو تقید الإضراب بالنسبة لفئات معینة

د         ى ع ة تتوصل إل ي الحقیق ا ف د ولا تحرم القوانین في معظم المجتمعات الاشـتراكیة مبدأ الإضراب، ولكنھ
شأة       ي المن ة ف ة النقابی من البدائل تجعل العمال في غنى عن الالتجاء إلیھ ابتداء من یقظة التشكیل السیاسي أو اللجن
دیل           ى التع ل إل ال التوص ة العم ى إمكانی اقم إل ل أن یتف ستوى، وقب ل م ى أق ات عل سویة الخلاف ى ت ا عل وعملھم

ن    ضلاً ع شریعیة، ف سلطة الت ستوى لل لا م ى أع شریعي عل ة   الت ق العدال ي تحق صادقة الت تراكیة ال ة الاش أن البیئ
ـ لا        ا ـ ذیر كلھ رف والتب سفھ والت الاجتماعیة وتقرب بین الدخول وتستأصل شأفة الاستغلال وتقضي على صور ال

  .تجعل العمال في حاجة إلى الإضراب ــ باعتباره أداة لتحقیق العدالة الاجتماعیة
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  ــــــــــــ

وم وأن تضع                   ي أن تق ة ف ة النقاب سھا أي حری ة نف ة نظر النقاب ن وجھ ة م ى الآن موضوع الحری عالجنا حت
سیاسي   ن         .. لوائحھا وتنتخب قیادتھا وتمارس نشاطھا الاقتصادي وال ة م ة النقابی ن الحری دث ع م نتح ا ل خ، ولكنن ال

سھم وم        ال أنف ة نظر العم دم الانضمام،        زاویة العضویة، أي من وجھ ة أو ع ى النقاب ي الانضمام إل دى حریتھم ف
  .وھل تعد النقابات ھیئات اختیاریة أو ھي ھیئات إجباریة

رھم    فھناك فرق، بل فرق كبیر بین أن یطالب العمال بتكوین النقابات ویحاربوا في سبیل ذلك، وبین أن تجب
  .النقابات على الانضمام إلیھا رغم أنفھم

 

 

المعنى                  ة ب ة اختیاری ست جمعی ا لی ي حقیقتھ ة ف و أن النقاب ة ھ لعل أھم وأعمق مبرر لجعل العضویة إجباری
و             ك ھ ذا أو ذل اط ھ ا، وأن المن الذي یروق للمفكرین والكتاب تصوره أي جمعیة تتكون عندما یرید الأفراد تكوینھ

د،   ل واح ة لك سیر،     الإرادة الفردی ل والتف ة التأوی ول وحری ا والقب و الرض ذا وذاك ھ ین ھ ا ب د فیم رابط الوحی وال
والباب الوحید لضم الأعضاء ھو الدعوة والاقتنـاع الذي یقوم على المنطق والحجـة والبرھان، فھذه جمعیة آراء،     

  .ةیة فیھ ھي الأصل والدعامجمعیة أفكار، جمعیة أفراد، ومجال الآراء والتعاقد والأفكار یتسع لھا جمیعًًا والحر

ل        ى ك ن عل سب، ولك ات فح ى النقاب ا لا عل ا تمامً ان غریبً ى ك ذا المعن ا أن ھ صواب إذا قلن ب ال ولا نجان
التكوینات المھنیة، فالطوائف الحرفیة القدیمة لم تعرف حریة الإرادة، ولم یكن المحور الذي تدور علیھ العضویة          

ا        ، ولكن المقتض  توالتصرفات ھي الإرادا   ا، بم ا وأبعادھ ة، وجوانبھ ة المھن ن طبیع ة م یات أي الاعتبارات المنبثق
  .في ذلك ضرورة إتقانھا وإیفائھا حقھا وملاحظة مصلحة المجتمع ككل

ي            ة الت ات الحرفی وعندما قامت الحركة النقابیة ــ كانت أولى النقابات التي قدر لھا البقاء والنجاح ھي النقاب
ق            تأثرت بتقالید الطوائف ال   ا یتعل ا وخاصة فیم ى منوالھ ان الوظائف ونھجت عل ر مك د كبی ى ح حرفیة وشغلت إل

  .الخ.. باحتكار المھنة واشتراط مدة التدریب

ان                 ا ك راغ الإرادات، وإنم ن ف دء وم ادئ ذي ب دتھا ب ة أوج ات اختیاری ست جمعی ا لی فالنقابات بحكم طبیعتھ
ن الإرادة الحرة ال     ر م ذا          ھناك ظرف مسبق معین ھو ــ أكث ات، وھ وین النقاب ال تك ى العم ى عل ذي أمل ـ ال ة ـ طلیق

صرفھا    ا وت ي علاقتھ ة ف ف النقاب ذي یكی و ال ة   . الظرف ھ ة الفكری ن الطبیع ف ع ة تختل ة والعملی ة المھنی والطبیع
ة               ة نقاب ون الھیئ ن أن تك ھ لا یمك ار لأن زام أو الإجب ن عناصر الإل ب عنصرا م ھ یتطل الحرة لجمعیة الآراء في أن

صفة      مھنة إ  دھا ال ن أن یفق لا إذا مثلت عمال المھنة بأسرھم، ووجود عدد من العمال قل أو كثر خارج دائرتھا یمك
  .التمثیلیة أو یُعد نوعًا من التحدي، فضلا عن أنھ سیعرقل إلى حد كبیر عملھا

  .وھذا ما یسلمنا إلى المبرر الثاني من مبررات العضویة الإجباریة وھو ضرورات الآداء
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ا سیدور       إذا لم تكن النقابة ھي الجمعیة الاختیاریة الحرة ولكن الھیئة المھنیة فإن ھذا یستتبع بداھة أن عملھ
  .قضایا الأجور وظروف وعلاقات العمل: حول القضایا العملیة والفنیة الصلدة

ا           ھ الإش ذي أشرنا إلی ل ال ا     ولكي تنجح النقابة في ھذا فلابد لھا من صدق التمثی در م سابقة، وبق ابرة ال رة الع
دت     دعمًا، وإذا وج ادقاً وم م ص ا لھ ون تمثیلھ ا یك در م ة بق ى النقاب ضمین إل صناعة من ة أو ال ال الحرف ون عم یك

  .عناصر عدیدة خارجھ، فإن تمثیلھا ینتقص ویصبح موقفھا ضعیفاً أمام أصحاب الأعمال أو الإدارات

ن ممارسة       والحق أنھ لا یكفي أن ینضم العمال جمیعًا     ة م تمكن النقاب ضًا أن ت د أی إلى النقابة فحسب، بل لاب
ن     ا وم ذ قراراتھ ضاء تنفی زم الأع واء، وتل شقاق والأھ لاف والان ول دون الخ ث تح ربط بحی ضبط وال ن ال در م ق
ر برضاء                       ال أو أن تظف ل العم ب ك ا مطال ق تمامَ ي أن تحق نجح ف د لا ت ة ق ت قوی ا كان ة مھم ة نقاب المسلم بھ أن أی

ة               الج ساب ثق ي اكت نجح ف ن ت ا فل رام قراراتھ ة الأعضاء احت ھ النقاب زم ب ضبط تل میع، فإذا لم یكن ھناك نوع من ال
  .أصحاب الأعمال أو القیام بإضراب أو تنفیذ اتفاقیة جماعیة

ة               ي جمعی م أعضاء ف م الأعضاء أنھ راد وإذا فھ ة الأف وھذه كلھا ضرورات لا تتحقق إلا على حساب حری
ة أن تحتفظ               اختیاریة، وأن  ستطیع النقاب ن ت ا فل سحابھم منھ رر ان س الإدارة، یب  أي اختلاف لھم في الرأي مع مجل

  .بتماسكھا أو تحقق رسالتھا

دة أو                    ال الوح م تضم كل عم ا ل ة م ة تمثیلی ا كھیئ ام بعملھ ستطیع القی ة لا ت أن ضرورات الأداء تجعل النقاب
ذا  » %٩٠إلى  % ٧٥فلنقل مثلاً من «مى منھم الصناعة التي تمثلھا أو على الأقل الأغلبیة العظ        وإذا لم یتحقق ھ

  .فإن صفتھا التمثیلیة وبالتالي صلاحیتھا للعمل النقابي باسم عمال الوحدة أو الصناعة یمكن أن تكون محل نزاع

الم      ي ع دًا ف یس جدی ھ دعواھم ل وم علی ذي تق اس ال ة أن الأس ضویة الإجباری رة الع دون لفك ویضیف المؤی
ة       الھیئا ت أو مما تنفرد بھ النقابات، بل ھو الذي تقوم علیھ كل الھیئات والجماعات إلا وھو نزول الأقلیة على رغب

أكثر أن                    ة ف ن ثلاث ھ م ة مكون ا استطاعت أي ھیئ دأ لم ذا المب ق ھ الأكثریة حتى وإن لم تكن مقتنعة بھ، ولو لم یطب
  .ل، فلابد من الأخذ بنظام الأغلبیةتمضي في عملھا لأن الوصول إلى الإجماع ھو في حكم المستحی

أولى       ل، ف ي التأوی فإذا كان الأمر كذلك في كل الھیئات حتى ما یسمح فیھا بالحریة في التقدیر والاختلاف ف
اب                    د، رك ت واح دران، سكان بی ة ج ین أربع ة ب ي مجموعھم ھیئ ون ف ذین یمثل شأة ال بھ أن یطبق على عمال المن

ى       سفینة واحدة، فإذا أرادت أغلبیة     زل عل ذا وتن ة ھ  العمال في المصنع الانضمام إلى نقابة فیفترض أن تقدر الأقلی
  .رأي الأغلبیة، وینضم الجمیع إلیھا ولا یمكن أن یعد ھذا إجبارًا بمعنى الكلمة

رار               ة ق ى النقاب ة للانضمام إل ذه الأغلبی ذي تتخ رار ال ده لأن الق دیمقراطي وح والأمر ھنا لیس أمر المبدأ ال
ر ر، ق صیري"ار خطی ات " م ات والتأمین زاءات والمعاش ل والج اعات العم ور وس س الأج شقت .. یم إذا ان خ، ف ال

ن       ذا التصرف م الأقلیة ورفضت الانضمام إلى النقابة، فیمكن أن یقال أنھا تمارس نوعًا من الإضرار، ویخرج ھ
دم الإض          ة مشروط بع ات الآخرین،   دائرة الحریة المسموح بھا، لأن المفروض أن حق ممارسة الحری رار بحری

ي                  ال ف ن العم د أن حق مجموعة م ھ، وھل یتصور أح ھ وتأمینات ق بعلاوات ة تتعل ن حری وأي حریة أھم للعامل م
رفض الانضمام إلى النقابة لمجرد المزاج أو الحق الأكادیمي في ممارسة الحریة یبرر أو یتكافأ من ناحیة العدالة         

شمل          والأھمیة حرمان زملائھم من علاوات أو أ     د فت ا تمت ة فحسب، ولكنھ ى أعضاء النقاب د لا تقتصر عل جور، ق
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ر                 ن الأمر أكث اً، ولك م غن ول أن یعارضوا تصرفاً سیحقق لھ ر المعق حتى ھؤلاء المعارضین، قد یقال إنھ من غی
ة وإصرارھم عل             ى النقاب شقاقھم عل اء ان ر لق ا أكب ى تعقیدًا، إذا یمكن لأصحاب الأعمال إغراء بعض العمال بمزای

  .البقاء خارجًا

صرًا      وقد یتطور الأمر إلى أن تجد النقابة نفسھا مرغمة على أن تحارب العمال غیر النقابیین باعتبارھم عن
منافسًا للعمال النقابیین یھددھم في أرزاقھم بحیث یكون علیھا أن تبدأھم بالھجوم طبقاً للمبدأ الذي یقول أن الھجوم   

  .خیر وسیلة للدفاع

شرد           وھو مبدأ ینطب   ل لت شرط أق ل العمل ب ال یقب ن العم ددا م ة ع ق على ھذه الحالة تماما إذ لو تركت النقاب
ى        عمال النقابة، ولأفلست المصانع التي تستخدم نقابیین ولراج سوق العمال غیر النقابیین وازدھرت مصانعھم عل

  .حساب المصانع النقابیة

اني ھ    ابي البریط ونجرس النق ام للك س الع ور المجل د ص ي  وق اءت ف ي ج ة الت ارات الآتی ي العب ة ف ذه النقط
  .م١٩٤٦تقریر سنة 

ست           « رد لی ة الف سات، أن حری ادئ أو الملاب ن المب س م ى أس أن موقف العامل اللانقابي لا یمكن تبریره عل
  .مطلقة، بلا حدود، إنھا خاضعة لضرورات اجتماعیة لا تقبل مساومة

ة        وإحدى ھذه الضرورات أن وجود غیر النقابیین یم     ى توقف حرف ي الماضي، إل د أدى ف ؤدي، وق كن أن ی
ن رجل أو                  ا م ھ م راف بأن ى الاعت ة وعل سلیم للنقاب ى الأداء ال ف عل بأسرھا، أن ثبات وانتظام سیر الصناعة یتوق
ام                س الع ة نظر المجل ن وجھ ة، وم ات العضویة النقابی ل التزام امراة یمكن أن یفید من عمل النقابات دون أن یتقب

  .»اف بھذه الالتزامات ھو واجب لا على آحاد العمال فحسب، ولكن على الإدارات وأصحاب الأعمالفإن الاعتر

شواذ            « ل ال ن حم د م دوام ولاب ھ ال ب ل سھ لا یكت ى نف سم عل ت المنق ال والبی ت العم ي بی د ھ ة بع والنقاب
اك وس        ن ھن م یك إذا ل ال ف ت العم ي بی رة ف ى شمل الأس ودة إل ى الع ھ عل ن أبنائ ك إلا والخارجین م ق ذل یلة لتحقی

  .»الإرغام فلیكن الإرغام ھو السبیل، ما دام الھدف ھو المصلحة العلیا والقضیة العامة

 

ن           ك ھو أن م وھناك مبدأ آخر على جانب كبیر من الوجاھة یدعم بھ أنصار العضویة الإجباریة فكرتھم ذل
ك    یتمتع بالحقوق علیھ أن یؤدي الواجبات، وإذ  إن ذل ا اكتسبت النقابة مزایا، كتقصیر یوم العمل أو زیادة الأجور ف

ن                   دد م ستفید ع ذا أن ی ى ھ ر الأعضاء، ومعن نھم وغی ة أو المصنع سواء الأعضاء م ال الحرف ى كل عم ینفذ عل
دو              وا وك ذین عمل ع ال ساواة م دم الم ى ق وا عل ذلوا أي شيء، ویقف سابھا أو یب ي اكت سھموا ف م ی ا ل ا الأعضاء بمزای

ذا                     ل ھ ى مث اء عل ي شيء، وإذا جاز الإبق دل ف ن الع ذا م یس ھ ن المتاعب ول وأنفقوا وضحوا وتعرضوا للكثیر م
ا          سحاب م ض الأعضاء فكرة الان وس بع الوضع أو تقبل ھذا المنطق لسادت الانتھازیة الرخیصة ولتطرق إلى نف

  .داموا  لن یخسروا شیئاً بانسحابھم ولھدد ذلك كیان النقابة

ذین                ولا ریب  ال ال شبھ العم ویس أن ی دأ أصولي، وبحق جاز لجون ل ى مب  في أن ھذا دفع سلیم، ویقوم عل
دات لجاز             ن تعقی یفیدون من عمل النقابة ویرفضون الاشتراك فیھا بالراكبین المجانیین، ولولا ما في الموضوع م

  .فرض الإجبار بناء على ھذا الدفع وحده
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ـ             لا ر  بعض ـ ساندة بعضھا ل ا، وبفضل م ي مجموعھ یب في أن المبررات السابقة مبررات وجیھة، وإنھا ف
حاب              م معارضة أص ات استطاعت رغ ك أن النقاب ى ذل ل عل وى دلی ـ وأق ا ـ ا أو تجاھلھ ن إھمالھ وة لا یمك ل ق تمث

ن    الأعمال والحكومات، وتردد الأعضاء أن تحقق بالفعل العضویة الإجباریة في عدد من      دد م ي ع الصناعات وف
  .الدول

رین     ن المفك د م ل نق تمرار مح ان باس ة ك ة الإجباری ضویة النقابی دأ الع ھ أن مب سلم ب ن الم إن م ذا، ف ع ھ م
ة       ست الجمعی ة لی أن النقاب سلم ب دما ن ى عن ضًا، حت ال أی ض العم ن بع ال وم حاب الأعم سلطات وأص اب وال والكت

ا وإ       بعض أن تكونھ ا ال ة           الاختیاریة التي یحب لھ صلدة بقی ة ال ارات المھنی رجح الاعتب ي ت ة الت ة المھن ا ھي ھیئ نم
  .الاعتبارات ویصبح لمبدأ العضویة النقابیة الإجباریة ما یبرره

ا یرجى أن                     ذھب بجزء مم ذ ت ره مآخ ن تبری و أمك ى ول ة حت دأ العضویة الإجباری د أن لمب د وج ذلك لأنھ ق
ر       ن الخی دف        تحققھ، بل وقد تقلب الموازین بحیث یكون م ذات كھ ة بال ة أن لا تضع العضویة لإجباری ا للنقاب  دائمً

  .تعمل لھ وتكافح في سبیلھ

ا             ات وتحرص علیھ ا النقاب ز بھ ي یجب أن تعت ة الت أن المقوم الاختیاري والتطوعي ھو من الأصول الثمین
ة  لأنھ یجعلھا تكسب أضعاف ما تخسر من انشقاق أقلیة لا یؤبھ لھا، فھو یكسبھا كل حقوق ومزای  ا الھیئة الاختیاری

ة والموعظة الحسنة،              دئھا بالحكم ى مب دعو إل وتلك الھالة الأدبیة والمعنویة التي تنفرد بھا جماعات الدعوة التي ت
ذا    ویحفظ لھا مكاناً تحت لواء الحریة، ویكفل لھا دفاع كل الأحرار والمفكرین والكتاب، وھي تستطیع الاحتفاظ بھ

ین دون أن تضیر ص     وم الثم ـلا             المق دد الخارجین قلی ان ع إذا ك ن العمل، ف دًا م سھا مزی ت نف و كلف ة ل فتھا التمثیلی
رًا            % ١٥ أو  ١٠كنسبة   ددھم كبی ان ع ة، وإذا ك ى أساس الأغلبی و عل ة ول صفة التمثیلی اظ بال فإنھا تستطیع الاحتف

ا أن تتقصا            ة، فعلیھ واء أو التصرفات الفردی ن الأھ ر م اً أو    فلابد من سبب لأن الأمر یكون أكب ان انحراف إذا ك ه ف
  .خطأ في السیاسة أو نقصًا في لائحة لنظام الأساسي، فعلیھا أن تصلحھ وتجذب الخارجین

ستتحول              ال ف ى العم ة عل ة أو أخرى العضویة الإجباری ة أن تفرض بطریق ات العمالی و استطاعت النقاب ول
ك  النقابة إلى شركة تبیع عمل العمال بأعلى الأسعار، مثلھا في ذلك مث  ل أي شركة تبیع أي سلعة، فحتى لو كان ذل

ة،                  ة مادی ة علاق ال والنقاب ین العم ا ب ة م ة سیجعل العلاق إن فرض العضویة الإجباری ى، ف ابي الأعل ھو المثل النق
ا                   ي أثارھ ات الت وبھم أو تصھر الأنانی ین قل ف ب ن أن تؤل م ع ا كسبت لھ ة مھم ادة النقاب علاقة تجاریة وستعجز قی

وبھم       لو  «وازع الربح    ین قل ت ب ا ألف ا م ي الأرض جمیعً ة ھو وضع أي شركة       »أنفقت ما ف  وسیكون وضع النقاب
  .وستخضع لقوانین الاقتصاد الرأسمالي التي قامت لإصلاحھا

ك             ان ذل ال لك ل العم اع عضویة ك وأنھ لیبدو للإنسان في كثیر من الحالات أن النقابة لو حققت بطرق الإقن
ة،            ذروة انتصارھا وبدایة انحسارھ     اع والحكم دعوة والإقن ى سلاح ال ى عل ا تبق ي تجعلھ ة الت ھ سیفقدھا الأقلی ا لأن

ـ                ة ـ ذه النقطة العضویة الإجباری ي ھ ة ف ة العمالی وتكسبھا صفة جماعة الدعایة الحرة ومن العسیر أن نقیس النقاب
ة   ات المھنی ى النقاب امین «عل ـ المح اء ـ خ.. الأطب ات مھن »ال ا ھیئ ا مع ا وإن كان ة  ، لأنھم ة النقابی ة إلا أن الحرك ی

ة                ن الحری س م ى أس ا عل سانیًا وأقامت مطالبھ ا وإن العمالیة اكتسبت بالنسبة لعرض قاعدتھا طابعًا شعبیًا جماھیریً
ذا       والعدالة والإنسانیة وتحت رایات ھذه المبادئ كسبت معركة إثبات كیانھا والظفر بوجودھا المشروع وأصبح ھ

 الذي لا یتجزأ عن الحركة النقابیة والذي تفقد النقابیة بدونھ طعمھا ونكھتھا على حین  كلھ جزءً من التراث النقابي 
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ا        لم تجد النقابات المھنیة نفسھا في حاجة للاستعانة بالمبادئ العامة أو الطابع القومي أو الجماھیري لقلة عددھا كم
ر لار        د كبی ى ح ستبعد إل ددھم       أن احتمال استبداد النقابة المھنیة بأعضائھا م ة ع افتھم وقل اع وعي الأعضاء وثق تف

ع         اس م ھ القی ھ، ولكن التي تمكنھم من اتخاذ إجراء جماعي، ومن ھنا فالقیاس على النقابة المھنیة لا یتم على إطلاق
  .الفارق

 

ة  ما یؤخذ على العضویة الإجباریة أن كفالة عضویة الأعض   أكبر  و اء بطریقة إجباریة سیفقد القیادات النقابی
دد     حافز لھا على العمل   أكبر   ، إذ أن وجود عدد من العمال خارج النقابة یكون علیھا اكتسابھم واحتمال انسحاب ع

ذا وذاك              ك، إن ھ ة أن تحول دون ذل ى النقاب دواھا ویكون عل ة أو ج من الأعضاء بالفعل إذا لم یقتنعوا بعمل النقاب
  .فزًا إیجابیًا وسلبیًا یحمل القیادات على العملیكونان حا

ة  ا بمثاب ا یكون ارومتر«كم حة  »ب صار ص ا، وباخت ة حرارتھ اھیر ودرج بض الجم ادات ن ام القی صور أم  ی
ة وجانبي       ھ «النقابة، إن دفتر الأعضاء، وما یحتویھ من حذف أو إضافة ھو من النقابة بمثابة المیزانی ھ « و»من  »ل

  .من الشركة

ذا الحافز     »آلن« الكاتب النقابي    وقد أوضح  ون         « أن ھ ي یك ات الت ي التنظیم دا ف ى إضافیا أو جدی ذ معن یأخ
اھیر         و الجم ات ھ الحجم فیھا ھو العامل الحاسم، وتأتي النقابات في ھذه الفصیلة، فإن المصدر الأساسي لقوة النقاب

  .»الكبیرة التي یمكن أن تضمھا

و        بذلك أن العامل الھام في   »آلن«ویعني   ذا ھ ذین تضمھم بالفعل وھ ال ال النقابة كھیئة تمثیلیة ھو عدد العم
دفع                 ة خاصة ت ع إضافي وأھمی اك داف ذلك یكون ھن ال والإدارات، وب ھ رجال الأعم سأل عن ھ أو ی ي ب أول ما یعن

  .القیادات لاكتساب العمال أو الحیلولة دون انسحابھم من النقابة

ردد طویلا    ومع أن معظم القادة النقابیین یؤیدون م      بدأ العضویة الإجباریة، إلا أن القائد النقابي الحصیف یت
ة      قبل أن یحاول تطبیقھ قسرًا لأن ذلك سیجعل زعامتھ مفروضة، وسیؤدي ھذا الفرض إلى إیجاد نوع من المقاوم

د  أو یصبح بلغة عمر بن عب »یكسب المال ویخسر الشرف«والكراھیة بین صفوف العمل، وسیجعلھ بلغة نابلیون    
اھیري   »جابیًا، ولیس داعیًا«العزیز   د جم ھ كقائ ي         . ، وھي صفقة خاسرة ل دول الت د ال ي أح ا فف ذا عملی ت ھ د ثب وق

ى محصل للاشتراكات وأصبح شخصیا         «طبقت بعض النقابات فیھا العضویة الإجباریة    ة إل انحط سكرتیر النقاب
  .»ن تجاھلھمكروھا من العمل، وساد العمال عزوف عن النقابة وكره لھا لا یمك

ھ                 ي العمل لتطبیق ردد ف ة ت ات البریطانی ـ إلا أن بعضھا كالنقاب ھ ـ ادي ب ا تن بل إن النقابات نفسھا ــ رغم أنھ
ارات         ة  «فعلیا بوسائل حاسمة أو میسرة وتتھرب من عب ق  « أو »العضویة الإجباری ستخد »المحل المغل دلھا  م وت  ب

دف أو  ، أما النقابات ال»عضویة مائة في مائة  «عبارة مثل    تي طالبت بالعضویة الإجباریة جھرة، وتمسكت بھا كھ
ة                     ة العمل ومقاوم دعوى حری ا شعواء ب ا حربً شنوا علیھ ن أن ی ت الرأسمالیین م حق كالنقابات الأمریكیة فقد مكن

  .الاحتكار

د        دى القواع ورتھا ل شوه ص ل، وت وافز العم ة ح ادات النقابی د القی ة تفق ضویة الإجباری رى أن الع ذا ن وھك
ین التراخي والتكاسل والانحراف        وا ا ب لجماھیر، وأھم من ھذا كلھ أنھا تسمح بأن تجعل مسلك القیادات یتذبذب م

  .من ناحیة والدیكتاتوریة والتحكم والاستبداد من ناحیة أخرى
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ل      أھم ما تثیره العضویة الإجباریة بالنسبة للعمال ھو أنھا تكاد تج  ار عم ي اختی م الشخصي ف ردھم من حقھ
وفي البقاء في ھذا العمل، لأن العامل لا یمكن أن یظفر بوظیفة إلا إذا أصبح عضوًا في النقابة ولا یستمر في ھذه     
ین                     ھ وب ل بین سبب أو لآخر حی ال ل ن العم دلاً أن عاملاً م إذا فرضنا ج الوظیفة إذا فقد ھذه العضویة لأي سبب ف

ا         الانضمام إلى الن   ادیمي قلم ذا فرض أك قابة أو فصل منھا، فإنھ لا یستطیع الظفر بوظیفة أو البقاء فیھا، قد یقال ھ
ر       یحدث بالفعل ولكن الأمر قد لا یكون بھذه البساطة فنحن لا نعدم نقابات ــ وخاصة في أمریكا ــ تحاول أن تحتك

ن        ث لا یمك ال بحی ن العم ة م واع معین ال لأن ن الأعم ة م ا معین رم    أنواعً ي تح ات الت ا كالنقاب ر بھ ا الظف لغیرھ
عضویتھا على الزنوج أو الشیوعیین أو النساء، فضلاً عن أن تحقیق العضویة الإجباریة سیسمح بظھور سوءات         

  .  الخ.. الدیكتاتوریة من إغراض أو تحكم

  .وأخیرًا، فإن من المبادئ المجردة ما یستحق الدفاع بصرف النظر عن احتمالات التطبیق

سیف     ومن د المحل   « ناحیة أخرى، فإن العضویة الإجباریة ستجعل العمال أسرى النقابة الذین یؤخذون ب بن
 بدلاً من أن یكونوا سادتھا الذین ینضمون إلیھا بأیمانھم واختیارھم أو أنھم على أفضل الأحوال یصبحون     »المغلق
ن استغلال الرأسما          »آلن«بتعبیر   ذلك یھرب العامل م ات وب دما       حاملي بطاق ابیین، وعن تبداد النق ي اس ع ف لیین لیق

ا                 ة إلا أنھ ة مھنی ا ھیئ م طبیعتھ ة بحك ت النقاب ھ وإن كان ة، لأن ة فعال ة جماھیری ا كھیئ یحدث ھذا تفقد النقابة حیویتھ
ة       كانت دائمًا بحكم نشأتھا وتطورھا التاریخي وعزوفھا من تدخل الدولة جمعیة اختیاریة، فالنشأة التاریخیة للحرك

  .بیة تعرض لنا الوجھ الاختیاري للنقابة عندما تعرض لنا طبیعتھا المھنیة الوجھ الإلزامي لھاالنقا

ض            ي بع ي وصلت ف ار الت صحیح أن الحركة النقابیة لم تخل منذ أن نشأت من بعض صور الإلزام والإجب
شددة التي توجد في كل  الحالات درجة الإرھاب، ولكنھا كانت حالات فردیة واعتبرت شططاً وسرفاً من القلة المت 

ام          ق أو القی الھیئات، كما لم تحاول النقابات أن تفرض الضم الجماعي عن طریق الإصرار على بنود المحل المغل
ي              ة الت ات الأمریكی ة النقاب ي حال ي الماضي أو ف بالإضرابات المدویة في سبیل ھذا، اللھم إلا في حالات متفرقة ف

  .تى تجابھ التركز الرأسمالي الممرد في الولایات المتحدة الأمریكیةاضطرت إلى سلك ھذا المسلك الوعر ح
 

د                  ت ق ي كان ة ھي الفكرة الت ى الدول ت الفكرة المسیطرة عل ات كان وین النقاب عندما بدأ العمال یكافحون لتك
صلحة الخا  ضیلھا الم ة، وتف ف الحرفی راف الطوائ ا إزاء انح ة  كونتھ صلحة العام ى الم ي عل وعي الحرف ة وال ص

ومي صاد الق ل   . والاقت ت تمث طى، وكان رون الوس ع الق سیج مجتم ن ن صل م ة لا تنف ا قطع ف أساسً ت الطوائ وكان
ف       تصعیدًا مشتركاً یتلاقى علیھ التجار والأعیان من ناحیة والمعلمون والصناع من ناحیة أخرى، ونجحت الطوائ

ا     لأنھا كانت وقتئذ قوة تقدمیة    صناعة والتجارة، ولكنھ د ال  تحطم الأسوار الإقطاعیة القدیمة والقیـود التي كانت تقی
ر             ان أكث ذي ك ا الخاص ال ھ نظامھ ما لبثت أن أصیبت بالداء نفسھ، فیعد أن حطمت النظـام الإقطاعي وأحلت محل

ل      دأت العم و     تقدمًا من النظام الإقطاعي حاولت أن تجمد لحساب نظامھا قوى التطویر، وب د ھ ار نظـام جدی  لإظھ
ا                  ورش، وأصبحت نوعً تح ال دت ف صبیان، وقی ددت ال ا وح ة تقریبً ة وراثی النظام الحرفي، فجعلت ممارسة الحرف
ا         ي رأت فیھ آخر من الإقطاع الحرفي، ومن ھنا بدأت الدولة تسن القوانین لمقاومة ھذه الصور من التصرفات الت

  .»مؤامرة للحجر على التعامل«

اد   دما س م   وعن ات لھ ت الحكوم ات وقف ون النقاب ال یكون دأ العم ر وب صاد الح مالي والاقت ام الرأس النظ
ة               ا بطریق ة وفرض مطالبھ ف القدیم بالمرصاد، ورأت فیھا نوعًا من التكتلات تستھدف العودة إلى استئثار الطوائ
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ن    لا تقوم على العمل والإنتاج، ولكن على التجمع والتكتل ومحاولة احتكار الحرفة ومن      ك الصورة م ھنا بدأت تل
  .المقاومة العنیفة التي أشرنا إلیھا في الفصل الأول

ان        ا استغلال ووحشیة الرأسمالیین الأول، إذ ك ولكن الحكومات غیرت ھذا الموقف لعدد من العوامل، منھ
ي حق    ذلك دلیلاً لا یدحض على أن فكرة الحریة وحدھا لا تكفي وأنھا لم تحل دون ارتكاب تلك الجرائم ال     شعة ف ب

ات                  ا أن النقاب دخل، ومنھ ن الت سئولیاتھا م در م سھا وتق رم نف ة تحت د لأي حكوم الأطفال والنساء والعمال، وأنھ لاب
ا            ا عنھ ات أن تصم آذانھ أقامت مطالبھا على أسس من الإنصاف والعدالة والإنسانیة وھي قضایا لا یمكن للحكوم

صاد      طویلاً وخاصة بعد أن اكتسبت النقابات مناصرة          سلحت بمنطق الاقت ات ت ا أن النقاب الكتاب والمفكرین، ومنھ
ع                    ي مجتم شاء ف ا ی ي أن یفعل م ون العامل حرًا ف ذلك أن یك ي العمل فیفترض ك ا دام الرأسمالي حر ف نفسھ، فم
ادام الرأسمالیون               ھ، وم ھ زملاء ل ة إذا شاركھ فی الحریة الاقتصادیة، ویفترض أن ھذا العمل لا یتحول إلى جریم

  .جمعون في شركات، فمن حق العمال أن یتجمعوا في نقابات واتحاداتیت

دم               ن الحالات وبدرجة تق ر م ي كثی أمام ھذه العوامل سلمت الحكومة بوجود النقابات بل حمتھا وشجعتھا ف
  .قضیة الحریة والشعبیة

ات     ض النقاب ت بع ة وحاول ضویة الإجباری وادر الع رت ب دما ظھ ر عن دأ یتغی ف ب ذا الموق ن ھ رض ولك  ف
آمر               اري والت ل الاحتك راءت مرة أخرى فكرة التكت ا عنھم فت عضویتھا فرضًا على عمال لم یؤخذ رأیھم أو رغمً

ال          ابي بریطاني فق ب نق ر كات ت     «للحجر على حریة التعامل، ووصف ھذا التغی أن ساحات القضاء والمحاكم كان
دیم     تنظر في وقت من الأوقات إلى النقابات العمالیة على أنھا واحدة    ي تق صادقة ف ة ال  من أكثر التجمعات التطوعی

ى              ل إل ت تمی ل كان ات ب ة للنقاب شئون الیومی ي ال دخل ف المساعدات المتبادلة، ولم تكن المحاكم ترضى لنفسھا أن تت
  .»عدم تشجیع آحاد الأعضاء على الشكوى ضد النقابة

بق فلم تعد تثبط أعضاء آحاد الأعضاء  أما في الوقت الحاضر فقد أخذت المحاكم موقفاً مضادًا لموقفھا السا      
  .م١٩٥٠من اتخاذ خطوات قانونیة ضد النقابة أو إداریھا، وقد حدث ھذا التغییر حدیثاً ربما في عام 

د إداري        م ض ة القضاء لھ ومنذ ذلك العام أصبحت ھناك قضایا عدیدة حصل فیھا آحاد الأعضاء على حمای
  .نقابتھم نفسھا

ا كنا نعتقد أنھ لیس باستطاعة الفرد الحصول على تعویضات من نقابة حتى سمعنا  أنن: والحقیقة الواقعة ھي 
  .م١٩٥٥ ونقابة الموسیقیین سنة »بونسور«حكم المحكمة بذلك التعویض في قضیة 

د أن     وكان بونسور عضوًا في نقابة الموسیقیین، وتأخر في دفع اشتراكاتھ كما أنھ لم یكن نقابیًا متحمسًا وبع
ترة من الوقت عرض علیھ عقد فرقة موسیقیة بشرط تحسین علاقاتھ مع نقابتھ نظر لأن نظام المحل      ظل عاطلاً ف  

أخر               ة المت ن دفع سور م ا عرضھ بون ض م ة رف ى للنقاب رع المحل النقابي مطبق في ھذه المھنة، ولكن سكرتیر الف
  .علیھ من الاشتراكات وأبلغھ أنھ فصل من النقابة

ت ا       ى           ولجأ بونسور للقضاء وأحیل دعي عل ي مصلحة الم ائي ف رار النھ ان الق وردات وك س الل لقضیة لمجل
ع            م یتب ة ل ي لائحة النقاب ھ ف ة   (أساس أن بونسور فصل من النقابة خطأ لأن الإجراء المنصوص علی و أن لجن وھ

ك           سكرتیر بخلاف ذل ا تصرف ال ر بالفصل بینم ك سلطة الأم ھ    ) الفرع المحلیة وحدھا ھي التي تمل م ل ذلك حك ول
دعي بتعویض       بتع ة للم ویض عن الإضرار التي نجمت عن مخالفة العقد، وفي قضیة أحدث عھدا حكمت المحكم

  .عن الإضرار وأمرت بإعادتھ إلى النقابة وحكمت لھ بالمصاریف
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ق          ضًا طب دة أی ات المتح انون شیرمان  «وفي الولای انون        »ق ذھا ق ى أنق ات حت ى النقاب  المضاد للترستات عل
ر،       »اردیاكلایتون ونوریس لاج  «  ولكن ھذا لم یمنع من سن قانون تافت ھارتلي، ومن بعده قانون الكشف والتقری

ة،               ن ناحی ات م ا النقاب ن أن ترتكبھ وقیل في تبریر ھذین القانونین أنھما استھدفا درء التصرفات المجحفة التي یمك
  .وحمایة الأعضاء أنفسھم من استئثار وتحكم قادتھم

د كل صور       وفي بلجیكا وفرنسا وسویسرا    ابي  « وألمانیا الاتحادیة تع ة   »الضمان النق  أو العضویة الإجباری
  .غیر مشروعة ویكون من حق العامل الانضمام أو عدم الانضمام إلى أیة نقابة

ود،                   ة العق ا تقتضیھ نظری دیمقراطیات الرأسمالیة یخضع لم ي ال ة ف ف الدول ض المراجع أن موق وترى بع
ة إ    ي نقاب و       فالعضو الذي یشترك ف د ھ ھ لعق ن قبول ا یعرب ع الي    »لائحة النظام الأساسي   «نم ة ویصبح بالت  للنقاب

ا                  ا حقوق ة باعتبارھ ي النقاب وق العضو ف د وتكون حق ذا العق ا ھ ملتزمًا ومستحقاً بالحقوق والمزایا التي ینص علیھ
سئولین ع        ة أو تصرفات الم وق    تعاقدیة، مستحقھ لحمایة القانون، وإذا عجزت الإجراءات النقابی ذه الحق ظ ھ ن حف

  .لأصحابھا وكفالتھا، فمن حق القانون أن یتدخل

أثرة بأوضاع وعادات                       ة ومت ة ومبھم ا تكون عائق رًا م ات كثی وائح النظام الأساسي للنقاب ت ل ولكن لما كان
نصوص  وتقالید معینة فإن دور الدولة لا یكون دورًا آلیًا أو سھلاً، ویكون على المحاكم أن تجتھد في تفسیر ھذه ال 

سب المحاكم دورًا                    ذلك تكت ى آخر، وب ى عل ل، أو معن ى تأوی ل عل ا وتفضیل تأوی الناقصة، وإیضاح المقصود بھ
  .تكمیلیًا ولكنھ ملحوظاً في تحدید حقوق الفرد

ام    وائح النظ صوص ل ة ن سیر أو ترجم د تف د ح ضرورة عن ف بال اكم یق ي أن دور المح ذا لا یعن ى أن ھ عل
د    الأساسي، وذلك أن من المبا   د یوج ھ ق دئ المسلم بھا في نظریة العقود أنھ وإن كان العقد شریعة المتعاقدین إلا أن

د    ود تع ذه العق ل ھ ع ومث یة للمجتم ادئ الأساس ة أو المب سیاسة الاجتماعی ام أو ال ام الع الف النظ ا یخ ود م ن العق م
ي                   دت ف ي وج بطلان النصوص الت ة ب ات    باطلة، وعلى ھذا الأساس حكمت المحاكم الأمریكی ض النقاب لائحة بع

  .الأمیركیة وكانت تحرم على الأعضاء انتقاد المسئولین عن النقابة لأن ذلك بعد مناقضًا للسیاسة العامة
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  ــــــــــــ
دولیتین              اقیتین ال ى الاتف سابقة إل ي الفصول ال ة  ٩٨، ٨٧تعددت الإشارة ف ة    الخاصتین بحمای ة النقابی  الحری

ي أحاطت             سات الت ارئ بالملاب ف الق والمساومة الجماعیة بحیث أخذ القارئ فكرة عنھا قبل أن تسنح فرصة تعری
  .بإصدارھا، أو الھیئة التي قامت بذلك، وھي منظمة العمل الدولیة

ال أن ھ   ن أن یق ا یمك ل م ة وك ل الدولی ة العم ن منظم دیث ع ي الح ھاب ف ال للإس سع المج ة ولا یت ذه الھیئ
نة    ى س ة الأول رب العالمی اب الح ي أعق ت ف ي    ١٩١٩تكون ان ف واء ك ضم س ا ت سلام وأنھ سویة ال ن ت زء م م كج

ال         ات، وأن  ) أو الإدارات(مؤتمرھا السنوي العام أو في مجلس إدارتھا ــ ممثلي العمال وأصحاب الأعم والحكوم
ن       ل      الھدف الأساسي لھا ھو إصدار مستویات دولیة أو اتفاقیات ع ات العم ق بظروف وعلاق ا یتعل والعمل  . كل م

  على رعایة ظروف العمل والحیاة وتقدیم بعض صور من التعاون الفني للدول التي تطلبھا 

 

ان دستورھا             ي ك ة الت ات المنظم دارة اھتمام ي ص لقد كان من الطبیعي أن یكون موضوع الحریة النقابیة ف
ى     دأ ال   «ینص عل راف بمب سلام          الاعت ال وضمان ال د وسائل تحسین أحوال العم ة ھو أح ة النقابی ى أن  »حری  وعل

ھو مبدأ على أقصى ما یكون «الحق النقابي لكافة الأغراض الشرعیة سواء في ذلك العمال أو لأصحاب الأعمال       
ضًا  م الذي الحق بدستور المنظمة نص فی ١٩٤٦ وعندما صدر إعلان فیلادلیفا سنة     »من الأھمیة والاستعجال   ھ أی

  .على ضرورة ضمان الحریة النقابیة

ن شأنھ           ة م وقد كان مفروضًا أن إدراج عبارة صریحة بدستور منظمة العمل الدولیة خاصة بالحریة النقابی
ل      ة العم ى منظم ضمامھا إل رد ان میًا بمج ھ رس د ب ضاء تتعھ دول الأع ى ال حًا عل ددًا واض ا مح رض التزامً أن یف

یة العملیة أنھ في الوقت الذي یكون الانضمام ھو بمثابة اعتراف بضرورة وجود حد الدولیة، ولكن ظھر من الناح    
دول الأعضاء          ل ال ن قب ددًا م ا رسمیًا مح أدني على الأقل من الحریة النقابیة ـ فإن ھذه المبادئ لیست بحال التزامً

  .الأعضاءوأن ھذا الالتزام لا یتم إلا بواسطة اتفاقیة یقرھا المؤتمر وتصدق علیھا الدول 

ة       شكاوي الخاص ن ال ة م ة متنوع الج مجموع نواتھ أن یع ى س ذ أول س الإدارة من ن مجل ب م د طل ان ق وك
ولى         بالتدخل في ممارسة الحریة النقابیة، ورأى المجلس أنھ لا یمكنھ القیام بذلك إلا إذا كانت ھناك اتفاقیة دولیة تت

  .تنظیم الحریة النقابیة وتصدق علیھا الدول

ة             »١رقم  « الاتفاقیة   فإذا لم تكن   ة الحری یس ھو ضآلة أھمی ك ل ي ذل سبب ف إن ال ة ف ة النقابی ن الحری  ھي ع
  .النقابیة، ولكن تعقدھا وتشعبھا وعدم منطقیة مجابھة الھیئة الناشئة بھذا الامتحان العسیر في السنة الأولى لھا

ي سنة       ة فف د بالمنظم م یطل الأم ل حال فل ى ك ة الأول ١٩٢١وعل دأت المحاول ة   ب ة النقابی ة الحری ى لحمای
ى   ١١لعمال الزراعة التي كانت الحاجة ماسة إلیھا وكللت بالنجاح بوضع الاتفاقیة رقم       ة عل  وقد اقتصرت الاتفاقی

ؤثر                   ي ت اء كل النصوص الت صناعة وإلغ ات أسوة ال وین النقاب ال الزراعة حق تك نح عم تعھد الدول المصدقة بم
ال          على ھذا الحق في التشریعات المحلیة      ات أسوة بعم وین النقاب ال الزراعة حق تك ة تعطي عم ، ومع أن الاتفاقی
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ال الزراعة           ین عم سویة ب الصناعة إلا أنھا لم تتعرض لھذه الحقوق أو مداھا ومن ھنا فإن ھدفھا الأساسي كان الت
  .وأخواتھم عمال الصناعة في الوضع النقابي

دًا         ة وتمھی ة قوی ي أواخر عام       وأظھر ھذا النقص الحاجة إلى اتفاقی ة ف ذلك قامت المنظم إجراء  ١٩٢٣ ل م ب
دة            ءاستفتا دات خلال الم ي خمسة مجل تفتاء ف ذا الاس ائج ھ  مستفیض عن الحریة النقابیة في دول العالم ونشرت نت

  .م١٩٣٠م ــ ١٩٢٧من 

نة   ي س نة         ١٩٢٦وف ؤتمر س ال م دول أعم ي ج ة ف ة النقابی وع الحری س الإدارة إدراج موض رر مجل م ق
  .م١٩٢٧

ال وأصحاب         وك ادئ الأساسیة للعم دد المب انت الفكرة الأصلیة وضع مشروع اتفاقیة مختصرة ومركزة تح
یلة لا             ي العمل بكل وس ات ف الأعمال في تكوین الھیئات التي تعمل جماعیًا للدفاع عن مصالحھم وحریة ھذه الھیئ

  .تخالف القوانین أو اللوائح التي صدرت للمحافظة على النظام العام

ن  راح   ولك ال إط ق العم ضل فری ي أن ف سبب ف ا ال دیلین كان رض لتع ة وتع طدام بمعارض اه اص ذا الاتج ھ
د       اني أری دیل الث المشروع بأسره لأن التعدیل الأول كان یقضي بأن یمتد حق التنظیم لیشمل حق عدم التنظیم والتع

شكلیات أ     اة ال ین    بھ أن یكون إنشاء منظمات العمال وأصحاب الأعمال مشروطاً بمراع ة، وتب و الرسمیات القانونی
ا أصحاب              أ إلیھ ي یلج ة الت ن العضویة النقابی یط ع لفریق العمال أن التعدیل الأول یمكن أن یحمي كل صور التثب
ال،            ق العم الأعمال وأن التعدیل الثاني یمكن أن یخضع النقابات لتدخل وإملاء السلطات الإداریة، وھكذا اتفق فری

ؤتمر سنة          وأصحاب الأعمال ــ وھو أم    ال م دول أعم ي ج ذا الموضوع ف ى معارضة إدراج ھ ر قلما یحدث ــ عل
  .م١٩٢٨

ات وأصحاب                   د ذعرت الحكوم ذ، فق الم وقتئ ذي ساد الع اه ال ة عكست الاتج ذه الجول وما من شك في أن ھ
ف والتھور والإ                 ن العن وع م سم بن ا وات ي قبلھ رة والت ذه الفت ي ھ الى ف ذي تع ابي ال د النق ن الم ال م ضرابات  الأعم

العامة وتأثر بدرجات متفاوتة بنزعات ثوریة مما جعل الحكومات تتوجس خیفة من الحركة النقابیة ومما أدى إلى         
  .ظھور الحركات الفاشیة والنازیة في إیطالیا وألمانیا

ة لا  ١٩٤٤ولم تتكرر معالجـة جادة لھذا الموضوع طوال عشـرین عامًا تقریبًا، ففي سنة   م والحرب العالمی
ر    ت ا  «زال مستعرة عقد مؤتمر العمل الدولي دورتھ السادسة والعشرین في فیلادلفیا حیث أق ذي  »إعلان فیلادلفی  ال

  .أكد بصراحة حق العمال في التعبیر والتكتل والمساومة الجماعیة

ي    ل سنة   ١٨ومع نھایة الحرب بدأت جولة جدیدة فف اعي     ١٩٤٧ إبری س الاقتصادي والاجتم ب المجل م طل
ن الموضوع،         من المنظ  ر ع ھ بتقری ة وبموافات مة عرض موضوع الحریة النقابیة في جدول أعمال المؤتمر القادم

ال       ي للعم اد الأمریك ن الاتح ة م ات والثانی المي للنقاب اد الع ن الاتح داھما م ذكرتین إح سلم م د ت س ق ان المجل وك
وق     وتضمنت كل واحدة مقترحات بشأن ضمانات ممارسة الحقوق النقابیة والنھوض ب  ذه الحق ى أساس أن ھ ھا عل

اعي           س الاقتصادي والاجتم ان المجل دة وك م المتح تدخل في باب الحریات الأساسیة التي یكفل حمایتھا میثاق الأم
ل             ة العم دة ومنظم م المتح ین الأم ا ب ة م ھ بمقتضى الاتفاقی في قیامھ بھذا الإجراء یمارس أحد الحقوق الممنوحة ل

  .الدولیة

  .م١٩٤٧لإدارة موضوع الحریة النقابیة في جدول أعمال دورة المؤتمر الثلاثین وبالفعل ادرج مجلس ا
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ن               ة ع ؤتمر أن یضع اتفاقی ستطع الم م ی ا ل وكان ھذا الموضوع ھو الموضوع الأساسي في تلك الدورة ولم
ازع فی     ذي لا ین ق ال د الح رار الأول یؤك ة، الق رارات ثلاث ضمن ق اً یت در بیان د أص ت فق ضیق الوق وع ل ھ الموض

ت           ة كان ات دون أي تفرق ذه المنظم ى ھ لأصحاب الأعمال والعمال في تكوین منظمات خاصة بھم أو الانضمام إل
ر   ابق بمباش رخیص س دون ت ي إدراج        ةوب ة ف ؤتمر الاجماعی ة الم ن رغب رب ع اني یع رار الث ق، والق ذا الح  ھ

دورة التال         ال ال دول أعم ي ج ابي ف ة  موضوع الحریات النقابیة وحق التنظیم النق ث خاص    ) ١٩٤٨(ی رار الثال والق
س               ة وأرسل مجل ات النقابی ة الحری ة خاصة بحمای ات وثیق راح إمكانی ى دراسة واقت دولي إل بدعوة مكتب العمل ال

  .الإدارة تقریرًا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقب انفضاض المؤتمر

  :  وقرر ما یأتيم درس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ھذا القرار١٩٤٧وفي أغسطس سنة 

  .أن یعترف بالمبادئ التي أعلنھا مؤتمر العمل الدولي)  أ ( 

ة             )  ب( ة دولی ى اتفاقی سرعة عل أن یطلب إلى منظمة العمل الدولیة أن تتابع جھودھا حتى یتسنى الموافقة ب
  .أو أكثر

  .إرسال التقریر إلى الجمعیة العامة)  حـ(

  :م قرارًا یتضمن الآتي١٩٤٧لأمم المتحدة أصدرت في دورة سنة ولما أرسل التقریر إلى الجمعیة العامة ل

 

ضمانات               أن ال ك ش ي ذل أنھ ف ھ ش ازل عن ن التن ذي لا یمك ة ال ة النقابی ي الحری ات ف ق النقاب رى أن ح ت
  .الاجتماعیة الأخرى ھو أساس لتحسین المستوى الاقتصادي لمعیشة العمال ورفاھیتھم

ي     وتعلن أنھا تؤید الم   ادئ الت ذلك المب ات وك بادئ التي أعلنھا مؤتمر العمل الدولي فیما یختص بحقوق النقاب
  .»فیلادلفیا«سبق الاعتراف بأھمیتھاُ أكِدَت للعمال والتي أكدت في دستور منظمة العمل الدولیة وإعلان 

ا   ي س دة ف ین المنعق دة والثلاث ھ الواح ي دورت دولي ف ل ال ؤتمر العم ان م ذي ك ت ال ي الوق سكو وف ن فرانسی
ة    ) ١٩٤٨( دة تضع اللمسات                ٨٧یناقش الاتفاقی م المتح ت الأم ة حق التنظیم كان ة وحمای ة النقابی  الخاصة بالحری

ادة  ١٩٤٨ دیسمبر سنة ١٠الأخیرة في الإعلان العالي لحقوق الإنسان الذي صدر في       الخاصة  ٢٣م وتضمن الم
رة  صت الفق ل ون وق العم ق ) د( بحق ى ح ا عل رد ف«منھ ل ف ة  ك صد حمای ا بق ضمام إلیھ ات والان وین النقاب ي تك

  .»مصالحھ

ان عام      ات،        ١٩٤٧وھكذا ك ي كل الجبھ ة ف ة النقابی ي      «م عام انتصار للحرك ة، ف ل الدولی ة العم ي منظم ف
  . »اعتراف الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وفي اعتراف الإعلان العالي لحقوق الإنسان

 

ة       ة   ١١إذا استثنینا الاتفاقیة الأولى التي أصدرتھا المنظمة عن الحریة النقابیة وھي الاتفاقی  الخاصة بالحری
دولي سنة      ١٩٢١النقابیة لعمال الزراعة سنة      ل ال ؤتمر العم ن حق التنظیم    ١٩٤٧م واتفاقیة أخرى وضعھا م م ع

ستقلة      ر الم اطق غی ابي بالمن ة  (النق عت ) ٨٤الاتفاقی ي وض ال      والت ال وأصحاب الأعم ات العم ا لھیئ ستویات دنی  م
ة              ت ھي الاتفاقی ة كان ة النقابی ي الحری  ٨٧ولتسویة المنازعات، فإن البدایة الحقیقیة للوثائق الدولیة التي یعتد بھا ف

ھ إزا            ١٩٤٨لسنة   یعلم أن ا ل رأ دیباجتھ سان أن یق ي الإن ھ لیكف ء م الخاصة بالحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم، وأن
  .اتفاقیة ذات أھمیة خاصة وھذه الاتفاقیة على أھمیتھا مختصرة ومركزة والمواد الجوھریة فیھا سبع



  ٢٧

ادة   ة         »٢«فالم د بجمل ابق وأری رخیص س دون ت ز وب دون تمیی ات ب وین المنظم ي تك ال الحق ف  تعطي العم
ات وأن لا   م) باستثناء القوات المسلحة والجیش( عدم استثناء فئات من العاملین       »بدون تمییز « وین النقاب ن حق تك

ى           النص عل د ب ى    «تقف صفات الجنس أو الدین أو العقیدة حائلاً دون التكوین أو الانضمام كما أری دم الحاجة إل ع
ات                    »ترخیص ى النقاب ن الوصایة عل ا م ة نوعً سلطات الإداری ان یعطي ال ذي ك سجیل ال ن اشتراط الت تخلص م  ال

  .والتحكم في تكوینھا

الثة على فقرتین الأولى تؤكد حق منظمات العمال في أعداد لوائحھا ونظمھا والثانیة تحرم   وتنص المادة الث  
ن                 ات م ین النقاب ذا تمك د بھ ذا الحق أو یعوق ممارستھ وأری ن ھ أي تدخل من السلطات العامة من شأنھ أن یحد م

  .وضع برامجھا ولوائحھا بحریة تامة

ش       ف ن ات أو وق سة        وتحرم المادة الرابعة حل النقاب ادة الخام ة، وتعطي الم سلطة الإداری ق ال ن طری اطھا ع
منظمات العمال حق تكوین اتحادات مھنیة أو اتحادات عامة أو الانتماء إلى منظمات دولیة، وطبقا للمادة السادسة    
ساب       ون اكت وز أن یك ھ لا یج ى أن سابعة عل ادة ال نص الم سھا، وت ات نف ة النقاب ُـحمي حمای ادات ت ذه الاتح إن ھ ف

واد             منظ ق الم ن شأنھا أن تجعل تطبی شروط م ة خاضعة ل  ٤، ٣، ٢مات العمال أو اتحاداتھم للشخصیة الاعتباری
  .محل جدل

ضمانات المنصوص       »٢«كما تنص الفقرة     وطني ال شریع ال س الت  من المادة الثامنة على أنھ یجب أن لا یم
  .علیھا في ھذه الاتفاقیات

  . صوتا١١ً معارضة، وامتناع  وبلا١٢٧وقد أقرت ھذه الاتفاقیة بأغلبیة 

الي     ام الت ي الع ة      ١٩٤٩وف رى ھي الاتفاقی ة أخ ؤتمر اتفاقی ر الم ساومة    ٩٨م أق  الخاصة بحق التنظیم والم
  .الجماعیة

ل        وقد تأتت الحاجة إلى ھذه الاتفاقیة الجدیدة من أن الحریة النقابیة وأن منحت الحمایة ضد أي تدخل من قب
  .ار من جراء أعمال یقوم بھا أصحاب الأعمالالسلطات العامة فإنھا قد تض

ي                       ز الت ال التمیی ن أعم ال م ة العم ى وجوب حمای ى عل ادة الأول ة وھي الم وتنص المادة الأساسیة بالاتفاقی
ز               ض صور التمیی ادة بع ن الم ة م رة الثانی ة وتفصل الفق ا یختص بالعمال ة فیم ریتھم النقابی ن ح د م ا الح یقصد بھ

  .ى شرط عدم الانضمام أو فصل أي عامل بسبب انضمامھ إلى نقابةكتعلیق استخدام عامل عل

ض                     ي شئون بع دخل بعضھا ف ن ت ة المناسبة م ي الحمای ال ف ات العم ى حق منظم ة عل ادة الثانی وتنص الم
ل أو     احب العم ا ص سلط علیھ ة یت ة عمالی شاء نقاب ل بإن ربت المث دما ض ك عن ن ذل صودة م ادة المق وأوضحت الم

  . أصحاب الأعمالتمولھا إحدى منظمات

ة        وأوصت المادة الثالثة بإنشاء جھاز خاص لضمان حق التنظیم بالصورة السابقة بینما أوجبت المادة الرابع
  .تشجیع وتنمیة التفاوض الاختیاري لعقد الاتفاقیات الجماعیة ما بین منظمات العمال وأصحاب الأعمال

  .٢٥ وامتناع ١٠ ضد ١١٥بیة وقد وافق مؤتمر العمل الدولي على ھذه الاتفاقیة بأغل

م وثیقة أخرى في شكل قرار أراد بھ أن ١٩٥٢إلى جانب ھذه الوثائق فإن مؤتمر العمل الدولي أصدر سنة     
یحسم الخلاف الذي ثار أكثر من مرة حول علاقة النقابات بالعمل السیاسي وكان الاتحاد الدولي للنقابات الحرة قد      
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سیطرة   ق ب شكاوى تتعل رارًا ب دم م ن دول   تق دد م سوفییتي وع اد ال ي الاتح ات ف شیوعي والحكوم زب ال الح
  .الدیمقراطیات الشعبیة على النقابات

  :وجاء بھذا القرار

ادئ لإرساء         « ة مب حیث أن مؤتمر العمل الدولي في دورتھ الأخیرة قد وضع بالاتفاقیات والتوصیات الدولی
  .الحریة النقابیة والعلاقات الصناعیة الطیبة

ة ویجب أن           وحیث أن ح   صناعیة الطیب ات ال ستقلة ھي شرط ضروري للعلاق ركة نقابیة مستقرة وحرة وم
  .تسھم في تحسین الأحوال الاجتماعیة بوجھ عام في كل بلد

  .وحیث أن العلاقات بین الحركة النقابیة والأحزاب السیاسیة سوف تختلف ولا محالة بالنسبة لكل بلد

  .وم بھ النقابات یتوقف على الأحوال القومیة بكل بلدوحیث أن أي نشاط أو أي عمل سیاسي تق

ة                    ذا الخصوص وھي ضروریة لحمای ا بھ نص علیھ ن ال د م ة لاب ادئ معین د مب ك توج م ذل ونظرا لأنھ رغ
  .حریة الحركة النقابیة واستقلالھا ومھمتھا الأساسیة في زیادة الرفاھیة الاقتصادیة والسیاسیة للعمال

ة        فإن مؤتمر العمل الدولي في     ن شھر یونی سادس والعشرین م وم ال  دورتھ الخامسة والثلاثین یوافق في الی
  :م على القرار الآتي١٩٥٢

  .أن رسالة الحركة النقابیة الأساسیة والدائمة ھي التقدم الاقتصادي والاجتماعي للعمال ) ١(

صادي      ) ٢( دم الاقت ادة التق ي زی رى ف ر الأخ ع العناص اون م ھ بالتع ام تؤدی ضا دور ھ ات أی  وللنقاب
  .والاجتماعي ونھضة المجتمع بأسره في كل بلد

ى                ) ٣( ا واستقلالھا حت د أن تحتفظ بحریتھ ل بل ي ك ة ف ة النقابی لھذه الأغراض فإن من الضروري للحرك
  .تتمكن من السیر قدما بالرسالة الاقتصادیة والاجتماعیة دون خضوع للتغیرات السیاسیة

ون           ) ٤( و أن تتك ذا الاستقلال ھ ة وھ ذه الحری اة      واحد شروط ھ ن حیث عضویتھا دون مراع ات م  النقاب
ة           للسلالة أو الجنس أو الانضواءات السیاسیة وأن تسعى نحو أھدافھا النقابیة على أساس تضامن كاف

  .العمال ومصالحھم الاقتصادیة والاجتماعیة

رار      ) ٥( ى ق اء عل ا وبن ي بلادھ ل ف ھ العم رى علی ا ج وطني وم ا ال ا لقانونھ ات طبق رر النقاب دما تق وعن
دافھا          أعضا دم أھ یلة نحو تق ئھا إنشاء علاقات مع حزب سیاسي أو تقوم بعمل دستوري سیاسي كوس

ن شأنھا أن تعرض استمرار           الاقتصادیة والسیاسیة فإن ھذه العلاقات السیاسیة لا یجوز أن یكون م
  .الحركة النقابیة أو وظائفھا الاقتصادیة والاجتماعیة للخطر تبعا للتغیرات السیاسیة بالبلد

ة أن      و صادیة والاجتماعی تھا الاقت ذ سیاس ي تنفی ات ف اون النقاب ب تع ي طل سعى ف ي ت ات وھ ى الحكوم عل
تعترف بأن قیمة ھذا التعاون تقوم إلى حد كبیر على حریة الحركة النقابیة واستقلالھا وعلیھا إلا تحاول أن تحول       

ا إلا تح            ا أن علیھ ة      الحركة النقابیة إلى أداة لتحقیق أغراض سیاسیة كم ة للحرك ال العادی ي الأعم دخل ف اول أن تت
  .».. النقابیة بسبب العلاقات التي أنشأنھا النقابات مختارة مع حزب سیاسي

ان    د الاتفاقیت اتین           ٩٨، ٨٧وتع ضمون ھ ن م دثنا ع د تح ة وق ة النقابی ن الحری ة ع ائق الدولی رز الوث  أب
ك    الاتفاقیتین كل نقطة في مكانھا، وكل ما یمكن أن نضیفھ ھو أن      ع ذل ة، وم ھما حاولتا الوفاء بالاحتیاجات المطلوب

ھ               شار إلی رار الم ا أن الق ة، كم فقد یؤخذ علیھما عدم النص على حق الإضراب أو الحمایة الخاصة للقیادات النقابی



  ٢٩

ة  آنفاً والخاص باستقلال الحركة النقابیة لم ینجح تمامًا ــ وما كان یمكن أن تنجح ــ في تحدید علاقة الحركة الن      قابی
م           ة ل ل الدولی ة العم ستغل، والحق أن منظم بالتشكیلات السیاسیة بأكثر من وضع خطوط عامة یمكن أن تأول أو ت
سقى              ستطیع أن ت ت ت ا كان تكن لتستطیع أن تھدى إلى النقابات استقلالاً متحررًا من شبكة النفوذ السیاسي بأكثر مم

  .النقابیین لبناً خالصًا من بین فرث ودم

 
رًا     أحكمت منظمة العمل الدولیة منذ أیامھا الأولى نظامًا للمتابعة والإشراف، فیجب أن ترسل كل دولة تقری
دول          أخرت ال سنویًا وآخر مفصلاً كل سنتین محتویًا كل التفاصیل الدقیقة عن الاتفاقیات التي صدقت علیھا، وإذا ت

  .ستعجلھا المكتب حتى ترسلھافي إرسالھا ا

ة                م لجن ات والتوصیات ث ق الاتفاقی شئون تطبی راء ل ة الخب ى لجن ى تعرض عل وما أن تأتي ھذه التقاریر حت
  .المؤتمر لشئون تطبیق الاتفاقیات والتوصیات

ن             ـ تتكون م راء ـ ة الخب ـ لجن اتین ـ ن ھ ن        ١٩والأولى م راح م ى اقت اء عل س الإدارة بن نھم مجل رًا یعی  خبی
د   ا ة للتجدی وانین والإدارة        . لمدیر العام لمدة ثلاث سنوات قابل ي الق ة ف رة العمیق ن ذوي الخب وا م ویفترض أن یكون

ب       ة كلفت مكت العامة، وھي تفحص تقاریر الحكومات بروح من الحیاد والموضوعیة والنزاھة، فإذا وجدت مخالف
  .لجنة تقریرھا الذي یعد أساس المناقشة والدراسةالعمل الدولي بتوجیھ نظر الدولة المخالفة إلى ذلك، وتكتب ال

ال      ات والعم ن الحكوم ین ع ن ممثل شكل م ا ت ى أنھ وین بمعن ة التك ـ ثلاثی ؤتمر ـ ة الم ـ لجن ة ـ ة الثانی واللجن
ل              ي العم ات ولممثل یح للحكوم راء وتت ة الخب ر لجن ة تقری ث اللجن ؤتمر، وتبح ا الم ال ویعینھ حاب الأعم وأص

  .تعلیقاتھم، وتقدم اللجنة تقریرھا إلى المؤتمر حیث یناقش في الاجتماع العاموأصحاب الأعمال إبداء 

ي                 ر ف سابقتین أثی ین ال ى اللجنت ة بالإضافة إل ة النقابی ة الحری وین أجھزة خاصة لحمای على أن موضوع تك
دولي الث        ل ال ؤتمر العم اعي ودورة م صادي والاجتم س الاقت ام المجل ة أم ة الثانی رب العالمی اب الح ین أعق لاث

  .، ودعا ھذا مكتب العمل إلى العمل تكوین جھاز لحمایة الحریة النقابیة)١٩٤٧(

لجنة «م قرارًا بإنشاء ١٩٤٩وعلى ضوء ھذا التوجیھ اتخذ مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في یونیو سنة    
ب العم  »للتحقیق والتوفیق في المسائل المتصلة بالحریات النقابیة   ي مواصلة     وفوض المدیر العام لمكت دولي ف ل ال

م ١٩٤٩ أغسطس سنة   ٢التشاور مع السكرتیر العام للأمم المتحدة لدراسة أفضل السبل لتحقیق ھذا القرار، وفي     
فوض المجلس الاقتصادي والاجتماعي منظمة العمل الدولیة في أن تؤسس باسم الأمم المتحدة ــ اللجنة المقترحة       

  .»اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق« التي سنطلق علیھا لضمان الحریة النقابیة، وھذه ھي اللجنة

وانین              وق والق ي الحق تاذیتھم ف وتتكون ھذه اللجنة من تسعة أعضاء یلحظ في اختیارھم منزلتھم الدولیة وأس
  .الدولة، والمراكز القضائیة أو الدولیة التي شغلوھا والتي تجعلھم بمنأى عن الشك أو الاتھام والتحیز

دة          ویبدو أن التجر   ة واح ن مرحل دلا م ى مرحلتین ب بة العملیة أوضحت أن من الخیر أن تعالج الشكاوي عل
س إدارة        ذا كون مجل ر مباشرة ولھ حتى لا تكلف لجنة تقصي الحقائق بدراسة شكاوى قد یمكن تسویتھا بشكل أكث

ذا الغرض عام           ا     ١٩٥٠مكتب العمل الدولي لجنة من أعضائھ لھ ق علیھ ي یطل ة ال «م ھي الت ة  لجن ة النقابی  »حری
  .وتتألف ھذه اللجنة من تسعة أعضاء، ثلاثة من الحكومات وثلاثة عن العمال وثلاثة عن أصحاب الأعمال

ا     ا وإلا فإنھ ذلك لإھمالھ س ب ر المجل ا أن تخط ق فلھ ة أعم ستدعى دراس شكوى لا ت ة أن ال وإذا رأت اللجن
  .تخطر المجلس لیحیلھا إلى لجنة تقصي الحقائق
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ر   دد كبی ي ع ر     وف ي أظھ دول الت ات ال ن حكوم ب م أن یطل س الإدارة ب ة مجل ت اللجن الات أوص ن الح م
  .التحقیق مخالفات فیھا تعدیل قوانینھا أو مسلكھا وفي معظم الحالات امتثلت الحكومات

ة      ة   (ومع أن المھمة الأساسیة للجن ة النقابی ة الحری س       ) لجن دي، ألا أن اتجاه مجل ص التمھی ھي أجراء الفح
ائق وھي                 الإدارة ما  ة تقصي الحق ي لجن شكاوي عل ة ال ي إحال دم عل ا یق ادرًا م ة ون ذه اللجن د ھ د ح ف عن ل لأن یق

ب              د كات زویلا، وانتق د فن ة ض شكوى المقدم ة سوي ال ك اللجن ي تل ل عل اللجنة الدولیة والأصلیة ولم یحدث أن أحی
ر       ظ أن تقری ذا الوضع ولاح ـ ھ عید ـ ي س د المغن تاذ عب ـ ھو الأس ارز ـ الي ب نة  عم ام س دیر الع ذ « ١٩٦٣الم حب

دول الأعضاء              ن ال ى الآن استجابة م د حت م نج ث ل ائق حی ة تحري الحق ن لجن دول ع ب أن  »الع ي رأي الكات ، وف
مجلس الإدارة ھو الذي یتلكأ عادة في إحالة الشكاوي علیھا، بل ھو یرى أن النیة كانت مبیتة لتستأثر لجنة الحریة     

  .»لحقائقلجنة تقصي ا«النقابیة بحیث تشل 

دأ          ى مب وم عل ویرى الأستاذ عبد المغني سعید أن لجنة الحریة النقابیة لا یمكن بحكم صغر عضویتھا أن تق
التمثیل الجغرافي بالقدر الذي یسمح بتمثیل مختلف وجھات النظر، فضلا عن أن جمیع الاتحادات العالمیة الدولیة         

ي یحتكر عضویتھا الاتح            ة الت ذه اللجن ي ضوء         لیست ممثلة في ھ ة ف ت التجرب د أثبت ات الحرة وق دولي للنقاب اد ال
سیاسیة فتعجز                 ارات ال ا التی ا تجرفھ رًا م ا كثی ة أنھ ر القضایا النقابی ي أكث التوصیات التي رفعتھا اللجنة للمجلس ف
ات          عن المحافظة على موضوعیتھا وحیادھا ففي الوقت الذي دانت فیھ حكومات الدول الشیوعیة، ودمغت الحرك

دول          النقا د ال ة ض اترة أو مائع رارات ف ذت ق د اتخ ا ق ة، نراھ ایة الحكوم ضوع لوص صوریة وبالخ ا بال ة فیھ بی
ا           الاستعماریة التي تضطھد الحریات النقابیة في البلاد الواقعة تحت سیطرتھا أو في دائرة نفوذھا وكان ھذا موقفھ

ا   الخ.. بالنسبة لقضایا الحریات النقابیـة في الجزائر وقبرص وكینیا       ب علیھ ، زاعمة أن وقائع مثل ھذه القضایا یغل
ة            د الصحف العمالی ابیین أو ض ادة النق الطابع السیاسي وأن الإجراءات التي تتخذھا السلطات الاستعماریة ضد الق
دول                  ا ال ذرع بھ ي تت ج الت ن الحج ك م ى ذل ا إل وش وم إجراءات أمن اقتضتھا سلامة الدولة أو حمایة مؤخرة الجی

  .تغطیة موقفھاالاستعماریة ل

وقد دفعھ ھذا التقصي لأن یتقدم عندما كان یمثل حكومة مصر في الدورة السابعة والخمسین لمؤتمر العمل    
دولي   ضویتھا    ) ١٩٥٧(ال یع ع ضي بتوس ة یق شكیل وإجراءات اللجن ام ت دیل نظ رار بتع شروع ق دم بم ى أن یتق إل

صبح  ث ت ال وا  ١٢بحی حاب الأعم ال وأص ق العم ل فری ن ك ضوًا م ات ع ة  ) لحكوم رارات بأغلبی ون الق وأن تك
س        ي مجل ضوًا ف ن ع م تك ا، إذا ل ي حقھ شكو ف ة الم ون للدول ا، وأن یك ات رأیھ ق إثب ة ح ون للأقلی ین وأن یك الثلث
ا،       وز لھ ا یج ب كم ضو مراق ضیتھا كع شة ق د مناق شة عن د مناق س عن سات المجل ضور جل ي ح ق ف الإدارة، الح

رر         وللمنظمة الشاكیة أیضا أن تستأنف ضد    دولي ویق ل ال ؤتمر العم ة لم دورة التالی ام ال س الإدارة أم  قرارات مجل
  :المؤتمر بأغلبیة الثلثین

  .رفض الاستئناف) أ ( 

  .أو إحالة القضیة على لجنة تحرى الحقائق والتوفیق في قضایا الحریة النقابیة) ب(

  .أو أن القضیة لا تحتاج إلى متابعة الفحص) حـ(

  . یؤخذ بھ إلا أنھ أثار فكرة تطویر اللجنةومع أن ھذا المشروع لم

  .وبالرغم من جمیع ھذه الإجراءات فإن مسألة ضمان الحریة النقابیة ظلت تستحق مزیدًا من الاھتمام
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دورة  ي ال س الإدارة ١٧٢وف وفمبر ( لمجل رح  ) ١٩٥٤ن رار یقت شروع ق ال بم ق العم دم فری ون «تق أن یك
ا           ب إلیھ ة ویطل ة ثلاثی ادة   مجلس الإدارة لجن ص الم رة  ) (٣(فح ین        ) ٥فق ى تعی نص عل ي ت ن الدستور وھي الت م

ن                  ال لا یمك ي أصحاب العمل والعم ا یضمن أن ممثل دیلات م ممثلي أصحاب العمال والعمال وأن نقترح من التع
  .»تعیینھم إلا بترشیح من منظمات لأصحاب العمل والعمال تكون حرة ومستقلة عن حكوماتھا

  .ق أصحاب الأعمال ولكنھ لقي معارضة قویة من فریق مندوبي الحكوماتوقد أید ھذا القرار فری

م              ھ رق ي دورت س الإدارة ف در مجل شاء   ) م١٩٥٥ (١٢٨وبناء على ذلك وقبل البت في الأمر أص رار بإن إق
  .لجنة من الخبراء لموافاتھ بتقریر عن مدى حریة منظمات العمال وأصحاب العمل من رقابة الحكومات

  :لقرار عین المدیر العام لمكتب العمل الدولي لجنة مكونة من الأعضاء الآتیینوبناء في ھذا ا

اكنیر   ورد م دة (الل ة المتح ق     ) المملك ة تطبی سابق بلجن ضو ال ة والع دل الدولی ة الع سابق لمحكم رئیس ال ال
  ).رئیسًا(اتفاقیات العمل الدولیة 

شیوخ المك   ) المكسیك(مستر بدروي البا   س ال س     الرئیس السابق لمجل ھ بمجل سابق لحكومت ل ال سیكي والممث
  .إدارة مكتب العمل الدولي

  .قاضي بالمحكمة الفدرالیة الباكستانیة) الباكستان(كورنیلیوس . القاضي ر

ا    ق علیھ ي یطل ة الت ذه اللجن ت ھ اكنیر«وقام ة م اع    »لجن ن أوض صل ع ر مف ع تقری سھا بوض سبة لرئی  ن
ض    دول الأع ي ال ال ف حاب الأعم ال وأص ات العم ات    منظم دول والبیان اریر ال ع تق ن واق ا م دى حریتھ اء وم
  .والمعلومات التي قدمتھا ھیئات العمال أو أصحاب الأعمال

وفمبر سنة           ي ن اكنیر ف ر م وقش تقری س الإدارة       ١٩٥٦وعندما ن ي مجل دة ف ات المتح رح عضو الولای م اقت
  :باسم ممثلي العمال

ل        إنشاء جھاز لا لمعرفة الحقائق القانونیة فحسب، ولك        « ة حول ظروف وأوضاع ك ائع العملی ضا الوق ن أی
اً      دم طبق ي تق اریر الت ن التق ع م اق أوس ى نط ق عل ذا التحقی ون ھ ث یك ة بحی ي الھیئ ضاء ف دول الأع ن ال ة م دول

ة       ة  «إجراءات المؤتمر في دستور الھیئة، أو التي تقدم إلى لجن ة النقابی ذین      »الحری ى ھ اد عل ھ الاعتم ، وإن جاز ل
  .»علوماتالمصدرین في الم

ان     ١٩٥٨ التي عقدت في مارس عام  ١٣٨وقد وافق مجلس الإدارة في جلستھ الـ        راح وك ذا الاقت ى ھ م عل
ى               ؤثر عل ي ت ة الت الھدف من إجراء ھذه الدراسة الواقعیة ھو تقدیم صورة كاملة عن الأوضاع والظروف الحقیقی

ن   مدى احترام الحریة النقابیة في كل دولة على حدة، ولكي تكون الد      ى یمك راسة الحقیقیة على أوسع نطاق لھا حت
ة                 ي تتصل بالحری اة الت ع مظاھر الحی ذه الدراسة جمی شمل ھ ى أن ت اق عل التوصل إلى نتائج أكثر واقعیة ثم الاتف
ة دراسة الوضع        ى إمكانی د إل النقابیة، ویجب ألا تتقید ھذه الدراسة بالمصادر والوثائق الرسمیة وإنما یجب أن تمت

  .ى الطبیعة في الدول المختلفةالحقیقي عل

ي      ر ف راءات النظ ن إج ا ع صلة تمام ات منف ذه الدراس ة بھ راءات الخاص ة أن الإج دیر بالملاحظ وج
ي             ق ف یس التحقی ة موضوعیة ول ائق بطریق الادعاءات والشكاوي لأن القصد من ھذه الدراسات ھو استجلاء الحق

  .لدولي نفسھ ولیس إلى أیة لجنة فرعیة أو ھیئة خارجیةالمنازعات ولذلك أسندت ھذه المھمة إلى مكتب العمل ا
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ھ      ١٩٥٩وفي أول ینایر سنة      ق علی ة    «م تم تكوین وإنشاء قسم جدید أطل ة النقابی سم دراسة الحری ھ  »ق  مھمت
ھ            ذي قدمت ر ال ام دراسة التقری سم إتم ى الق القیام بالدراسة الواقعیة على أساس ما سبق ذكره من بیان، كما أسند إل

  .كنیرلجنة ما

ض    ي بع ا ف ق علیھ ي یطل رایس، والت ون ب ستر ج ھا م ي رأس سم الت ذا الق ة ھ دول لجن ض ال ت بع د دع وق
ة ستة            شرت اللجن د ن ة، وق ا الطبیعی الحالات لھذا السبب لجنة جون برایس لزیارتھا ودراسة الأوضاع النقابیة فیھ

ر     تقاریر عن الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفییتي والمملكة    و كل تقری ا والملای  المتحدة والسوید وبورم
ة              ي الدول ن أوضاع ف د أشرفنا   «منھا یمثل كتابًا متوسط الحجم ویتناول كافة النواحي النقابیة، وما یتصل بھا م وق

  .»على ترجمة ومراجعة ھذه التقاریر ونشرت بالعربیة

  :مل الدولیة تضم اللجان الآتیةوعلى ھذا فیمكن القول إن أجھزة حمایة الحریة النقابیة بمنظمة الع

  .لجنة الخبراء لشئون تطبیق الاتفاقیات والتوصیات: أولاً 

  .لجنة المؤتمر لشئون تطبیق الاتفاقیات والتوصیات: ثانیًا 

  .وھاتان اللجنتان تتولیان فحص كل الاتفاقیات والتوصیات بما فیھا اتفاقیات وتوصیات الحریة النقابیة

ًـا ة: ثالث ة الحری ةلجن ى     :  النقابی ة أول ة مرحل ون بمثاب س الإدارة لتك ا مجل ي كونھ ة الت ة الثلاثی ي اللجن وھ
  .لدراسة الشكاوي عند انتھاك الحریة النقابیة

د      : رابعًا اعي وتع س الاقتصادي والاجتم اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق وھي التي تكونت بالاتفاق مع المجل
  .أعلا لجنة لتقصي الحقائق

ة     قسم د : خامسا ة النقابی ذي تكون سنة         : راسة الحری سم ال و الق ال      ١٩٥٩وھ ق العم راح فری ى اقت اء عل م بن
  . وتولي القیام بالدراسات المیدانیة عن الحالة النقابیة في عدد من الدول
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  ــــــــــــ

ى أ           ن أنحاء         تضافرت عوامل عدیدة اقتصادیة أو سیاسیة عل ر م ي كثی ة ف ة النقابی و الحری ن تحول دون نم
ة    سنة  ٨٧الوطن العربي ـ خاصة وأنھ لم تصدق على الاتفاقی ة ھي     ١٩٤٨ ل س دول عربی ر،  (م سوى خم الجزائ

ر، العراق،   ( سوى ثماني دول ھي ٤٩ لسنة ٩٨ولم تصدق على الاتفاقیة     ) الكویت، سوریا، تونس، مصر    الجزائ
  ).  ن، سوریا، تونس، مصرلیبیا، المغرب، السودا

ات، أو              ف الانتخاب ات، أو تزیی وین النقاب ة دون تك ا الحیلول دة منھ ویأخذ انتھاك الحربیة النقابیة صورًا عدی
إخضاع تكوینھا للتسجیل أو عدم الاعتراف بھا أو وضع العراقیل في طریقھا أو اضطھاد القادة النقابین في العمل     

  .الخ.. نھم من الاشتراك في الاتحادات الدولیة وشھود مؤتمراتھاأو الزج بھم في السجون أو حرما

 

ة           ة العربی ضمن الاتفاقی ي دون أن تت وطن العرب ي ال سلطات ف ض ال ھ بع ذي تقف ف ال ذا الموق ل ھ م یح ل
  . إلى حد كبیر٩٨ و٨٧قیتین لمستویات العمل قسما خاصا عن الحریات النقابیة استلھم الاتفا

وزراء العمل العرب               ؤتمر الأول ل ن الم ذا لتوصیة م ة تنفی ذه الاتفاقی ام بوضع   )١٩٦٥(وقد وقعت ھ ، وق
ن                دة م اھرة خلال الم ة بالق دول العربی ة ال ة لجامع مشروعھا لفیف من الخبراء العرب اجتمعوا بمقر الأمانة العام

  .م١٩٦٦ أكتوبر سنة ٢٦ إلى ٢٢

ا   ١٩٦٦ نوفمبر سنة  ٢٨ؤتمر الثاني لوزراء العمل العرب على مشروع الاتفاقیة في ووافق الم  ا أقرھ م كم
ة    ١٩٦٧ مارس ١٨مجلس الجامعة في   دول الآتی ا ال دقت علیھ ان، مصر،     : (م، وص سوریا، الأردن، العراق، لبن

  ).المغرب

ا  «والمواد التي تھمنا ھي المواد التي تأتي تحت عنوان    ال ومنظم ال  نقابات العم  وتضم  »ت أصحاب الأعم
ن  واد م ى ٧٦الم ادة ٨٨ حت ادة    ٧٦ والم ل الم ات وتجع وین النقاب ق تك ال ح ي العم وین ٧٧ تعط راءات التك  إج

سلطة المختصة       دى ال وین ل ى إجراءات       «مقصورة على إیداع أوراق التك راض عل سلطة الاعت ذه ال ولا یجوز لھ
بًا    ٧٨ ونصت المادة »تكوین النقابة إلا في حدود القانون  ا مناس ة نظامً  على وجوب تضمین التشریع داخل كل دول

ھ          ابي وبوج شاطھم النق تھم لن ة وممارس وین النقاب ي تك ال ف ة العم س حری ل أو إجراء یم د أي عم ة ض ن الحمای م
ا               شرط خروجھ منھ ة أو ل ة نقاب أخص عدم إخضاع تشغیل أي عامل أو استمراره في عملھ لشرط عدم انتمائھ لأی

صل   دم ف ذلك ع ادة      وك ت الم ابي، وأباح شاطھ النق ھ أو ن ھ لانتمائ رار ب ل أو الإض وین  ٧٩ أي عام ات تك  للنقاب
ة بالعمل، وتخضع        اتحادات إقلیمیة أو فرعیة ویكون من حقھا الاشتراك في الاتحادات الدولیة في المسائل المتعلق

ا           ات بینم ا النقاب ي تخضع لھ ادة   الاتحادات في إنشائھا وحلھا لنفس الإجراءات الت ات إلا   ٨٠حرمت الم  حل النقاب
ات     ٨٣بحكم قضائي أو لأسباب تنص علیھا لوائحھا، ونصت المادة    نظم لنقاب شریع الم نص الت  على أنھ یجب أن ی

شریعات                 ي ت رأي ف داء ال ن ضمن أغراضھا إب ى أن یكون م ة عل العمال ومنظمات أصحاب الأعمال في كل دول
ي        « التي تھم الطرفین العمل التي تعرض علیھا وفي جمیع المسائل    سائل الت ة الم شریع كل دول دد ت ویجوز أن یح
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ا    ال      »یحظر على نقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال مزاولتھ ات أصحاب الأعم ات ولمنظم ْـفل للنقاب ، تُـكْـ
وكلاء أو الأعضاء      الحمایة من كل عمل من شأنھ تدخل بعضھا في شئون البعض الآخر إما مباشرة أو بواسطة ال

رام            ٨٥وأقرت المادة    ى إب ات للتوصل إل اتھم والنقاب ال أو منظم ین أصحاب الأعم ا ب ة م  مبدأ المفاوضة الجماعی
ادة         د ونصت الم ي العق شریع    ٨٦عقود عمل مشتركة تحدد بدقة ووضوح حقوق والتزامات طرف نظم ت ى أن ی  عل

ادة  كل دولة إجراءات وتسجیل عقود العمل المشتركة ونطاق سریانھا وكیفیة الا         أن  ٨٧نضمام إلیھا، وقضت الم  ب
ال            ع أصحاب الأعم ى جمی ینص تشریع كل دولة على شروط تطبیق كل أو بعض أحكام عقد العمل المشترك عل

  .والعمال الذین یضمھم میدان التطبیق المھني والإقلیمي لعقد العمل المشترك

ادة  إن الم رًا ف د الع ٨٨وأخی سیر عق ن تف ئة ع ات الناش ضعت المنازع ة   أخ راءات خاص شترك لإج ل الم م
  .بتسویتھا عن طریق اتفاق الطرفین أو عن طریق القضاء وفقا للطریقة الملائمة للأحوال الخاصة بكل دولة

ز             ة تجی ى الاتفاقی ة التصدیق عل ن طریق ة، ولك وھذه المواد في إجمالھا تكفل قدرا معقولا من الحریة النقابی
  . المائة مادة التي تجمل مستویات العمل وتدخل فیھا المواد النقابیةأي دولة الالتزام بواحد وخمسین مادة من

 

ة      ١٩٥٦عندما قام الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب سنة    ة الحری ھ حمای داف الأساسیة ل م كان من الأھ
د خاض الاتحاد        ي، وق وطن العرب ات أو أصحاب          النقابیة في ال ض الحكوم ع بع سبیل م ذا ال ي ھ دة ف ارك عدی مع

دوان الإسرائیلي             ة الع ي مواجھ ي ف ة للحق العرب الأعمال، ولكن اشتغال الاتحاد بالقضیة الأساسیة، قضیة الدعای
ذا           ي ھ ة عمل الاتحاد ف ى فعالی من ناحیة، وحساسیة معالجة الحریة النقابیة من ناحیة أخرى أثرا إلى حد كبیر عل

  .مجالال

سلطات            اك ال ن انتھ ائق ع ة لتقصي الحق ة دولی ھ لجن ولعل أفضل ما قام بھ الاتحاد في ھذا الصدد ھو تكوین
ا،                      ال إفریقی ات عم ع نقاب ن اتحاد جمی ن الاتحاد، وع ین ع ـة ممثل د ضمت اللجن ة، وق ات النقابی الإسرائیلیة للحری

ي    واللجنة الدائمة للوحدة النقابیة لعمال أمریكیا اللاتینیة     اھرة ف ي الق ، ونقابات الدول الاشتراكیة واجتمعت اللجنة ف
نة  سطس س وریا،   ١٩٦٩أغ صر والأردن وس ي م ون ف ا اللاجئ یش فیھ ي یع سكرات الت اكن والمع م وزارت الأم

ات                سطینیة وھیئ ات الفل ي المنظم ى أعضاؤھا بممثل ا التق ین، كم واستمعت إلى شھادات الكثیر من النقابیین اللاجئ
بانیة            المقاومة، و  ة والروسیة والأس سیة والإنجلیزی ة والفرن ات العربی أعدت تقریرًا ضمنتھ كتابًا أبیض صدر باللغ

صابھا            ا واغت صادرتھا لأموالھ ات وم ى النقاب رائیلیة عل داءات الإس ن الاعت ددة ع ائع مح ات ووق ضمن بیان وت
  . والإعلامیة في العالملأماكنھا وسجنھا أو قتلھا أو تشریدھا للقیادات النقابیة والھیئات العامة

اع                   ي اجتم ـ شغلاً شاغلاً للاتحاد، وف زال ـ ـ ولا ی ي ـ وطن العرب ي ال وقد كان موضوع الحریات النقابیة ف
ن           رة م داد خلال الفت ي بغ ـ  ٢٨المجلس المركزي للاتحاد ف وفمبر سنة   ٣٠ ـ ة موسعة     ١٩٧٢ ن وین لجن رر تك  تق
ض     ات الأع ل المنظم ا ك شترك فیھ ة ت ة النقابی ر     للحری وریا والجزائ سطین وس راق وفل ي الع ات ف اء أي المنظم

  .والكویت والأردن والمغرب ولیبیا والیمن الدیمقراطیة ولبنان ومصر

 

 حتى تفاءل العمال بھذا الحدث الكبیر، وتوقعوا أن یجدوا فیھا »منظمة العمل العربیة«ما أن أعلن عن قیام      
  .للحریة النقابیة یتوفر لھ ما قد یعوز الاتحادات العمالیة أو الھیئات الأخرىنصیرًا 

ب الحضیري                دكتور الطی و ال ا، ھ ا لھ دیرًا عامً ون شھید، م وزاد في آمالھم أن اختیر أحد أبناء شعب الملی
ا ون   ع   الأستاذ بجامعة الجزائر، وأحد الشخصیات البارزة في مجال العمل والعمال التي عرفت بعلمھ ا، وتوق زاھتھ
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ة     ل معرك ي أنب اح ف ل الكف دا یواص ھ مجاھ دوا فی ال أن یج دكتور    : العم ب ال م یخی ة، ول ة والكرام ة العدال معرك
تثنائی         دورة الاس ي     ةالحضیري أملھم ففي أول بیان لھ، وھو الذي ألقاه أمام ال ي ف ؤتمر العمل العرب  سبتمبر  ٢٧ لم

نظمة العمل العربیة في الحفاظ على الحریة النقابیة والانطلاق  ویبرز في ھذا المجال دور م .. «م قال   ١٩٧٢سنة  
درة                  ر والق ي التعبی ة ف وًا صالحًا تحوطھ الحری ة ج ة العربی ة العمالی وفر للحرك بھا إلى أكمل صورھا، فبغیر أن ن

ي مجالات          ال ف ة  على التحرك والنمو، لن تستطیع المنظمات العمالیة العربیة أن تقوم بدورھا الأساسي الفع التنمی
  .والإنتاج

ة         لذلك فإنھ من الضروري أن یوجھ مكتب العمل العربي عنایة متمیزة، وأن یعطي أولویة لموضوع الحری
ي إطار         از المتخصص ف ة الجھ النقابیة وأن یجد في أقرب فرصة ممكنة الإطار المناسب والصیغة الملائمة لإقام

  .لیةالمكتب والذي یمكنھ أن یعاون في النھوض بھذه المسئو

ون                 ة إلا وتك ھ الثانی ي دورت ؤتمر ف د الم ى ألا ینعق وأستطیع أن أؤكد للمؤتمر الموقر عزمي وتصمیمي عل
  .»اللجنة الخاصة بحمایة الحریة النقابیة قد أصبحت جھازا عاملا فعلاً من أجھزة مكتب العمل العربي

ات الن      ي       وتحقیقاً لھذا الوعد قرر مكتب العربي تكوین لجنة لحمایة الحری ن الشخصیات الت دد م ن ع ة م قابی
ي، وتضم             ب العمل العرب ام لمكت دیر الع انون وقضایا العمل یرشحھا الم تعرف بنزاھتھا وأستاذیتھا في شئون الق

ة    (ثلاثة من أعضاء لجنة المتابعة    س الإدارة بالمنظم ا مجل د م ارھم     ) التي تشبھ إلى ح ثلاث ویخت رق ال ون الف یمثل
  .م في لجنة الحریات النقابیة عضویتھم في لجنة المتابعةالمؤتمر بحیث ترتبط عضویتھ

ا         ي یحیلھ وتختص اللجنة بفحص الشكاوى المقدمة من الحكومات أو منظمات العمال وأصحاب الأعمال الت
  :علیھا المدیر العام لمكتب العمل العربي طبقا للإجراءات الآتیة

ستحق   )  أ  (  ة       تقوم اللجنة بدراسة الشكوى إذا رأت أنھا ت ة حكوم ب موافق ص وتطل أن تكون موضوع فح
ة بفحصھا                وم اللجن شكوى تق ص ال ى فح ة عل ت الدول ا بفحصھا، وإذا وافق ى قیامھ الدولة المعنیة عل

  .وإذا لم توافق تكتفي اللجنة بنشر الشكوى ورد الدولة المعنیة بالنشرة الرسمیة المنظمة

ة ب     )  ب( ى         في حالة الموافقة على فحص الشكوى تقوم اللجن ات والاستمتاع إل ن بیان ھ م اج إلی ا تحت ب م طل
ة             دیم المعاون ي بتق ب العمل العرب دیر عام مكت وم م ا، ویق شكو منھ ة الم شاكیة والجھ ة ال وال الجھ أق

  .اللازمة في ھذا الشأن

ي        )  حـ( ؤتمر العمل العرب ى م ي إل ب العمل العرب . تضع اللجنة في كل عام تقریرًا یرفعھ المدیر العام لمكت
شأنھا          ویتضم ھ ب ا اتخذت ا وم ن ھذا التقریر عدد الشكاوى التي عرضت علیھا وعدد ما تم فحصھ منھ

  .وما تقترحھ من توصیات

ین عضویة                    ع ب ا تجم دا لأنھ د نمطا فری ھ تع سابق الإشارة إلی ومن الجدیر بالذكر أن ھذه اللجنة بتشكیلھا ال
ل     تمثیلیة للفرق الثلاث، وبین عناصر فنیة، وھذا الجمع لا یتو      ة العم ة بمنظم ة النقابی فر لأي لجنة من لجان الحری

  .الدولیة

ذي                   ؤتمر ال رة ھي للم ة الأخی المفروض أن الكلم ك ف ن ذل د م و أبع ا ھ ومن السابق لأوانھ أن نتحدث إلى م
  .(*)م١٩٧٣ مارس سنة ٥سیعقد دورتھ الثانیة بالقاھرة ابتداء من 

                                         
ى            ١٩٧٧ لسنة ٨وقد أبرمت بالفعل الاتفاقیة رقم     (*)  ظ عل ا تحف ان لن عھا، وك ي وض ذین شاركوا ف د ال ا أح ة، وكن عن الحریة النقابی

ي ث »الحریة النقابیة«إحدى موادھا أثبتناه كتابة في مذكرة للمدیر العام، ولكنھ لم یأخذ بھا ــ للتفاصیل انظر كتابنا الموسع      ة   ف لاث
 .أجزاء
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)٢(  

(*) 
  ـــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 . من مجلة العمل القاھریة١٩٧٥ الصادر في سنة ١٣٥صدرت ھذه الرسالة كملحق للعدد (*) 
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  ــــــــــــ

ة               م أولاً بماھی دء أن نل ادئ ذي ب ا ب إن علین ة العصریة، ف إذا كان علینا أن نعرف دور العمال في بناء الدول
ا یب                      ذا كم یس ھ ع ؟ ول ع تطور المجتم ف ظھرت وتطورت م ا وأسسھا وكی دو الدولة العصریة وما ھي مقوماتھ

ة           وھج للدول البریق المت اظر ب ذ الن دًا أن یؤخ ل ج ن المحتم ة، لأن م رف بالبدیھ ذي یع الأمر ال ى ب ة الأول للوھل
دیوي إسماعیل       العصریة دون أن یلم بما وراء ذلك من قوى وعمل وتفاعل وأعماق وقد كانت تلك ھي مأساة الخ

  . فانتھى بالاحتلال البریطاني»من أوروباقطعة «باشا، والخطأ الذي وقع فیھ عندما أراد أن یجعل من مصر 

ت        ي انتاب ولما كانت الدولة العصریة أساسا ثمرة أوروبیة بدأت ظھورھا في تلك الحقبة من حقب التحلل الت
ا     »كما یقولون علیھا في التقویمات الأوربیة«الشرق عقب ازدھاره طوال القرون الوسطى     شرق منھ یقظ ال م یت  ول

ة          إلا على مدافع نابلیون      ازت مرحل د اجت ة العصریة ق ت الدول د أن كان امن عشر بع بونابرت في أواخر القرن الث
ة             ور الدول درس ظھ كبیرة من مراحل تكوینھا واكتسبت بالفعل أبرز ملامحھا وقسماتھا ومقوماتھا، فإن علینا أن ن

ا        ي     العصریة في أوروبا ونتقصى بكل دقة مقوماتھا وتطورتھا، ولا یقولون أحد أن ھذا مم ا ف ھ یعنین ا، فإن لا یعنین
ل                   إن ك م ف دى وبصیرة وعل ى ھ ا عل وم عملن الصمیم إذا كنا نرید أن نفھم حقیقیة وأعماق الدولة العصریة وأن یق

سیاسة         ذ ب ائق والأصول وأخ ة «تجانف عن ھذا أو عزوف ھو تجاھل للحق ة     »النعام ا أو الدول ن یضیر أوروب  ول
ا وإ        ا عنھ ا أو عزوفن ة          العصریة تجاھلنا لھ ون الدول ة، وأن تك ن الحقیق ضللنا ع ا وسی ا سیضیرنا وسیجني علین نم

بابھا             ا وتقصى أس ام بھ ى الإلم العصریة قد نشأت في أوربا ھو في حد ذاتھ من الأسباب التي یجب أن تستحثنا عل
ة         ا فالحكم لمؤمن  ضالة ا «: حتى نعرف سر قوتھا ونتسلح بسلاحھا ونقف منھا موقف الند، ولا علینا أن نتعلم منھ

  .، وقد تعلمت أوروبا على أیدینا فترة طویلة كما تعلم الیونان من المصریین القدماء»ینشدھا أنى وجدھا
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 ــــــــــــ
رن العشرین ھي حصیل        ة إذا كان الحال كذلك فإن علینا أن نعلم أن الدولة العصریة دولة السبعینات من الق

احي    صدي وكف ابع ق سم بط ة وات ارة الأوربی ھدتھ الق ذي ش ل ال ور المتواص ن التط رون م سة ق امیكي«خم  »ودین
ى          ابقتھا حت وأدت إلیھ ودفعتھ قدمًا خمس ثورات كانت كل واحدة تسلم للأخرى وتبدأ مرحلة جدیدة حیث انتھت س

م      ا وأن ل ا       كللت المسیرة كلھا بالدولة العصریة التي نسمع أو نقرأ عنھ ین لأنھ ا رأي الع د أو نراھ س الی سھا لم  نلم
ن دول            دود م دد مح ي ع لما تتحقق تمامًا وبالكامل في مصر أو في أي دولة من دول العالم الثالث ــ وإن تحققت ف

  .»عصریة«العالم تمثل أكثرھا تقدما وأعظمھا 

 

ذ الق             ي ظھرت من ة الت ورة التجاری ة ھي الث رون        كانت البدای ى الق د عل دما طال الأم رن الخامس عشر عن
س     »التاجر«الوسطى وأذنت شمسھا بالأفول وحقت علیھا كلمة التطور عندئذ سلط االله علیھا          ي الأس دم ف ذ یھ  فأخ

ل              ض وتجعل ك ن بع التي قام علیھا مجتمعھا ویزیل الحواجز والأسوار التي كانت تعزل القرى والمدن بعضھا ع
ن      واحدة تحیا حیاة خاصة  ًـا ع دة شیئ م أي وح ا ولا تعل  منعزلة مستقلة راكدة، تبدأ بشروق الشمس وتنتھي بغروبھ

امرة أو     ن المغ وع م بات، وكن ي المناس ا إلا ف رج منھ رى ولا تخ ب«الأخ ي  »التغری یم ف ذ یق ورو« وأخ  أو »الب
  .سس والمناھج السابقة التاریخي مجتمعًا جدیدًا یقوم على أسس وینھج مناھج تختلف بل تتناقض مع الأ»البورج«

وق     »الطبقیة«كان مجتمع القرون الوسطى یقوم على        ن الحق سلة م  وعلى التزام كل طبقة نحو الأخرى بسل
ة                سة ممثل ى الكنی ھ الأعل ور مثل ي تبل ھ الت ت قبلت داة وكر العشى، وكان ر الغ والواجبات أحكمتھا التقالید ودعمھا م

ات           القیم المسیحیة ــ كائنا ما كان الفھم الم          ة الاستقرار والثب ستر وطابع دل وال ھ الع ت طلبت ـ وكان یم ـ ذه الق شوه لھ
ع     ذا المجتم ھ ھ سیر ب ذي ی سیاق ال ان ال ساق، وك تاتیكیًا«والات ت   »اس ا كان اتي بینم النمو النب بھ ب ا أش اً رتیبً  بطیئ

  .وشائجھ وثیقة أشبھ بالوشائج العضویة

رد    ى الف وم عل دًا یق ا جدی ام مجتمعً اجر فأق اء الت رابط   ج ة، ویت ة لا العدال ستھدف الحری ة وی ى الطبق لا عل
اح       نفس النج ي ال ا ف ي یثیرھ سرعة الت ا بال یاقھ حثیث ضي س ضوي، ویم الالتزام الع دني لا ب د الم ضاؤه بالتعاق أع

ي          شآت الت ن المن ا م وك وغیرھ ق «وضراوة الربح والرغبة في التكاثر وجعل قبلتھ البورصات والبن ا   »تخل ـ كم  ـ
  . ــ وتوسع وتسرع تداولھیقولون المال

سا     دا وفرن بانیا وھولن را وأس ي إنجلت دت ف ال وأوج رد والم وة الف شیًا ق اً ووح ة حثیث ورة التجاری ت الث أطلق
ركات  امرین«ش ار المغ اب   »التج ى عب وع إل شبیة ذات القل سفن الخ ت بال ة ودفع شوف الجغرافی د الك دأت عھ  وب

ادت    ة فارت واج المتلاطم ة والأم ار المجھول ى    البح لت إل یة وتوص رة الأرض ول الك ترالیا ودارت ح ا وأس أمریك
الشرق الأقصى البعید الذي لم تعرفھ من قبل حتى عندما تلاقي الشرق والغرب في الحروب الصلیبیة ونھبت ھذه      
ر         ل أن تظھ ھ قب ذا كل دث ھ الأساطیل التجاریة المغامرة ثروات الشرق، بل وقنصت سكانھ لتبدأ تجارة الرقیق وح

دول    الجیوش ى ال  والأساطیل الحربیة التي ترفع الرایة، كانت التجارة ھي التي سبقت الرایة، وانھالت الثروات عل
ورو «الأوروبیة فتحول    ا              »الب ا ونجاحھ ة الراسخة بمثلھ ة البورجوازی ى المدین ة إل ورة التجاری د الث  المتواضع مھ
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ي     وأموالھا وصروحھا الممردة من بنوك أو شركات، وھكذا كانت أبرز         ة والإضافات الت ورة التجاری  إنجازات الث
  :قدمتھا لتكوین الدولة العصریة ھي

  .ھدمت المجتمع القدیم ومثلھ وفلسفتھ وأوضاعھ وروابطھ وبذلك أفسحت المجال للمثل الجدیدة: أولاً 

ا  وره ال  : ثانیً ة ومح ھ الحری دني وطابع د الم ھ التعاق رد وروابط ھ الف ون نوات د یك ع جدی س مجتم عت أس ربح، وض
  .بالاختصار المجتمع البورجوازي

ن استعمار           : ثالثًـا ھ م ا أعقب ة النھب التجاري وم ة وعملی حققت التراكم الرأسمالي وذلك بفضل الكشوف الجغرافی
رة          ى فك لت إل ة توص ورة التجاری شرقیة وأن الث دول ال تلحاق لل ترالیا واس ا وأس ى أمریك تحواز عل واس

ة ال ن إقام ا م ي مكنتھ ان الت ار  الائتم ل التج د توص صادي، فق ل الاقت ي الھیك ة ف ر الزاوی ي حج وك وھ بن
والمصرفیون الذین كان الأغنیاء یستودعونھم جزءًا من أموالھم على سبیل الإیداع والصیانة والادخار ــ        
م                  ستردون معظ م لا ی یھم وجعلھ اء ف ذي وضعھ ھؤلاء الأغنی ان ال ة والائتم ن ـ بفضل الثق ن الممك أن م

ي والھم الت ي   أم ع ھ ذه الودائ ون ھ ائق تك دار أذون أو وث ى إص ة إل رات طویل د فت دیھم إلا بع ا ل  أودعوھ
ن      »الشیك«غطاؤھا وضمانھا وھكذا ظھر      ن م  بطل المداولات المالیة والذي وسع من دائرة التداول ومك

ا                ن دائرتھ ا ویضیق م ان یحكمھ ذي ك ذھب ال ن إسار ال املات م ث تحررت المع داول بحی سرعة ھذا الت
ى أساس                 وی املات قامت عل ي المع ـورة ف ذه الث ا أن ھ ف أن نلحظ ھن ن الطری ثقل مضیھا وسرعتھا، وم

صناعة           تحویل الطاقة ــ ممثلة في الثقـة والائتمان ــ إلى مادة ممثلة في الشــیكات والأذون، وسنرى أن ال
  .طاقة ممثلة في البخارستحقق ثورتھا على أساس مقابل أي تحویل المادة الممثلة وقتئذ في الفحم إلى ال

ن        شفت ع ي ك ي الت ا ھ ة، لأنھ رة وعمیق صریة كبی ة الع وین الدول ي تك ة ف ورة التجاری افة الث ت إض وكان
ربح                 ة وازع ال ال وفعالی وة الم ت ق ي جل ة، وھي الت ي الطبق ورة ف شخصیة الفرد كنواة للمجتمع بعد أن كانت مغم

ا       ومكنت من توسع دائرة التعامل بما یفي بالاحتیاجات          ت طلبتھ ا جعل ة العصریة، ولأنھ ددة للدول ة «المتع  »الحری
والاستشراف بعد أن كانت طلبة المجتمع القدیم ھي العدالة والستر، وأصبحت الروابط مدنیة تعاقدیة بعد أن كانت  
وك            ن بن  عرفیة تقلیدیة، وكلل ھذا كلھ بظھور المجتمع البورجوازي وقیام المؤسسات المالیة المصرفیة الممردة م

ة  «أو بورصات تمثل أعلا صور الرأسمالیة      ي أساس النظام الاقتصادي بأسره،        »الرأسمالیة المالی ي ھي ف  والت
مالیة وأن              ع الرأس ي المجتم ة العصریة خاصة ف اق وأصول الدول ي أعم ة ف ة وقوی زال ماثل ذه الإضافات لا ت وھ

  .زلزلتھا شیئًـا ما التطورات التالیة في المجتمعات الاشتراكیة

 

ي           ع البورجوازي ف س المجتم قامت الثورة التجاریة كما رأینا بزلزلة دعائم المجتمع الإقطاعي وأرست أس
ف    ب أن تتكی ان یج ال وك ال الم ار ورج ة التج صدارة طبق ى ال رزت إل دن وأب م والم ة والعواص اطق التجاری المن

ة      الأوضاع السیاسیة مع ھذا التغیر، وھذ      ا مغلق ة والأرستقراطیة فیھ م النبال ا ما حدث في بریطانیا التي لم تكن نظ
ة              وم برحل ن یق نح كل م ألوف أن یم تمامًا والتي مجدت العمل التجاري ورأت فیھ نوعا من الفروسیة فكان من الم

ب      دع لق ت «بحریة كبیرة أحد ألقاب النبالة وأب ان یم   ة خاصة للأرستقراطی  »بارون ي ك ة الت ا أن تصل    التجاری كنھ
ي                سا الت ا وبوجھ خاص فرن م دول أوروب ي معظ ة ف ذه المرون ن بھ م یك بفضلھ إلى أعلا المراتب، ولكن الوضع ل
ر الأسباب،        كانت النبالة الوراثیة والإقطاعیة تغلق السبل والمنافذ أمام الطبقة الوسطى الصاعدة وكان ھذا من أكب

ورة الف   دلاع الث د، لان سبب الوحی ن ال م یك نة  وأن ل سیة س ة   ١٧٨٩رن عارات الحری سیة ش ورة الفرن ت الث م ورفع
ا فتحت      »حقوق الإنسان والمواطن  «والإخاء والمساواة وأصدرت      ولكن الحقیقة أن أھم ما أنجزتھ بالفعل ھي أنھ
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احش أن نتصور أن               ن الخطأ الف ة، وم ة الوسطى واستأصلت الأوضاع الأرستقراطیة الإقطاعی الباب أمام الطبق
ع أن             الثورة الف  ورة وم ذي أشعل الث و ال اریس ھ رنسیة كانت ذات أھداف شعبیة خالصة فمع أن جمھور وشعب ب

ا          ورة وأرادت وأدھ ى الث شعب فرنسا وعمالھا وفلاحیھا ھو الذي صد غارة جیوش الدول المجاورة التي نقمت عل
ز         ى منج تحوذت عل ي اس ي الت ت ھ طى كان ة الوس ا، إلا أن الطبق ى بلادھ ل إل ى لا تنتق الثورة  حت ورة، ف ات الث

انون             ة ق ن مقارن ذا م م ھ ن تفھ د یمك ة وق ورة التجاری ابلیھ «الدیمقراطیة كانت وظلت الوجھ السیاسي للث ذي  »ش  ال
سیة          ورة الفرن حل نقابات العمال وحرم تكوینھا تحریمًا صارمًا بإعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرتھ الث

دول         وقدس حق الملكیة الفردیة، ولكن من ال     ي ال ة إضافتھا الخاصة ف ورة الدیمقراطی ى الث خطأ أیضًا أن ننكر عل
ة     »اللیبرالیة« أو كما قد یؤثر البعض »الحریة«العصریة وھذه الإضافة ھي       ومع أن الفكرة الأساسیة كانت حری

ر        ة الفك شعبیة وحری ة وال ات المدنی و الحری ان ھ شعبي ك دعائي وال ھ ال صاد إلا أن الوج ارة والاقت شر التج والن
ا                ا استغلال الرأسمالیین لھ ات أو أن یحملن ذه الحری ر ھ ن أث ل م ذا نقل والمعارضة السیاسیة ویجب أن لا یجعلنا ھ
ذي                اح ال سھا، فالانفت ا بنف ـ أن تصلح خطأھ ر ـ د كبی ى ح ـ إل ن ـ ة یمك على الظن أنھا عدیمة القیمة، ذلك أن الحری

ن     ستغلونھا یمك ا وی ذون إلیھ مالیین ینف ل الرأس ا    جع ذون إلیھ رھم ینف تراكیین وغی ال والاش ل العم ضا أن یجع أی
ي أي                   ـ استبعادھا ف ى أي حال ـ ـ عل ي ـ ا لا یعن دث بالفعل، واستغلال الرأسمالیین لھ ا ح ویستنقذونھا وھذا ھو م
ة ولا یجوز أن                  ن الحری دیلا ع ست ب ة لی ا أن العدال مجتمع كائنا ما كان السبب المزعوم، ویجب أن یكون مفھوم

ة                تكون ذات حری ات وبال ھ أن الحری ب فی ذي لا ری ة وال دھا الضمان لاستمرار العدال ة وح  ثمنا لھا لأن في الحری
رز                ن أب د م ة العصریة وتع د الدول الفكر والمعارضة السیاسیة والحریات المدنیة قلادة ماسیة ثمینة تتلألأ على جی

  .إضافاتھا ولا یحاج في ھذا إلا مكابر أو متعصب

 

ورتین                ت الث ي أعقب صناعیة الت ورة ال ة العصریة ھي الث وین الدول ي تك ي أسھمت ف ة الت كانت الثورة الثالث
ى                   ة عل ورة التجاری د تفجرت الث ا ھو معروف فق ا، فكم ا لھم ا وتالیً ت تطورًا طبیعیً ة وكان التجاریة والبورجوازی

ورت      : نافساتأعظمھا في بریطانیا التي استطاعت أن تغلب زمیلاتھا الم         ال، وتبل بانیا والبرتغ دا وأس سا وھولن فرن
ا    في بریطانیا في تجارة الأنسجة الصوفیة ـ كبرى التجارات البریطانیة حتى القرن السابع عشر ــ وحققت لتجارھ
ستخدم الوسائل        ت ت ي كان ـ الت تراكمًا رأسمالیًا ضخمًا جعل قدرة التجارة على التصدیر أعظم من طاقة الصناعة ـ

ي    ال تقلیدیة السائدة ـ التي كانت تستخدم الوسائل التقلیدیة السائدة ــ على الإنتاج فتھیأ الجو لابتكار وسائل محسنة ف
ة الغزل      صناعة الغزل والنسیج وشملت ھذه الوسائل طریقة الأداء والقوة المحركة لھذه الطریقة وبذلك ظھرت آل

ي « انیكي     »الجین انیكي واستطاع المیك ول المیك ي      والن ابغ جیمس وات أن یحسن ف ة  «الن ة المكثف ق  »الآل ا أطل  كم
رن التاسع عشر بالقطار                 ن الق ث الأول م ي الثل ورة ف علیھا وقتئذ لیجعل من البخار قوة محركة فعالة وختمت الث
اد     سافات والأبع ي الم لات، وط صة المواص ة ق رة المذھل صة المثی ك الق ي تل ة ف دوره البدای ان ب ذي ك البخاري ال

  .طي السحابالقصیة 

ن    انوا م ا الأول ك صدق أن أبطالھ سیر أن ن ن الع ة، وم عة ومحلی صناعیة متواض ورة ال دایات الث ت ب وكان
انیكیی  صناع المیك میم ال لاق        نص ضًـا راع وح نھم أی ن بی ان م ا ك ذكاء كم ة وال شجاعة والمخیل وا ال ذین رزق  ال

ا              ة وق اطرة بخاری ى صنع أول ق ذي توصل إل ى جون       وقسیس، وكان ستیفنسون ال ق عل ا، وأطل ون أمیً اد یك دا یك
سون  د«دیكن ون الحدی ھ     »مجن ا أدت إلی إن م ذا ف ع ھ د، وم ن الحدی سفن م سور وال نع الج ان ص أ بإمك دما تنب  عن

ة           ة ولیل ف لیل ل صیاد أل ثلھم مث ان م اكتشافات ھؤلاء الرواد فاق كل ما كان یخطر ببالھم أو یمكن أن یتصوره، ك
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ذا    وھو یعالج القمقم المستعصي م    ن ھ منیًا النفس ببیعھ ببضعھ دنانیر تكفیھ عدة أیام دون أن یخطر لھ أن یخرج م
ك «القمقم الصدئ الصغیر مارد یقول لھ     ھ   »لبی ق ل ى       « ویحق ذ عل ا لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر وقتئ م

  .»قلب بشر

ى     ن     ونتیجة لھذه الاكتشافات المتتابعة التي كان لاحقھا یحسن في سابقھا واستمرت عل رن كامل م داد ق  امت
ل    ي ك امل ف ذري وش ر ج دث تغیی شر ح ع ع رن التاس ن الق ث الأول م ى الثل شر حت امن ع رن الث ث الأول للق الثل
ذا              س ھ ة وأن وضعت أس أوضاع الحیاة وظھرت الدولة العصریة لأول مرة في الوجود، وذلك أن الثورة التجاری

ا               د ذاتھ ي ح ا ف ور فإنھ ن الظھ ھ م الأكثر سمحت بوجود         التطور الشامل ومكنت ع أو ب ة المجتم س سوى قم م تلم ل
زة فحسب،             ة الممی یس للفئ اس ول ل الن اة لك الطبقة البورجوازیة، كما لم تمتد یدھا إلى طرق المعیشة ووسائل الحی
في حین أن الثورة الصناعیة انصبت بصفة مستقیمة ومباشرة على طرق ووسائل الحیاة والمعیشة للناس كافة من       

ر  ام أو ش ال طع سكن أو انتق ادًا    .. اب أو م دت إیج ي أوج ي الت ا ھ ا أنھ خ، كم ة «ال ة العامل ي  »الطبق ت ف  وتحكم
  .وضعھا

  :وأبرز مساھمات الثورة الصناعیة في الدولة العصریة ھي

ذلك              :  أولاً ذا ب ران ھ ة وأدى اقت أوجدت وسائل جدیدة آلیة للإنتاج، كما أوجدت القوى المحركة لھذه الوسائل الآلی
ادت          إلى تف  ى ك ن المنتجات حت الملایین م ن إغراق الأسواق ب جر ثورة في القدرة على الإنتاج بحیث أمك

سلع        السماء أن تمطر سلعًا ولم تعد المشكلة ھي نقص الوسائل والقوى التي تشبع احتیاجات البشریة من ال
ا أصبح ا                ـ وإنم ة ـ ة وحرفی صناعة یدوی ت ال دما كان دیمًا عن ت ق ا كان ـ كم ات    والمنتجات ـ ین فئ ار ب لاختی

وم،           د ی ا بع ا المصانع یوم ذف بھ ي تق ات الت داد والكمی ذه الأع تیعاب ھ ى اس درة عل باه والق دائل والأش الب
ـ        شریة ـ اریخ الب ي ت رة ف رة لأول م بحت الكث ى أن أص اه إل ى أدق فوض صاد أو بمعن ة الاقت وأدت حری

ى م       شكلة إل ذه الم شكلة وأدت ھ ـ ھي الم درة ـ ة أو الن ست القل ان    ولی ي ك مالیة الت صاد الرأس ات الاقت فارق
ذف بالمنتجات الفائضة            او  «یعسر قبل وقوعھا تصدیقھا كالق بن أو الكاك خ .. ال ا    »ال ى البحر أو إحراقھ  إل

رد              ح، ویب یض القم دما یف از عن ة فیجوع الخب ي البطال اج ف ائض الإنت حتى لا تھبط بالسعر، وإن یتسبب ف
  .الفحام عندما یكثر الفحم

وجدت الثورة الصناعیة نواة صلبة قویة من رجال الأعمال أشبھ بقادة الجیوش وغزاة الأقطار بحیث جاز        أ:  ثانیًا
یھم  ق عل ق أن یطل صناعة«بح ة ال ستحیل ولا  »قباطن ق الم ى تحقی ھ عل ردي وقدرت الوازع الف ون ب  یؤمن

 نجاحھم دلیلاً لا یسمحون لأي قوة من دین أو سیاسة أو قانون أو غیر ذلك أن تقف في سبیلھم ویرون في
ي                  سفتھم ف ع وإخضاعھ لفل ى المجتم ة عل سلامة الموضوعیة لقضیتھم واستطاعوا الھیمن ى ال یدحض عل

  .الحیاة ووقفوا بالمرصاد لكل القوى المعارضة أو المضادة

دة « وقضت على ما كانت تملكھ من   »الطبقة العاملة «أوجدت الثورة الصناعیة    : ثالثًـا ن     »ع ھ م ز ب ت تعت ا كان   وم
ث          رة بحی سة أو الأس ة أو الكنی ا بالقری ت تربطھ ي كان ة الت ذورھا القدیم ل ج ت ك ة واجتث ارة أو فنی مھ
وت والمحال                   ھ البی وم حول ذي تق و المصنع ال ا ھ ا وأصبح محور حیاتھ ذور لھ أصبحت طبقة منبتة لا ج

غل     رض، ش حة أو م ن ص ھ م ؤدي إلی ا ت ھ وم ل وظروف اعات العم ور وس ھ الأج ق عن ا وتنبث أو وغیرھ
  .بطالة

ا ة   : رابعً ة العامل البین والطبق ال الغ حاب الأعم ین أص ا ب اج م ي الإنت دة ف ات جدی صناعیة علاق ورة ال دت الث أوج
ة              ن ناحی ذب التعارض م ن الطرد والج وع م ى ن المغلوبة وأقامت العلاقات التي تربط ھذین الطرفین عل
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ض          ا ی ى      والترابط من ناحیة أخرى فكل منھما محتاج للآخر وكل منھم وتر عل ذا الت یمن ھ الآخر، وھ یق ب
  .الأفق الصناعي والاقتصادي

درة        : خامسًا سوة والق وة والق ن الق ا م ـ طابعً أعطت الثورة الصناعیة القائمة على الحدید والنار ــ الدولة العصریة ـ
ع  والدینامیكیة  والحسم، ولم یعد للقیم والمبادئ والعواطف والأحاسیس من الأھمیة إلا تبعًا لما ی       تجاوب م

ورة      اءت الث صادیًا فج ا واقت ا مادیً ع طابعً ت المجتم د أعط ة ق ورة التجاری ت الث ین، وكان صلحة المنتج م
ا             ا فحسب وإنم د مادیً م یع وة فل الصناعیة فأضفت علیھ المسحة المعدنیة والحركیة والدینامیكیة وطابع الق

ة ا      سن كلم ن       أصبح صلبًا قاسیًا حركیًا وبرزت في السطور وعلى الأل ر م ى كثی ق عل وة وأصبحت تطل لق
رة    دول الكبی ضامین كال رى «الم وة الكب ال »الق ل « والعم وة العم ع الآلات  »ق ك ودف وة « وأداة تحری الق

دما زاره     »المحركة صناعیة عن  فالدولة العصریة دولة قوة وھذا ما أستشفھ جیمس وات في فجر الثورة ال
اذا یصنعون             ي مصنعھ وسألھ م ث ف ال  الملك جورج الثال الم        «ق ل الع ده ك ا یری ا مولاي م صنـع ی ا ن  :أنن

  .»!القوة

دافع   »الناریة«ولم یكن التقدم الذي أمكن التوصل إلیھ بالثورة الصناعیة في مجال الأسلحة          ن م  والحربیة م
ي تصد            ة الت دران الأسمنتیة والحدیدی سمیكة والج دروع ال ى ال ضخمة تطلق الحمم والقنابل التي تدك الحصون إل

ذه ال  ى ھ ائرات وإل ى ط ل إل ب «قناب ات اللھ دادًا   »نافث یم إلا امت ى جح ل الأرض إل سماء وتحی ھ ال ي وج ي تغط  الت
م        ة ول لطبیعة وروح الثورة الصناعیة التي قامت على الحدید والنار واستبعدت القیم والمبادئ والوشائج الاجتماعی

دول بعضھا      تبق إلا على المصلحة الفردیة، فأصبح في داخل الدولة الواحدة حر  ین ال ات وب ین الطبق ب وصراع ب
  .بعضا حرب وصراع على الأسواق والمواد الأولیة

د            ذي یصھر الحدی الي ال رن الع د والف ن الزب ة م أن المخرطة المیكانیكیة التي تشق المعدن كما لو كان قطع
ات ال             وة، والتوربین ى ق ى بخار والبخار إل اء إل ي تحول الم ا    ویجعلھ كالعجین والمراجل الت دور بم ي ت ضخمة الت

ة                     وة والدینامیكی دیث روح الق ع الح اق المجتم ي أعم ث ف شیع وتنف ا ت وى الأحصنة، كلھ یعادل مئات الألوف من ق
ر منظورة                 وة غی ع تتحرك بق یض لام ة أب وتجعل ظاھره یبدو كما یبدو ظاھر باخرة من عابرات المحیط العملاق

 على حد »القرد الكثیف الشعر«قة، ولكن وراء ھذه الظاھر یكدح وتتوفر لھا كل وسائل الرفاھیة والاستمتاع البرا     
ع            »أوجین یونیل «تصویر الكاتب الإمریكي     ذي سخره المجتم ون ال ذا الأت ون الملتھب، ھ ى الأت الفحم إل  ویقذف ب

  .الحدیث، ولكنھ لا ینجو دائمًا من شرره وناره

 

ر   ضاعفة الث ي م ة ف ورة التجاری ت الث ورة   نجح ت الث وال ونجح اح ورؤوس الأم ة الأرب وات ومراكم
اة وطرق          الصناعیة في إبداع وسائل جدیدة للإنتاج وصنع سلع لا حصر لھا، وإجراء تغییر شامل في وسائل الحی
ن             م تع ثلاث ل ورات ال ن الث صدارة ولك ى ال ا إل المعیشة، وحررت الثورة البورجوازیة الطبقة الوسطى ودفعت بھ

ا         بعالم القیم أو   ن أیامھ ة م  عالم الجماھیر، على العكس لقد كانت بلاء على القیم وكان مما استھدفتھ الثورة التجاری
م       »الثمن العادل«الأولى القضاء على فكرة   ھ باس ا وتقنعی ى إباحة الرب  وتدخل الدولة لحمایة المستھلكین ودعت إل

ورة         وجعل الثراء دلیلاً على النجاح وقرینة على الفضل وا  »الفائدة« م جاءت الث ھ، ث ذا كل ي ھ لاستقامة ونجحت ف
صیبًا    ا «الصناعیة فأبدعت قوانین الاقتصاد السیاسي وجعلت من الاستغلال شرعة مقررة ون ة   »مكتوبً ى الطبق  عل

ال         ل العم العاملة و ادعت أن على الفقراء أن یعملوا حتى لا یزدادوا فقراء، وأن الأجور یجب أن تكون بخسة لیقب
تمرار  ت اس ائرة     تح روطھ الج ل ش ة وتقب اعات طویل ل س ي العم تمرار ف ـ الاس ة ـ ن المجاع م یك ـ إن ل ة ـ الحاج

د      ي توج ي الت ا ھ ا ولأنھ ا دائمً ي العلی مالي ھ د الرأس ل ی ة تجع ة لا نقم ة نعم رت البطال یة، واعتب ھ القاس وظروف
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شروطھ وس      »الجیش الاحتیاطي الصناعي  « د الرأسمالي وب وانین والمحاكم    الذي یكون مستعدًا للعمل عن لطت الق
  .وفتحت السجون والمنافي للذین طالبوا بالإنصاف

زام       وكما ذكرنا فإن الثورة التجاریة وإن كانت قد وضعت أساس ھذا كلھ ودمرت عالم القیم والترابط والالت
ع             ت م ي تعامل صناعیة الت اھیر  إلا إنھا لم تمس الجماھیر نفسھا إلا بطریقة غیر مباشرة على نقیض الثورة ال  الجم

  .مباشرة ودارت رحاھا على العمال

ة         ودھم البطولی ن جھ ة ولك دءوا المقاوم ى ب مالي حت تغلال الرأس ابھون بالاس ال یج د العم م یك ھ ل ذا كل لھ
ة    ھ الأمی صاعدة ولغلب مالیة ال ضراوة الرأس شل ل اءت بالف شر ب ع ع رن التاس ى للق ود الأول وال العق ستمیتة ط والم

ابي أو صوت انتخابي،                 والجھالة والفاقة والعادا   م تنظیم نق ن لھ م یك ھ ل ذ، وأن ال وقتئ ور العم ى جمھ سیئة عل ت ال
نظم               ل الم دءوا العم التھم وغشاوتھم وب ود جھ ن قی شیئًـا م ًـا ف ال یتخلصون شیئ ذ العم ى أخ ذلك حت وظل الأمر ك

  .الناجح

  :وكان ھناك ثلاثة روافد غذت ثورة الجماھیر تلك الروافد ھي

  .ابیةالحركة النق) أ ( 

  .حركة الإصلاح الاجتماعي والإنساني) ب(

  .الاشتراكیة) حـ(

ة             ا والحقیق ت أھمھ ا كان ا أنھ ي نظرن شعبیة وف ورة ال كانت الحركة النقابیة ھي أولى القوى التي أدت إلى الث
وق    ذ الحق وا وقتئ ذین حرم ال ال ل العم د توص امتة، فق ة ص ورة فنی ا ث اھیر ولكنھ ورة جم ت ث سھا كان ي نف ا ھ أنھ

ل         ا و العم د للعمل ھ ذ جدی ى منف لسیاسیة كحق الترشیح وحق الانتخاب وفشلوا في اكتسابھا بمختلف المحاولات إل
وا                ذوا یكون ھ فأخ م أصحابھ والممارسون ل ھ لأنھ یھم أو یحرمھم من المھني الذي لم یكن یستطیع أحد أن ینكره عل

ا  التكتلات النقابیة على مستوى المصنع أو الصناعة أو الحرفة وت       علموا من التجربة والخطأ ودفعوا ثمن ذلك فادحً
ب                   ة استطاعوا قل یلة الفنی ذه الوس ة المعززة بالإضراب وبھ وا أسلوب المفاوضات الجماعی وطویلاً ولكنھم أحكم
حاب           روا أص ورھم واجب بخس أج ان ی ذي ك ب ال رض والطل انون الع اج وشل ق ات الإنت ي علاق وى ف وازین الق م

ذلك       الأعمال على النزول من م   دة المفاوضات وب ى مائ م عل وس معھ قاعدھم ومقابلتھم في منتصف الطریق والجل
م              ھ وشروطھ وأصبح لھ توصلوا إلى زیادات دوریة في الأجور وتقصیرات في وقت العمل وتحسینات في ظروف

ا أو الن            ن تجاھلھ ر الممك ن غی رة أصبح م ة كبی ظر  صوت في إدارة الصناعة، ولما أصبحت النقابات ھیئات قومی
  .إلیھا في ازدراء فتقربت إلیھا الأحزاب وغزت المیدان السیاسي إما مستقلة وإما متعاونة مع الحركة الاشتراكیة

ة     ي بالطبق ادي والأدب اض الم ي الانتھ یم ف ا العظ یم وأثرھ دیر والتقی ي التق ا ف ة حقھ ة النقابی وظلمت الحرك
ت         العاملة لأنھا حركة عمالیة وجماھیریة صمیمة كما كانت حر    ا كان ر مم ة وخطأ، أكث ة ممارسة وعمل، تجرب ك

حابھا             ستطع أص م ی ھ ول سوف بعین ر أو فیل ا مفك دعوا إلیھ ا أو ی دم بھ م یتق ردة ول سفة مج ا أو فل رًا محكمً تنظی
ون            م یعن ون لأنھ ا المثقف الأصلیون ــ العمال ــ تسجیلھا وتقییمھا وإدراجھا بین الحركات الإنسانیة العظمى وأھملھ

ات  ات     بالنظری توریة والحری ات الدس ب الحری ي كت رًا ف رًا كبی ا ذك رى لھ ذا لا ن ل ھ ن أج ة وم ماء اللامع والأس
ي نھضت بصورة                     ـ ھي الت ة أخرى ـ ن أي حرك ر م ـ أكث ت ـ الإصلاحیة والاجتماعیة ولكن ھذا لا ینفي إنھا كان

ا ال            ا علیھ م بھ ي حك ل الت اوي الجھ ن درك الاستغلال ومھ ة م م     مباشرة بالطبقة العامل ت لھ نظام الرأسمالي وجعل
  .كیانا مرموقا ومرھوبًا
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ابع             سمت بالط ي ات اعي الت لاح الاجتم ة الإص ي حرك شعبیة ھ ورة ال ت وراء الث ي كان ة الت وة الثانی والق
ستواھا                ع م اة ورف ي الحی شعوب ف اھیر وال سمة الجم الإنساني وأمن بھا وعمل لھا مصلحون واستھدفوا تحسین ق

ا    ي فظھر دع ادي والأدب اة          الم ع وظھر دع راد المجتم ل أف ة لك ة والمعرف ي إشاعة الثقاف ام ونجحوا ف یم الع ة التعل
ر            اً وظھ ورا وإناث واطنین ذك ل الم الإصلاح السیاسي وتوصلوا إلى منح الحقوق السیاسیة من انتخاب وترشیح لك

ة القاسیة          سجون والعقوب م التقاضي وال ة وعادت   المصلحون في مجال القانون والقضاء وثاروا على نظ أو العقیم
دفاع       وة الان ا ق طى وأودت بھ رون الوس ي الق ائدة ف ت س ي كان راده الت و أف ع نح زام المجتم رة الت رى فك رة أخ م
ز أو     د العج اعي عن ضمان الاجتم ة أو ال ات الاجتماعی م التأمین رت نظ ة فظھ ل المزعوم ة العم مالیة وحری الرأس

ات      الشیخوخة وتحسنت طرق العلاج والإسكان والمرافق، و  ن مئ ا جیش جرار م نتیجة لھذه الجھود التي عمل لھ
ن         ر م ى جزء كبی الألوف من الدعاة والجنود المجھولین في مختلف جنبات المجتمع حصلت الجماھیر والعامة عل

  .ثمار التقدم والثراء الذي حققتھ الثورة التجاریة والصناعیة، وكان مقصورًا على الطبقة الممیزة

لا   ة الإص ق بحرك ا یلح ا     ومم رف علیھ ن التع اھیر م ین الجم ون والآداب وتمك اعة الفن اعي إش ح الاجتم
رًا        سینما وأخی وتذوقھا واستخدام الاختراعات والاكتشافات لتحقیق ذلك، وأبرز الأمثلة ھي الصحافة والإذاعة وال

ة، وأ       ة والثقافی ة والأسبوعیة والإخباری صبحت مدرسة   التلیفزیون، فبفضل تقدم الطباعة انتشرت الصحف الیومی
ة،            ة ثمین جدیدة توافي الناس في بیوتھم بأحدث الآراء وأفضل الكتابات وكانت بعض الصحف تصدر ملاحق ثقافی
ى             ؤدي إلا عل دم إلا للخاصة ولا ت سلیة أرستقراطیة لا تق ن ت وأمكن بفضل تقدم السینما تحویل المسرح والبالیھ م

الم         الأوبرات أو المسارح القلیلة إلى تسلیة للملایین      ذا الع ى ھ ادحین الإطلاع عل ال الك ي استطاعھ العم  وأصبح ف
ن صور              ءالبھیج المضي  نھم م وا أعی ة ویملئ ة المحرم ذوقوا الفاكھ ال وأن یت وان والجم ة والأل  عالم النغم والحرك

تثارا   ون والاس ة والفن ال والأناق ات الجم ثلات وملك ا تالمم ة واللافت رائ  ت العاطفی رات ق ة، وثم ة والذوقی ح  الفنی
الفنانین والكتاب والشعراء بعد أن كان ھذا كلھ حجرًا محجورًا وعالمًا مسحورًا، لا یخطر لھم أن یروه في حیاتھم  

  .الدنیا، ولا تسمح لھم بھ حیاتھم الخشنة وآفاقھم المحدودة وجھالتھم الفاشیة

د ظھرت فكرة         شعبیة وق ي    وكانت الحركة الاشتراكیة ھي القوة الثالثة وراء الثورة ال ة ف الاشتراكیة الحدیث
ا          در م ن الخصوبة ق العقود الأخیرة من القرن الثامن عشر والأولى من القرن التاسع عشر، وقلما رزقت حركة م
ان        اب والفلاسفة وك دعاة والمنظرین والكت رزقتھ الحركة الاشتراكیة وقد أسھم فیھا جیش جرار من المفكرین وال

ش             ذا الجیش جی ي ھ دما          وراء كل مفكر وداعیة ف ا عن ت الاشتراكیة ھي ضمیر أوروب اع، كان ن الاتب ھ الخاص م
ا                   ى مجتمعھ ى عل رون الوسطى وأبق ي الق ھ ف ذي قدمت دم الضمیر ال عجزت الكنیسة في القرن التاسع عشر أن تق
دو                   ھ ع ن ان ن اشتراكیًا أو ظ م یك ى وإن ل اء الاشتراكي حت ي البن ة ف متماسكاً، وقد وضع كل مفكر بارز وقتئذ لبن

ال     للاش ذي ق و ال ى         «: تراكیة، فقد كان آدم سمیث ھ ؤامرة عل دبروا م ى ی وا حت ا أن یجتمع ال م أن أصحاب الأعم
ة         »العمال لتخفیض الأجور   ـ بمثاب ل ـ ان جون ستیورات می ة وك ، وكان ریكاردو ھو الذي جعل العمل أصل القیم

ھ    ق ل تراكي اللاح ر الاش ھ والفك سابق علی مالي ال ر الرأس ین الفك ل ب ة وص ھ  حلق ن قبل ن م رت أوی ان روب ا ك كم
ي       ي تحم وانین الت ن الق ى س ات إل ا الحكوم ن دع ال م حاب الأعم ن أص ر م تراكیة وظھ دًا للاش م رائ مالیًا ث رأس

مكتب عمل «الأعمال، وكان رجل العمال الإلزاسي دانیل لیجراند ھو أول من قام بالخطوة العملیة الأولى لتكوین         
اكونین     ر»برنسات وكونتات« ووجد من    »دولي ل كروبتكین وب وسیا القیصریة ثوار واشتراكیون وفوضویون مث

زب      ة الح ھریًا لإعان ا ش روس مرتبً ال ال حاب العم ن أص ونیرات م د الملی ب أح د رت ل لق ـ ب ره ـ ستوى وغی وتول
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دما انتحر          ین، وعن ان یرأسھ لین ذي ك ھ ال الاشتراكي الدیمقراطي الروسي وعلى وجھ التحدید الجناح البولشفي من
  .م أوصى باستمرار الإعانة١٩٠٥نة س

در               شریة تح ا للب ت إرث رن التاسع عشر كان والحقیقة أن الاشتراكیة قبل أن تكون الضمیر الأوروبي في الق
سماویة وبوجھ             ن الرسالات ال صینیین أو م ود أو ال ان أو الھن إلیھا من كبار الكتاب والمفكرین والفلاسفة من الیون

ات            خاص المسیحیة والإسلام وكما    ع النقاب اً م ا تعاطف ات الاشتراكیة وأكثرھ وى الحرك ت أق د كان  ھو معروف فق
  .البریطانیة ھي حركة الاشتراكیة المسیحیة

تراكیة        ین الاش ى وب سانیة عظم رة إن تراكیة كفك ین الاش ز ب ھ یمی دًا لأن ام ج تراكیة ھ صور للاش ذا الت وھ
ھ      كنظریة علمیة واجتھاد عكف علیھا ماركس واستطاع بأحكامھ        اك من م لا فك ي إطار محك النظري أي یحبسھا ف

ي     ولقد یكون ماركس من أكثر فلاسفة الاشتراكیة وبقدر ما أقدم من أفكار مبدعة وصیاغة محكمة بقدر ما أخطأ ف
ى                دما عكف عل ھ عن ان أمام د ك ا الآخرون، وق اره أحجارا نحتھ اء أفك كثیر من التصورات، وبقدر ما استعار لبن

ات   أحكام نظریتھ الفل  سفة الألمانیة وجدلیة ھیجیل التي استعارھا للأسلوب الماركسي والاقتصاد البریطاني ونظری
رتس            اركس ورود ب تاذ المباشر لم بعض الأس اني «ریكاردو وھودجسكن الذي یعتبره ال ت وراءه   »الألم ا كان ، كم

ن ھ          اد م د أف ت    الأفكار الفرنسیة ودعوات بردون وسان سیمون وتجربة كومیون باریس، وق ى وإن حال ھ حت ذا كل
ة             ى الطبق ھ إل طبیعتھ الفخورة الشكسة دون أن یعترف بذلك وما یجب أن یذكر لماركس بالشكر ھو أنھ تقدم بفكرت
ا                   دعون تحقیقھ ة الوسطى أو ی ام أو الطبق ى الحك ارھم إل دمون بأفك ة المفكرین یتق ان بقی العاملة في الوقت الذي ك

  . دولیة عمالیة في الوقت الذي كان أمثالھ لا یكونون أكثر من فصل جامعيللمستقبل، وأنھ حاول بالفعل أن یكون

 في جوھرھا ــ وأنھا ــ على اختلاف مدارسھا أدت مھمتھا التاریخیة »عمالیة«وھذا لا ینفي أن الاشتراكیة      
ى               ة حت ا أي حرك م تمنحھ ة ل ا  عندما أعطت الطبقة العاملة الأوروبیة نظریة وفلسفة وأكسبتھا عزة وكرام  حركتھ

ن            ك م ى ذل یس أدل عل سفة، ول ة أو فل ست نظری الخاصة ــ النقابات ــ لأن الحركة النقابیة أســلوب في العمل، ولی
ت           إن الأحزاب الاشتراكیة ظل م المھرة، ف أنھ في الوقت الذي اقتصرت فیھ النقابات على فئات من العمال عادة ھ

م الأحزاب    تنسب نفسھا إلى العمال حتى بعد أن غضب لینین غضب    ر اس تھ العنیفة على أحزاب الدولیة الثانیة وغی
دیم           ي تحتفظ باسمھا الق ض الأحزاب الاشتراكیة الت اك بع التي تقبل الدولیة الثالثة الانضمام إلیھا، إذ لا تحتفظ ھن

س       ولا تم ة، ل ضمائر الحی رة وال وب الكبی ل القل تراكیة ك ع الاش ن أن تجم ان یمك ال، وك ى العم سبھا إل ذي ین ك ال
  .الماركسیة اللینینیة بفكرة دیكتاتوریة البلوریتاریا وما اتسمت بھ التجربة البلشفیة من شطط وسرف

ذت ھي          ة وأخ ة العامل وشیئًـا فشیئًـا وبفضل ھذه الثورة الشعبیة بروافدھا الثلاث بدأ المجتمع یعترف بالطبق
سیئة ا              ادات ال ة والفظاظة والع ا، وانزاحت       تتخلص من الفجاجة والخشونة والجھال ا وتحكمت فیھ ت بھ ي اقترن لت

اتھم                       دأت حی ة، وب ات محدودب ة وقام اب مرقع دي مغضنة وثی دة وأی ود مجم ن جل ة م ة والمھان عنھا بصمات الفاق
سلم بعضھا            ي ت ا   .. تكتسب مضمونا آخر غیر المعاناة القاسیة والمشكلات المتواصلة والمتاعب الت ولا تكون منھ

  .ند الموتإلا الراحة الأبدیة ع.. راحة

 

ر         ١٩٤٥م ــ ١٩٣٩كانت الحرب العالمیة الثانیة      ا أكث ساني لأنھ اریخ الإن ي الت ارزة ف ط التحول الب م من نق
وة      من أي حرب أخرى دفعت إلى الصدارة بقوة لم تكن جدیدة تمامًا ولكنھا اكتسبت أھمیة لم تكن متصورة تلك الق

ورة «ذه القوة من الأھمیة والخطر والشمول درجة جعلتھا ھي البحث العلمي، ووصلت ھ     ا    »ث سھم إسھامًا إیجابیً  ت
  .في صنع الدولة العصریة وتضع آخر سطر فیھا حتى الآن
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ي سنة          وم فف دأت حرب الأبحاث والعل ى صنع أول     ١٩٤١فلم تكد تعلن الحرب حتى ب ا إل م توصلت ألمانی
ات       صورة للحاسب الإلیكتروني وأطلقت الصواریخ، و   ا والولای اء بریطانی ان علم سي ك على جانبي المحیط الأطل

ى        ا إل لت بریطانی ا، فتوص اء ألمانی ع علم باق م ي س رادار«ف ة     »ال اث مقاوم ى أبح ر عل وربرت فین ف ن  وعك
ذي        م ال دع الاس الطائرات واستخدام طرق الآلیة التلقائیة أو التغذیة المرتدة والأتومیش وقادتھ ھذه الأبحاث لكي یب

أ           سیرمز ت بنب ى روزفل ب إل شتین یكت ان این سي ك ب الآخرللمحیط الأطل  بھ للتكنولوجیا، السیبرناطیقا وعلى الجان
  .التوصل إلى سر الانشطار الذري والاحتمالات البعیدة لذلك

سبق العلمي الانتصار العسكري فصدت شبكات             م ال ل لھ اء، وكف وكتب الفوز في ھذا السباق العلمي للحلف
  .طیران الألماني، وقھرت القنبلة الذریة الجیش الیاباني الذي لم یكن لیقھر بغیرھاالرادار ھجوم ال

ا عجزت              ـ م دة ـ وكانت القنبلة الذریة ھي الابن المبكر، والرھیب للتكنولوجیا الحدیثة وحققت بضربة واح
ذیرًا        شیرًا ون ت ب ن أن    عنھ الجیوش الجرارة ــ واستعادت بذلك كل ما أنفق علیھا من أموال وكان د یمك د جدی بمعھ

  .یكون نعمة وجنة كما یمكن أن یكون نقمة ولعنة

ي  ب الإلیكترون ان الحاس وتر(وك نة   ) الكمبی ي س ر ف ي ظھ ب إلیكترون ع أن أول حاس اني، فم ن الث و الاب ھ
م إلا أن صناعتھ لم تعمم وتحسن إلا في الخمسینات والستینات، ومما یوضح السرعة التي یتقدم بھا البحث  ١٩٤١

سیرفان . ج. م ثلاثة أجیال من الحاسبات أشار إلیھا الكاتب الفرنسي ج١٩٦٧ھذا الابن أنجب بدوره حتى سنة    أن  
نة   ي س دي الأمریك شھیر التح ھ ال ي كتاب رایبر ف ال١٩٦٧ش ذ  «: م فق ائدًا من ان س ذي ك بات ال ل الأول للحاس الجی
ات (سنوات كان مبنیًا على التجھیز الإلكتروني العادي   ذي       وكان ) اللمب و ال اني ھ ل الث سبیًا والجی ة ن ت الآلات بطیئ

ث          ل الثال ا الجی ات بترانزستورات صغیرة، أم كان سائدًا منذ خمس سنوات، وقد خطا خطوة جبارة باستبدال اللمب
ركة أي  رًا ش ھ أخی د أظھرت ي.فق ة    . أم.ب ي العبقری ة ف د أعجوب ي تع ة الت دورات الكامل ى ال وم عل اً یق عملاق

  .»التكنولوجیة

ستو        ولا ی ي الترانزی سینات ف ات والتح شافات والاختراع ة الاكت داد بقی ال لتع سع المج ات رت  والعدس
زة        ق معج ن أن تحق شریة م ن الب شامل مك سریع وال دم ال ذا التق ول أن ھ سبنا أن نق ا، وح ات وغیرھ والإلیكترون

ى    التحرر من أثار الجاذبیة الأرضیة، وأن تنطلق سفن الفضاء كالشھب لكي تقصد الكواكب ا         دة أو لترسي عل لبعی
اب          صورات الكت ت كل ت الثواني وفاق سبت ب ة ح ة ودق سرعة ونعوم ھ ب ذا كل تم ھ ھ، وی سان علی زل الإن القمر وتن
سجیلات     ق بالت ا یتعل ة م ة وخاص ا الحدیث ي التكنولوجی ان ف ة، ك ة ولیل ف لیل ة أل ل أخیل سفت ك صیین، وك والقص

ي  المتناھیة في الدقة والمتناھیة في الصغر والعدسات   التلیفزیونیة التي تخترق الحواجز والأبعاد واستخدام الذرة ف
ى ذھب أو                 ل الرصاص إل ر العناصر وتحوی ي أرادت تغیی اء العصور الوسطى الت ن كیمی ًـا م واد شیئ تحویل الم

ام  السحر القدیم والاستعانة بقوى الجان والعناصر الطبیعیة، ولم یكن عبثا أن أطلق المستر ولفرد جنكز المدیر ال  ع
ب             ا لق ى التكنولوجی اریره عل د تق ي أح دولي ف ساحر  «السابق لمكتب العمل ال الم     »عصا ال د الع ي ی ا ف  فالتكنولوجی
  .العصري لا تقل قوة أو إعجازًا عن العصا في ید الساحر الأسطوري

ى مجال البیولو               د إل ھ امت ل إن صناعیة ب  اجی على أن زحف التكنولوجیا لم تقتصر على المجالات العلمیة وال
ذ              ا أخ ة كم ل أسرار الوراث ى الأق اة أو عل والكیمیاء العضویة وأخذ یتطلع نحو أمل طموح ھو استكشاف سر الحی
و    ا ھ ن م اج ولك ق بالإنت ا یتعل ة أو م واھر المادی ي الظ تحكم لا ف ن ال ث یمك صنیفھا بحی وم وت ع العل اول تجمی یح

ل       راد وجع سیكولوجیة للأف وم        أصعب وأشق الظواھر الاجتماعیة وال ة وضبط العل ل دق ي مث ة ف وم الاجتماعی العل



  ٤٧

ي                    ة الت ت وسائل الإدارة ھي الإدارة العلمی ذي كان د ال ك العھ وانین الحسابیة والھندسیة ومضي ذل الریاضیة والق
اؤه أو          ا خلف ي أحكمھ ى       »الاستخانوفیة «ابتدعھا تیلور أو الھندسة الصناعیة الت ت تمت إل ا كان ا كلھ  الروسیة لأنھ

الم النبضات          عالم المناو  سحري، ع الم ال ذا الع وتر وھ لات الیدویة والآلات، وأصبح الجدید ھو الأتومیشن والكمبی
سھ      الكھربائیة والمؤشرات الإلیكترونیة ووسائل التحكم وظھر العالم الصانع والمعمل الملحق بالمصنع وأصبح نف

  .صناعة قدر ما كانت الصناعة علمًا

وجي الوج    دم التكنول ذا التق ر ھ سابق     وغی سیاسي ال سیم ال ل محل التق دا ح سیمًا جدی د تق صادي وأوج ھ الاقت
ي              ى ھي الت دول الأول ة وال ة أو متخلف علیھ، وطبقاً لھذا التقسیم الجدید فھناك دول متقدمة أو متطورة وأخرى نامی

ت موجودة    تستطیع استخدام أسالیب التكنولوجیا الحدیثة، بینما الثانیة ھي التي تقف عند درجــة التصنیع ال         ي كان ت
ا      ة تطبیقھ ا لدرج بعض الآخرتبعً دول وال ین ال شقة ب سع ال سم الأول تت سكر الق ي مع ة، وف ورة التكنولوجی ل الث قب
ة    دول الأوربی ذه ال ین ھ شقة ب ة ال دول الأوربی ض ال دة وبع ات المتح ین الولای ا ب شقة م غ ال ث تبل ا بحی للتكنولوجی

ا       ف التكنولوجی صور زح د ی ة، وق دول النامی بات       وال ناعة الحاس ر أن ص اب ذك ض الكت صناعة أن بع ى ال عل
رول      ١٩٨٠م،  ١٩٧٠الإلكترونیة ستصبح بین عام      د البت م بع ة الحج ن ناحی م ثالث الصناعات الكبرى في العالم م

ام      ن ع داء م شكل ابت ا ست سیارات وأنھ ة    ١٩٧٠وال ستوعب قراب تثمار ی ال للاس شاف مج ل   % ١٠م اكت ن ك م
  .الاستثمارات

دة               وزودت التك  وارد جدی سرت م دة وعوضت خسائرھا الاستعماریة وی ة جدی ة بدفع نولوجیا الدول المتقدم
ن    ا م اج ومكنتھ ن الإنت دة م ائل جدی ة ووس ن الطاق ق«م ستوى   »تخلی ت م صار رفع ا بالاخت ي تعوزھ واد الت  الم

  .المعیشة وأثرت حیاة المواطن العادي بعدد كبیر من وسائل الراحة والاستمتاع

دم الاقتصادي            ولا یعد خارجً   ھ التق ذي عززت فی ت ال ا على الموضوع الإشارة إلى أن التكنولوجیا في الوق
ل          والمتطور فإنھا دعمت القوى الحربیة العسكریة لھا بما وضعت في یدیھا من صواریخ وطائرات تجسس وقناب

  .الخ، ومكنت من ظھور صناعة حربیة ممردة.. نوویة

دول النامی  دت ال ھ وج ذا كل ة لھ صدره  ونتیج ل تت ب طوی ل رك ي ذی ي ف سھا وھ ان«ة نف دولتان الكبیرت  »ال
  .تتلوھما الدول النامیة المتطورة والمتقدمة صناعیًا ثم تأتي أخیرا الدول النامیة

د              سیر طویلاً وأن تعمل  بج ونغصت ھذه الحقیقة على الدول النامیة فرحتھا بالاستقلال وحتمت علیھا أن ت
ل الع         ي مث ورة          حتى لا تجد نفسھا ف ة أو الث ورة التكنولوجی افح لتخوض غمرات الث دیم وأن تك د الاستعماري الق ھ

  .الصناعیة الثانیة حتى وإن لم تكن قد اجتازت تماما الثورة الصناعیة الأولى

م          ت اس دة حمل ة واح وى طریق دم س ذا التق ق بھ ف ولتلح ذا التخل وض ھ ة لتع دول النامی ام ال ن أم م یك ول
ة « ا تجمی   »التنمی د بھ ل            وأری ى ك ق خطة تقضي عل ع وتطبی راد لوض ن كل الأف ل القطاعات وم ي ك ود ف ع الجھ

ع         أسباب الضیاع والتبذیر والإبطاء وتستأصل الحوائل التي تحول دون التقدم أو المعوقات التي تعوق سیر المجتم
ى م             ا لحسابات مرسومة وعل راحل  أو تحابي بعض قطاعاتھ وأفراده على حساب المصلحة العامة وتستھدف طبق

ھ                  ذي تتطلب اھظ ال ثمن الب ع ال ارة، دف ة مخت ل واعی دول أن تقب ذه ال ى ھ ان عل موضوعھ تحقیق التقدم المنشود، وك
ازھم               ن امتی زون ع ازل الممی ده ویتن ا عن بلاد بأقصى م د ال الخطة، وإن تعمل جمیعًا رجالاً ونساًء ویؤثر كل واح

ل    الخاصة في سبیل المصلحة العامة وبقدر ما تعمل وتشقى و         اك أم تتقشف وتعاني في حاضرھا بقدر ما یكون ھن
  .في أن تسعد وترضى وتنعم في المستقبل

  :من ھذا العرض السریع للثورة التكنولوجیة نرى أن أبرز إسھامھا في الدول العصریة ھو
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الات عدی     :   أولاً ام احتم ادة  أوجدت الثورة التكنولوجیة قوة محركة جدیدة ھي القوة الذریة وفتحت الباب أم دة للإف
  .من بقیة القوى الطبیعیة التي یمكن أن تعد أعظم من الذرة كالشمس أو غیرھا

ا ة :   ثانیً ورة التكنولوجی دت الث ي«أوج ب الإلكترون ي« أو »الحاس ل الإلكترون ض  »العق ي بع ھ ف ق علی ا یطل  كم
ة، ك        صناعة الحدیث ي ال ن    التعبیرات وحل ذلك مشكلات الحسابات والتحكمات والاتصالات ف ا كشفت ع م

  . والعدسات التلیفزیونیة وغیرھارالترانزیستو

ة            : ثالثًـا ار الجاذبی ن أث اریخ أن یتحرر م بدأت الثورة التكنولوجیة عصر الفضاء ومكنت الإنسان لأول مرة في الت
ذا            ي ھ دم ف الات التق ة واحتم دة المجھول رق عوالم الفضاء البعی ى القمر وأن یخت زل عل الأرضیة وأن ین

د          المجال   اً لا ح تح آفاق ـ تف ادة المباشرة ـ ـ للإف ن ـ م تك لزیادة التعرف على ھذه العوالم والإفادة منھا وإن ل
  .لھا

ذلك                 : رابعًا ل ونتیجة ل ن قب دث م م یح ا ل ا كم ا وربطت بینھم اً علمیً صناعة بحث جعلت البحث العلمي صناعة وال
ا    ك التكنولوجی ن ذل وث ومك ارف والبح ضخمت المع ت وت ا زادت وتراكم رز ممیزاتھ ق أب ن أن تحق : م

التخلیق بالنسبة للمواد والتحكم بالنسبة للأداء كما أمكن الإسراع في تطبیق منجزات العلم على الصناعة،    
ستویات         ا لم ن صنعھا طبق فبعد أن كان الاكتشاف یأخذ عدة عقود من السنین لیمكن تحویلھ إلى سلعة یمك

نین  ضعة س دة ب ذه الم بحت ھ سارة أص ربح والخ ض  ال ي بع دث ف ث یح ـ بحی ھور ـ ضعة ش ى ب ـ أو حت  ـ
ا           ة مصنع م دة إقام ثلاً     «الحالات إذا طالت م س سنین م لاث أو خم دة ث ا یجعل المصنع     »لم  أن یظھر م

من المنتجات التي تباع في   % ٨٠الذي لما یتم متخلفاً ــ ویتعین التجدید السریع وإلا تكررت القصة، أن    
  .ر سنواتالأسواق لم تكن قد ظھرت قبل عش

سًا  وى  : خام ذه الق صریة        : وضعت ھ ة الع ة الدول ي خدم ة ف والم المجھول وى الع ة، ق وة المعرف ة، ق وى المحرك الق
ة                دة أمثل ن ع د م ال واح ون  «ولتعمیم الرخاء والاستمتاع بصورة قد یصورھا كمث ون المل ذي  »التلیفزی  ال

  .یمكن أن یوجد في كل بیت

راكم ـ        وسعت الھوة بین الدول المتقدم: سادسًا ده النھب الاستعماري والت د أوج ان ق ة والدول المتخلفة بأكثر مما ك
ق       ث المنطل وأصبح الحل الوحید أمام الدول النامیة ھو الاستقتال في معركة التنمیة واللحاق بالركب الحثی

  .بسرعة الصاروخ
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د        في ة ممردة، ونری  الفصل السابق رأینا الثورات الخمس، وھي تصنع الدولة العصریة وتقیمھا قویة عارم
  .في ھذا الفصل أن نتعرف على أبرز مقومات ھذه الدولة، وأن نلم بمدى تجاوب الطبقة العاملة مع ھذه المقومات

ة     إن أول مقوم للدولة العصریة ھو ــ دون منازع ــ الصناعة فال     )  أ  (  ورة التكنولوجی لیلتھا الث صناعیة وس ثورة ال
ان أسھمتا           شعبیة اللت ورة ال ة والث ورة التجاری ا الث ـ أم ھما الإضافة المبدعة للدولة العصریة ــ دون منازع ـ
ي      ا ف د أقام في تكوینھا فإننا لا نعدم مثیلات لھا ــ وربما أفضل منھا ــ في الشرق، فإن المسیحیة والإسلام ق

ادئ            أیامھما الأ  ـ أسمى المب ا ـ ـ وستظل دائمً ولى مجتمعات مثالیة في إنسانیتھا، لا تزال مبادئھا حتى الآن ـ
ذي            دمي ال التي یمكن أن تقوم علیھا إنسانیة المجتمع البشري، كما أن الشرق لم یكن بحاجة ماسة للدور التق

دنیا، لأن        ة ال وق الطبق ت تط ي كان زام الت ط الالت م  رواب اجر وحط ھ الت ام ب ى   ق ضي عل لام ق  الإس
ا،                    ي أوروب ان ف ا ك ا كم ا، ومغلق د الإقطاعي أو أن یكون محكمً ل العھ ك دون تأث الأرستقراطیات وحال ذل

  .ولكن ما لم یأت بھ الشرق في قدیمھ أو جدیده ھو الصناعة الآلیة والتكنولوجیا الحدیثة

اده،    والحقیقة أن الصناعة قد تغلغلت في أعماق المجتمع العصري وغطت سطوحھ،      ھ وأبع  وربطت أطراف
دیث           ن أن یتصور العصر الح ى لا یمك وتخللت ثنایاه واستحوذت علیھ روحًا وجسدًا، قلبًا وقالبًا، سدى ولحمة حت

  .دون صناعة

ون        ن یك فإذا لم تكن ھناك صناعة، فلن یكون ھناك قوى، محركة، وآلات دائرة، ونور، وحیاة وسرعة، ول
شموع،        ھناك مجتمع عصري، وإنما سنعود م  ة، وإضاءة ال صناعة الحرفی دوي وال د المغزل الی رة أخرى إلى عھ

  .وقد یكون ذلك أكثر ھدوءًا وسلامًا، ورومانتیكیة، ولكنھ على الإطلاق ـ لیس المجتمع العصري

  : ولو أردنا أن نتقصى أثر الصناعة في الدولة العصریة لرأینا إنھا استطاعت

واد الأ :  أولاً  تخراج الم تغلال واس صور     اس ن أن تت ات لا یمك اطن الأرض بكمی ن ب ادن، م ة المع ة، وخاص ولی
ق« زج أو      »وتخلی ة للم دة نتیج واد الجدی ن الم ات م ات ومئ رت مئ ث ظھ ة بحی الطرق الكیمائی واد ب  الم

ة               ة، أو صلابة أو مرون ن خف ـ م ة ـ ات المعنی ق المتطلب ـ   .. الإضافة أو التفاعلات الكیمائیة التي تحق خ ـ ال
  .ر في المواد الطبیعیة وتتطلبھا المنتجات الحدیثةالتي لا تتوف

ي           :  ثانیًا ن الأحصنة الت ین م ا ملای تسخیر قوى محركة بدأت أولا بالبخار ثم انتھت إلى الذرة وتمثل في مجموعھ
واج                ى الأم ي تعتل واخر الت ي تطوي المساحات، والب ة والقطارات الت تدبر المصانع والمحطات الكھربائی

ي  ائرات الت صوره  والط ا ت صى م ا أق وة دفعھ خامتھا، وق ي ض وق ف ا تف صوت، وغیرھ سرعة ال سیر ب ت
  .الذھن القدیم من المردة والجان
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سرعة              : ثالثًـا سیر ب ن أن ت ن الاتصالات یمك ة م شبكھ دقیق الم بعضھ بعضا ب ربط الع استخدام وسائل مواصلات ت
ك الوسائل ق          ت تل ة سواء كان ة والثانی واخر أو    الصوت ویمكن أن تضبط بالدقیق طارات، أو طائرات أو ب

  .سیارات أو كانت سفناً فضائیة، وأقمارًا صناعیة، وتلغراف وتلیفون وتلیفزیون

ا ة،     : رابعً تحكم والرؤی ال ال ي مج ل ف ي تعم ا والت ات والخلای ا المیكروب ي دقتھ ل ف ي تماث ات الت داع الإلكترون إب
  .والتصویر والتلفزة

ل        التوصل إلى قوة عسكریة رھیب  : خامسًا وارج، وحاملات طائرات وغواصات وصواریخ وقناب دافع، وب ة من م
  .ذریة وھیدروجینیة بالإضافة إلى ما تحویھ الترسانات من أسلحة سریة كیمائیة أو غیرھا

ا ائل   : سادسً ة ووس روة الحیوانی ة الث صبات وتنمی دة والمخ سلالات الجدی ى ال ل إل ة والتوص دان الزراع ام می اقتح
  .الخ.. حفظ اللحومالتعقیم والتعبئة و

  .اقتحام مجالات الخدمات، والتوزیع والتسویق والأعمال الإداریة والمكتبیة والحاسبیة: سابعًا

ات                ن مركب دیث سیكولوجیة خاصة تتكون م ولا یقل عن ھذا أھمیة أن الصناعة أعطت إنسان العصر الح
ى      الصناعة نفسھا، كالسرعة والدقة والوعي بالتوقیت والتناسب الدینامی         سان عل درة الإن نفس ومق ي ال كي، والثقة ف

 التي كانت ةفعل كل شيء، وكلھا عناصر ومتطلبات للصناعة نفسھا، وھي تختلف اختلافا جذریًا عن السیكولوجی     
ة،     ود والتلقائی البطء والجم ز ب اص، وتتمی ھ خ شرقیة بوج ة وال ات القدیم ادت المجتمع ي س ة والت دھا الزراع توج

  .والاستاتیكیة

ن           وأتاحت ا  م یك اة ل ستمتع بحی ھ ی ي جعلت سلع والمنتجات الت لصناعة لإنسان العصر الحدیث الملایین من ال
تحلم            ن ل م تك ا ل ستمتع بم ستطیع أن ت یبلغھا فراعنة مصر، أو أباطرة روما، أن المرأة العاملة في الدول المتقدمة ت

ك لأن       زوجة نیرون التي كانت تعد أجمل، وأغنى وأقوى امرأة في ال     »بوبیا«بھ   ع ذل ذ وكانت تضطر م عالم وقتئ
ا           »أنثى الحمار« إتان   ةتلحق بموكبھا ثلاثمائ   ي حمامھ ة ف رأة العامل ستطیع الم ي حین ت بن ف ام ل ستمتع بحم  حتى ت

روائح «اللامع الصغیر، والبانیو الساخن وعشرات من علب الكریم           ر      »وال ام أكث ى حم صابون أن تحصل عل  وال
ا   »بوبیا«ا وإنعاشًا من حمام  رونقاً وجمالاً ونظافة وإمتاعً    ایلون وغیرھ  وتستطیع أن تلبس من ملابس الحریر والن

  .وأن ترى على سریرھا عبر التلیفزیون الملون، ما لم یكن لیتاح لبوبیا

  .إلا مكابر.. وتلك ھي ید الصناعة العصریة القدیرة ونعمائھا التي لا یمكن أن یجحدھا

ي الدو)  ب( ارزة ف ات الب ن المقوم دھا  وم شریة أول عھ ت الب د عرف ة، وق ة، وخدم ة رعای ا دول صریة إنھ ة الع ل
ي              تحكم ف ت والاستعباد وال ع والكب ة القم ارك، دول وش وإبطال المع بالدولة الدولة العسكریة دولة قادة الجی
ع               ت م م خب ات ث ي الظلم الشعوب وتسخیرھا جبرًا وقھرًا ثم عرفت دولة العقیدة التي لمعت كشھاب ثاقب ف

ك العضوض واستغلت           انقضا دین، وعاد المل اء الراش اء والحواریین والخلف ء العھد السریع الخاطف للأنبی
ة       ي دول ة ھ ت الدول صناعیة كان ورة ال ستھل الث ي م ات، وف شھوات والطبق واء وال ة الأھ دة لخدم العقی

ا    الصناعیین والرأسمالیین المسلطة على العمال، وكان أفضل تصور لھا یخطر ببال الكتاب ھو          در م ھ بق أن
اطع                  ي تق ف ف و أن تق ا ھ ب منھ ا یطل تكف الدولة عن التدخل والعمل، بقدر ما تحسن صنعًا، وأن أقصى م
ات             ك ودفعت الحرك م ذل ت عق الطرق، وإن تقوم بمھمة عسكري المرور، ولكن منطق العمل والتطور أثب

ل     الحركة النقابیة، الحركة الاشتراكیة الحركة الإنسانیة    : الشعبیة العظمى  دخل، ولأن تضع ك ة لأن تت  الدول
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ار             ة یجعل ثم دم التصنیع والوسائل الإنتاجی ان تق سھ ك إمكانیاتھا في خدمة المواطن العادي، وفي الوقت نف
د                ا یزی ھ كلم الملایین وأن اج ب و الإنت ا ھ دیث إنم اج الح ع ورأى الرأسمالیون إن الإنت سع للجمی دم تت ذا التق ھ

ھ    »الاستحواذ «الیف، فبدأ المجتمع یسیر من مجتمع الإنتاج تزید الأرباح وتقل التك     ق علی ا أطل وني « كم  »ت
دة أخرى أدت             اك عوامل عدی ت ھن إلى مجتمع الاستھلاك كما أصبح یطلق علیھ في العصر الحدیث، وكان
دمات، وإدارة وتنظیم           ق الخ ة تخطیط وتطبی ھ وھیئ كلھا لأن تجعل الدولة الحدیثة أداة رعایة وخدمة وترفی

سر  حركة وا  تجاه المجتمع من تعلیم عام للكافة حتى مرحلة الدراسة الثانویة، وقد یستمر حتى الجامعة أو یی
ل          ة تكف ات اجتماعی الإمكانیات العدیدة لمختلف صور الاستزادة الثقافیة الحرة ومن علاج شامل، ومن تأمین

ساكن            ذه الم د ھ دمات الإسكان وتزوی ن خ ساخنة    الأمن والطمأنینة والرضاء وغیرھا وم اردة وال اه الب بالمی
اس        والإضاءة وغیرھا، وأصبح أداء ھذا كلھ ھو المبرر الحقیقي لقیام الدولة وأصبح مدى قیامھا بھ ھو مقی
ة              ي الدول ا أصبح ف ال منھ دمتھا ولا ین ي خ دح ف ة یك نجاحھا ــ وبعد أن كان الفرد العادي عبد الدولة القدیم

ات      العصریة سید الدولة الذي یأخذ منھا أكث       وال الفئ ن أم ا م ا یعطیھ ر مما یعطیھا ــ لأنھ یأخذ منھا أكثر مم
  .الممیزة أو أرباح الرأسمالیین

ذه      )  ح ـ( ون ھ د تك انون، وق ا الق ي یحكمھ ة المؤسسات الت ا دول ة العصریة أنھ ي الدول ارزة ف ات الب ن المقوم وم
ا  ة، كم ة أو نوعی ات مھنی ة أو منظم ات اختیاری ا أو جماع سات أحزابً ناعیة أو المؤس شآت ص ون من د تك  ق

رون                ع الق ي مجتم ة ف د الطبق د عھ ا التطور بع ى إلیھ ي انتھ صیغة الت ك ھي ال ت تل ة أو أجھزة وكان تجاری
دمج والاستقطاب       »الفرد«الوسطى و    ز وال ع والتركی  في مستھل العصر الحدیث فقد امتدت عملیات التجمی

ا    ت بھ ث انتھ شكیلات بحی صغیرة للت ى ال صور الأول ى ال صر    إل صر ع بح الع رة وأص ات كبی ى تكوین  إل
  . الكبیرة كما یقولون»الكیانات«

ة             ات المدنی ت الحری ا دام ھ م سات، إلا أن ضاعیف المؤس ط ت ي وس ادت تختف رد ك صیة الف ع أن شخ وم
ذل                رد بب ذا الف ن لھ ھ ویمك ن إرادت سھ وأن یعل ن نف والسیاسیة مكفولة، فھناك منفذ یمكن للفرد أن یعبر بواسطتھ ع

ذبھم            جھد ك  ن یج ة أن یكون ھو، وم ي النھای ستطیع ف سئولین وی بیر ــ وإن لم یكن مستحیلاً ــ أن یسمع صوتھ للم
ن               »مؤسسة«لرأیھ   ن یمك ا المؤسسات الضخمة، ولك ودي بھ د ت ة الصوت وق  ستكون بالطبع صغیرة الحجم خافت

  . مؤثرةأیضًـا بفضل إیمان أصحابھا ووجود الحریة الاجتماعیة أن تكبر وأن تصبح قوة

  في الدولة العصریة، ولا نزعم أن »المجتمع«فالمؤسسات والحریة والقانون، ھي الدعائم التي یقوم علیھا         
ة                 ي النھای ؤدي ف ا الحر والمشروع ی ن تفاعلھ ا ولك وى دائم ذه الق ین ھ ا ب الانسجام والاتساق سیسود العلاقات فیم

  .ل ما قد یرغب فیھ أحد الأطراف أو القوىللتوصل إلى صیغة تكون محل القبول، حتى وإن لم تحقق ك

ویمكن القول أن العلم كصفة تتوفر للأفراد وتنتظم كل مناشط الحیاة . وأخیرًا فإن الدولة العصریة دولة علم  )    د(
ھو مقوم من مقومات الدولة العصریة التي لم یتوفر أو یشترط في الدولة القدیمة، فقد أصبح العلم نوعًا من         

ي          اللغة، وكما  ة ف ة الثانی ن اللغ  أن اللغة الواحدة من أقوى عوامل الأمة الواحدة، فإن العلم قد أصبح نوعا م
  .الدولة العصریة ومقوما من أبرز مقوماتھا

ن         إن كثیرًا من المكتشفات قد أدت إلیھا الصدفة، وستظل الصدفة تھدي إلى البشریة بین حین وآخر عددًا م
ة الن   ا أدت المخیل شفات، كم ة    المكت تظل المخیل دات، وس ات وتجدی شافات واختراع ى اكت یلة إل ار الأص ذة والأفك اف

ینبع            ي وس م الفن ى العل والبصیرة نبعًا لا یغیض ولا ینضب، ولكن التقدم المستمر الثابت للعصر الحدیث سیقوم عل
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ذا الم         دون ھ ا، وب الي   من المعامل ودور الاختبار والبحث، لأنھ أصبح ذا طابع فني ومعقد شیئًـا م ي الع ستوى الفن
  .كان من العسیر التوصل إلى التكنولوجیا الحدیثة، ودون استمراره لا یمكن استمرارھا

لاً      د، رج وفي مجالات الحیاة العادیة، أصبح العلم أداة لا یمكن الاستغناء عنھ، وأصبح یفترض في كل واح
ذي            الم ال م الع ھ تفھ ن ل ى یمك ة حت ا        أو امرأة، الإلمام بأساسیات المعرف ھ، كم ي تحیط ب ھ، والأوضاع الت یش فی  یع

ادة          ة، وقی ة الكاتب ى الآل دق عل یة، كال ارات الأساس سمیھ المھ ن أن ن ا یمك ام بم ضًـا الإلم ھ أی رض فی بح یفت أص
ي             خ، الت سالة والثلاجة والخلاط، ال ة كالغ ة والمیكانیكی ات استخدام وإصلاح الأجھزة الكھربائی سیارات، وأولی ال

  .على ربة البیت أن تلم بطریقة تشغیلھادخلت البیت وأصبح 

أبرز                    ة، ف ة العامل ین الطبق ا وب ین معظمھ اً ب اك تطابق ا أن ھن ة لرأین ة العامل ات بالطبق ذه المقوم ا ھ فإذا قابلن
ا،                 ا والممارسون لھ ون علیھ م المؤتمن ا وھ م شعبھا وجمھورھ صناعة، ھ م أھل ال ال ھ صناعة، والعم مقوم ھو ال

ـ      وبقدر ما تعلو وتبرز أھ  ة العصریة ــ شكیل الدول ي ت میة الصناعة ــ وقد رأینا أنھا دون منازع العامل الرئیسي ف
ال          زداد العم ف وی بقدر ما یحدث تحول في الطبیعة السكانیة، فیھجر الفلاحون والمشتغلون بالزراعة القرى والری

ا الت          ي بریطانی دث ف ا ح دن كم ة     والمشتغلون بالصناعة والمرافق وتتضخم وتزدھر الم ة العامل ا الطبق ل فیھ ي تمث
  .الأغلبیة الساحقة من السكان

ود           سوفیتي لوج اد ال دة والاتح ات المتح ي الولای ضخامة ف ذه ال ل ھ دو بمث د لا تب ال ق سبة العم ع أن ن وم
دولتین        اتین ال ي ھ ة ف شتغلین بالزراع ن الم رة م سبة كبی ة، إلا أن ن ي الزراعی ن الأراض عة م ساحات شاس م

ات         یمارسونھا بطرق تكا   ي العملی م ف ذر والحصاد ث ري والصرف والب ي ال د تكون صناعیة فیستخدمون الآلات ف
سلالات     سین لل ن تح سھا م ة نف ة الزراع ن أن فنی ضلا ع ة ف تھلاك أو التعبئ صول للاس ز المح ي تجھ ة الت اللاحق

ات   ة للآف ا ذات            .. ومقاوم ین بریطانی ا ب ة م ذه المقارن دیث، وھ م الح ى العل ا عل د كلھ خ، تعتم ة   ال ساحة الزراعی الم
ز             ن التركی دیل ع اص أو ب اك من ن ھن المحدودة والولایات المتحدة السوفیتي یوضح لنا أنھ في حالة بریطانیا لم یك
ة          سان الدول دة لإن ات المتزای ي بالاحتیاج ذي یف و ال ـ ھ شاسعة ـ ساحات ال ة الم ي غیب ـ ف ده ـ ھ وح صناعي لأن ال

م دول أورو       ي معظ ـال ف ا الصغیرة الأخـرى    العصریة، وھذا ھو الح سوید    «ب دا، ال ا، ھولن سا، بلجیك خ .. فرن ، »ال
ا،       دت علیھ صناعة واعتم وأنھ حتى في حالة وجود المساحات الزراعیة الشاسعة، فإن الزراعة نفسھا ارتبطت بال

ة العامل        ن صورة الطبق ة ھي  وإن الأھمیة النسبیة للعمـال ومنزلھم في الاقتصاد القومي لا تتأثر في الحالتین، ولك
  .التي تتغیر ففي حالة الدولة ذات المساحات الزراعیة الشاسعة تأخذ طابعًا صناعیاً حیناً وطابعًا زراعیًا حیناً آخر

رق     صنیع وط ائل الت ي وس ور ف ة التط ة نتیج ة العامل ھ الطبق ت ل ذي تعرض ر ال ابع التغی م أن نت ن المھ وم
صناعیة       الإنتاج وبقیة العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة، فقد ك     ورة ال ى للث ام الأول ي الأی ة ف ان مفھوم الطبقة العامل

اع      ن ارتف ادن، ولك م والمع اجم الفح ة ومن صناعات المعدنی ي ال رومین ف ادحین المح ال الك ى العم صب عل ین
ن                    ا م اء، وغیرھ اج والتصنیع واستخدام الكھرب ة، وتحسین وسائل الإنت ن ناحی المستویات الاجتماعیة والمادیة م

ذا أدي      وسائل الق  ة، كل ھ ة ثالث ن ناحی وى المحركة التي لا تتطلب جھدًا، وازدیاد خدمات التوزیع وتعقد الإدارة م
صناعات        ي ال ة ف زات العمالی ضاءلت التركی ستویاتھا، فت ة وم ة العامل ة الطبق ات كثاف ي درج ر ملحوظ ف ى تغیی إل

ا تحسنت      الثقیلة والتعدین والنسیج والفحم وازدادت في مجالات التوزیع والنقل  ة، كم ة والمكتبی دمات الإداری  والخ
ي     م ف ال الفح ل عم د وأص ال فق ة العم شة وثقاف ستویات معی ت م صناعي وارتفع ستویات الأداء ال ر م د كبی ى ح إل

ة سنة لا     ١٩٧٤بریطانیا الإضراب في مارس     ن مائ انوا م م لأنھم لا یأخذون سوى أربعین جنیھًا في الأسبوع وك
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ل،               یأخذون سوى أربعین شلناً      ن قب ا م روا بھ م یظف ات ل ة وتأمین دمات اجتماعی ا بخ م یتمتعون حالیً ن أنھ فضلاً ع
ة الكادحة             ثلا بالطبق اجم م ال المن ا یصورھا عم سى صورھا كم وھكذا لم تعد الطبقة العاملة، حتى في أخشن وأق

سعت            ال، ات ود والأثق ذه القی ن كل ھ ة    المقھورة المنبوذة، الجاھلة، المستغلة، ولكنھا حررت م ة العامل رة الطبق  دائ
ة                   اء والیاق ة الزرق ین البدل ارق ب د ف م یع دمات ول ع والخ ي مجالات التوزی املین ف ب والع فشملت مستخدمي المكات

  .البیضاء، بالتعبیر الأوروبي أو بین العاملین الذھنیین والعاملین الیدویین، بالتعبیر الاشتراكي

طال الإنتاج ھم أكثر من یعطي ویؤثر في الدولة العصریة  فإذا كان العمال باعتبارھم أصحاب الصناعة وأب      
وأقوى من یشكل صورة المجتمع ویمثل نواتھ الصلبة، فإنھم أیضًـا أكثر من یأخذ ویفید من خدمات دولة الرعایة،  
ـ أن                   ارات اقتصادیة ـ ى اعتب وم عل ذي یق ن لنظام الأجور ال ذین لا یمك دمات لل ة ھي أداءه الخ فالفكرة في الرعای

زات        ی ذه التركی حققھا للعمال ــ ویتجاوب الأداء الجماعي للخدمات، مع التركیزات الجماعیة للعمال، وما یستتبع ھ
ى    من تسھیلات في أداء الخدمات العامة سواء عادت ھذه التسھیلات إلى التركیزات السكنیة أو سھولة التعرف عل

ي         الأحوال نتیجة لوسائل الإدارة الحدیثة ونظام الأجور، مم     شتغلون ف ن أو ی ي المھ ون ف ذین یعمل وفر لل د لا یت ا ق
  .الزراعة

وم المؤسسات،              ي ھو مق دح المعل ھ الق ال فی ون للعم ة العصریة یك ات الدول وھناك بعد مقوم آخر من مقوم
ا      دد     % ١٠٠ذلك أن العمال ینظمون ھیئاتھم الخاصة ــ النقابات ــ وكثیرًا ما تبلغ نسبة العضویة فیھ ال ع ن عم م

ال    " المحل المغلق"الصناعات التي حققت فیھا النقابات ما یسمونھ من   ع أصحاب الأعم أي توصلوا إلى الاتفاق م
ة،       ذه الدرج ى ھ ة إل ضویة النقابی صل الع دما لا ت ى عن ة وحت ي النقاب ضاء ف شاتھم إلا الأع ل بمن ى أن لا یعم عل

ات     فستظل النقابات أكبر التكتلات الجماھیریة في العصر الحدیث، وقد     دد أعضاء النقاب م أن ع یصور ذلك أن نعل
دة  ٩٠في الاتحاد السوفیتي ھو    دة      ٢٠ ملیوناً، وأنھ في الولایات المتح ة المتح ي المملك ھ ف ا وأن ین،  ١٠ ملیون  ملای

ثلاً      ة  «ومثل ھذه الأعداد لا تتأتى لأي تنظیم آخر لأن أي تنظیم آخر لابد وأن یكون محدودًا بنوعیة معینة م منظم
باب أو زبش سائي أو ح یم ن یوخاً   » تنظ ساءً وش الاً ون ل رج شعب العام نظم ال بحت ت ات أص ین أن النقاب ى ح  عل

اً        ا برلمان ا العلی وشبابًا یدویین وذھنیین، ومن أجل ھذا أصبحت نوعا من البلورة للشعب العامل، وأصبحت قیاداتھ
  .مھنیًا

ا تكت       ا، ولكنھ ات حجم ر الھیئ ا أكب ى أنھ ات عل صر النقاب ا،    ولا تقت ن نوعیتھ ة م دة منبثق ة جدی سب أھمی
ذه    »العمل«فالنقابات ھي التي تمثل       وھي التي تھیمن على مضى عجلة المجتمع، وتستطیع إذا أرادت أن توقف ھ

ن         ا م العجلة وتشل مضیھا، كما تستطیع أیضًـا أن تستحث مضیھا ودفعھا قدما إلى الأمام، وھذا ما لا یتأتى لغیرھ
ات الا شكیلات والھیئ ة   الت ستخدم الحرك م ت دول ل ن ال ر م ي كثی ـ وف رى ـ ة الأخ یة أو المذھبی ة أو الریاض جتماعی

أت            سوفیتي ھی اد ال ي الاتح ة، فف ر ھیئ صبح أكب دما تفعل ت ا عن ل ولكنھ ا بالكام ـ قوتھ ن الأسباب ـ دد م ة لع النقابی
نجح ال             ن أن ی ذلك أمك س سنوات، ووقفت وراءه، وب ا    النقابات العمال لتحقیق مشروع الخم ي بریطانی مشروع وف

ال                ذ عم دما نف رد، والظلام عن ھ وأشعرتھ الب أوقفت النقابات المجتمع البورجوازي على شفا الھاویة وشلت حركت
  .الفحم إضرابھم العام

وھكذا تكون النقابات ھي أكبر المؤسسات في الدولة التي تقوم على المؤسسات ونلمس مرة أخرى التطابق        
  .لطبقة العاملة، والمقومات التي تمیز الدولة العصریةبین المقومات التي تمیز ا
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ا                   صناعة وأنن اج وال م أبطال الإنت ا ھ ة كم م والمعرف م أبطال العل ال ھ ومع أننا لا نستطیع أن نزعم أن العم
نسلم أن المعرفة في العصر الحدیث قد ارتقت إلى مستویات فنیـة معقـدة، فإن من المعروف أن أبواب العلم ما أن     

م               تفتح   ى العل ة عل صناعة الحدیث ام ال ة وقی تھم النوعی ة، وأھمی رتھم العددی أمام العمال حتى یصبح العمال بحكم كث
ك مع مضى                   ابع ذل ادة، وتت ذوق وحرص الاستكمال والإف شوف الت م بت ى العل ل عل ة تقب والمعرفة أھم كتلة متعلم

  .نة وأخرى المكتشفون والمخترعونالتقدم خطوة وخطوة، وتحاول أن تطبقھ في عملھا، ویظھر فیھا بین آو

ع              م تجاوبھم م ازع بحك لا من م ب رى، أنھ ة العصریة ن من ھذا الاستقصاء لمكانة العمال على خریطة الدول
ى     ون عل م القوام صریة فھ ة الع ھ الدول دور علی ذي ت ى ال ب الرح ب وقط صریة اللج ة الع یش الدول ا، ج مقوماتھ

ر   الصناعة التي تمیز الدولة العصریة وھم جمھ   ور وشعب دولة الرعایة الذي یتلقى خدماتھا، ومؤسساتھم ھي أكب
  .المؤسسات ـ في دولة المؤسسات ثم ھم الجنود، وإن لم یكونوا الضباط ـ في جیش المعرفة والثقافة والعلوم
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 ــــــــــــ

   ــ١ــ 
 

  :لا ریب إننا ممن العرض السابق قد أدركنا أمرین

أن الدولة العصریة ھي حصیلة خمس ثورات حدثت في أوروبا على امتداد خمسة قرون وأسھم فیھا جیش     :  أولاً
الق الع      ن فی ضلاً ع اء، ف اء والزعم رین والفلاسفة والعلم رواد والمفك ن ال ي  جرار م ة الت ال، وأن الرای م

ا             د التكنولوجی دأ عھ و یب ذرة وھ ة وال الم الطبیع ى ع د انتھت إل رفعھا التاجر وھو یختم القرون الوسطى ق
ة          المعاصرة بینما یقف حماة الحریة والعدالة والحقوق الإنسانیة والنقابات العمالیة والمؤسسات الجماھیری

ة     لجعل ثمار ھذا التقدم لحساب الشعب، ولیس على        ة ورعای ة خدم حسابھ بأن تكون الدولة العصریة دول
  .ولیست دولة قمع وكبت

ـ                 :  ثانیًا ة ـ ة النوعی ن الناحی ـ م ا ـ ة العصریة باعتبارھ ى خریطة الدول زًا عل ذات وضعًا ممی أن للطبقة العاملة بال
ر    القوامة على الصناعة التي ھي أبرز رموز وخصائص الدولة العصریة وأنھا من الناحیة العد  ـ أكب ة ـ دی

ى        ة العصریة حت كتلة متماسكة تنتظم في ھیئات ــ ھي النقابات التي تكون عادة أكبر المؤسسات في الدول
  .وإن لم تدرك ھذه الھیئات قوتھا الحقیقیة أو تستخدمھا بالكامل

ا وأبعاد      داخلاتھا وأعماقھ ا وت ا تفاعلاتھ ا   وھذه الحقائق تعرض لنا ــ في مجموعھا ــ صورة معقدة لھ ا مم ھ
ا              ا وسطوحھا دون سبر أعماقھ ي بظواھرھ اً أو نعن ذاً سھلاً أو ھین ة العصریة مأخ ذ الدول یفرض علینا أن لا نأخ

  .وتفاعلاتھا

ورات                ذه الث ق ھ دى تحقی درس أولاً م ا أن ن وبالمثل فإننا إذ أردنا أن نبني دولة عصریة في مصر فإن علین
  .  وأن نتقصى مكان الطبقة العاملة فیھا

  ھي الصورة التي یعرضھا لنا الواقع المصري ؟فما 

من الواضح أن سیر التطور في الشرق بصفة عامة، ومصر ضمنا قد أختلف عن سیره في الغرب، فلم تقم  
ام الإسلام              دما ق ف عام عن ن أل الثورات م ده ب ثورات مثیلة للثورات الخمس التي قامت في أوروبا وكان آخر عھ

ن                بثورتھ العظیمة التي خلقت ال     رون ولك دم طوال سبعة ق ھ التق ت ل ث كفل وة بحی ن الق ت م دًا وكان شرق خلقا جدی
ر               ي عق ھ الاستعمار الأورب ى دخل علی سبھ الإسلام حت ا أك عوامل التحلل التي طغت على الشرق جعلتھ یخسر م

  .داره وأیقظھ یقظة مفجعة على ھدیر مدافع نابلیون بونابرت

ن        شرق م سیة ویقظة ال ة الفرن شع أو تنتھي          وتلت الحمل ا تنق ي لم ال المروعة الت رة الانتق ل فت باتھ الطوی  س
د           ة، فق سیاسیة مواتی ن التطورات ال تمامًا، لأنھا لم تفھم على حقیقتھا، وبالتالي لم تعالج المعالجة السلیمة كما لم تك

ل الإمبراطو                ال لیصبح مث اك أي احتم ن ھن م یك ا وعسكریًا وغشومًا فل ان أجنبیً ي وك  »میجي «ر ظھر محمد عل
ذي وأد                   و ال ي ھ د عل ان محم د ك س فق ى العك ھ، عل ن مصر عن د م ت أبع دیث وكان الذي أدخل الیابان العصر الح
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سح         و أف ة شعبیة أصیلة صادقة ول المقاومة الشعبیة التي ثارت على الفرنسیین ومكنتھ من الحكم وكانت تمثل بدای
 إبراھیم باشا الذي نشأ وترعرع في مصر والذي حاز لھا في الأمد لتطورات التطور السلیم المنشود، وداعب فكر  

دي المصري         لاح «انتصاراتھ العظیمة بفضل شجاعة الجن ن العناصر       »الف ة، ولك ة عربی ة إمبراطوری  فكرة إقام
ذه الخاطرة          التركیة والعسكریة في شخصیة إبراھیم كانت أقوى وأعمق من العناصر العربیة والمدنیة، فمضت ھ

م         بالسرعة التي جاءت     ان سطحیا فل ھ ك ر ولكن ل بطرس الأكب بھا ثم جاء إسماعیل باشا، وكان یمكن أن یكون مث
ي         یأخذ من أوروبا سوى الظواھر البراقة، ثم كانت الثورة العرابیة التي أجھضتھا الخیانة والجیش البریطاني والت

سمبرین        ة الدی یا  «كانت تشبھ إلى حد ما حرك ي روس ة المصریة   »ف ن    ، وظھرت البورجوازی ، صورة مھزوزة م
  . یولیو٢٣اللیبرالیة الأوروبیة حتى قامت ثورة 

ة            ة، مجرد البدای ى البدای دي إل خلال ھذه المرحلة الطویلة مرحلة الانتقال والتخبط لم یستطع الشرق أن یھت
ین         ام  السلیمة التي یبدأ منھا لیصل إلى الحل المطلوب، كان ھناك عدد من الأسباب أبرزھا الانفصال الحاد ب الحك

ل               ى العم درة الحاكم عل والشعب انفصالاً یصل إلى حد التناقص واللامبالاة ــ ویأخذ ــ في أفضل حالاتھ صورة ق
  .بمفرده ودون مشاركة أو مشورة لما یرى أنھ الخیر والإصلاح

ي              د ف ن لا نج شعب، ونح یادة ال د، س ومنذ عھد محمد على حتى ارتفعت صیحة الشعب المعلم، الشعب القائ
ا             حك ھ وربم رق ل شعب أو ت ام مصر تجاوبًا حقیقیًا مع شعبھم البائس وقد لا نجد في بعضھم شعرة واحدة تؤمن بال

ھ      ٢٣كان الوحید في الأسرة التي ولیت أمور مصر من محمد علي حتى ثورة      د فی ذي نج د ال  یولیو ــ ولعل الوحی
ضباط الفلاحین      مثل ھذه الشعرة ھو ویا للعجب سعید باشا ــ السمین الطیب الذي م    ى ال ك الفلاحین الأرض ورق ل

دًا           راه رائ ي ی دیثاً جعل عراب ك ح إلى المناصب العالیة، وتحدث عن الشعب المستعبد للفراعین والرومان والممالی
  .للقومیة المصریة

ا       ة وم ة النبیل سئولیتھم القومی ام م شعار الحك دم است ومین وع اكم والمحك ین الح ذا الانفصال ب ب ھ ى جان إل
شاركة أو العمل واصطناع العناصر                     أوقع ن الم ھ ع شعب وإقصاء ل ل بال ن قھر وعسف وتنكی ھ ھذا الانفصال م

ة        یم أو عنای اعة للتعل ت إش واء كان ة س صناعة وللرعای ل لل ال وتجاھ ن إھم تتبعھ م ا أس ذلك وم وم ب ة لتق الأجنبی
ـ رغ                 ن المصلحون ـ م یك م خطرًا، ول ا وأعظ أكثر     بالصحة، وكان ھناك انفصال أشد وقعً ـ ب ة ـ م مشاعرھم الطیب

شعب     ق لل سي العمی ذر النف ل الج ذي یمث ي ال ین الماض صال ب و الانف ك ھ ام، ذل ان الحك ا ك ھ مم ي علاج ا ف توفیق
ة                    ي الحضارة الأوروبی ثلا ف ان الحاضر مم ن الحاضر وك ان الماضي ینبت ع شعب، ك والحاضر الذي یعیشھ ال

ال        الوافدة ــ غریبًا عن نفسیة الشعب، وتمزق المج    وري العظیم جم ق الث م یوف ذا الانفصال ول تمع المصري في ھ
دیم           ي تق سید ف ي ال ر النظري لطف الدین الأفغاني في الوصل ما بین الماضي والحاضر وصلا وثیقاً أمیناً ولا المفك

ى  الحضارة الأوروبیة بحیث یمكن للشعب أن یتذوقھا دون أن یجد مذاقھا غریبًا علیھ، كان الأول برید الرجوع          إل
ن               رن التاسع م م الق ھ لھ ا حقق رن التاسع عشر م الماضي، ویرى أن ھذا الرجوع ھو الذي یحقق للمسلمین في الق
شعب           ؤمن ال د أن ی اني یری ان الث ور، وك ة للتط افات الحدیث صر والإض دة للع ر الجدی یًا العناص د ناس وة ومج ق

ذ التقطب      بحضارة العصر دون ملاحظة للجذور العمیقة التي تمسك ھذا الإیمان         اق أخ ذا الإخف  وتبقیھ، ونتیجة لھ
ذه                ي ھ ع یتخبط ف ذ المجتم اع، وأخ ي الاتب دھا عادة ف ي نج ة التعصبیة الت شكلة والمعالج اقم الم ع تف دة م زداد ح ی
ك كل صور الضلالات            الدوامة، یتقدم خطوة لیتراجع خطوتین، ویستقیم مرة لینحرف مرتین، وتظھر خلال ذل

سینما          والسطحیات والإدعاءات وا   ـ وبوجھ خاص ال لتفاھات والطفیلیات والانتھازیات، وأسھمت الفنون والآداب ـ
ذا            ت خلال ھ ا وأھمل ن مقاومتھ ل المعاصر وأوھ والمسرح والأغنیة ــ بدور ھدام ساعد على تمییع شخصیة الجی



  ٥٧

ا           ة بم ة الرأسمالیة والفردی وًا عشوائیًا وبالطریق ا إلا نم دودة،     كلھ الصناعة والتجارة ولم ینمی ن حسنات مع ا م فیھ
ة وصحة           ـم ورعای ن تعلی ة م دمات العام ة الخ ؤد الدول م ت ا ل دة، كم ا،   .. وسیئات عدی خ، إلا أداء سطحیًا وجزئیً ال

ولیس أدل على ھذا من أن الأمیة لما تعالج أبدا معالجة جذریة ثوریة صادقة وظلت قابضة على الشعب في سجن   
  .الجھالة والظلام والخرافة

ة             كما لم تق   ة العامل ال الطبق ستثیر خی ة أو اشتراكیة أو شعبیة رشیدة ت ة عمالی ا حرك رة كلھ م خلال ھذه الفت
ق        ا التوفی ب لھ م یكت وتدفعھا للعمل وتوجھ الطبقة الحاكمة لآن تغیر من سیاساتھا، وأن ظھرت محاولات سریعة ل

ال   أو البقاء، وھو ما یعود بالدرجة الأولى إلى عدم وصول الطبقة العاملة إ         دورھا وإھم لى القوة والنفوذ والوعي ب
  .الطبقات المثقفة لواجبھا أو عجزھا عن الوصول إلى الأیدلوجیة المناسبة

ة      وأغلب الظن أن سیسأل الكثیرون، وما علاقة ھذا التقصي التاریخي والسیاسي بدور العمال في بناء الدول
  العصریة ؟

سینا مضمون الفصل       وأن یسأل ھذا السؤال من یقرأ ھذا الحدیث ــ وھ  ا ن ى أنن دل عل و أمر محتمل جدًا ــ ی
ذ الموضوع       الأول قبل أن ننتھي من الفصل الثاني، وأغفلنا ما أورده ھذا البحث من تحذیر متكرر من خطورة أخ
ھ                 ا عمقت ى م ي سطور عل سیر أن نقضي ف ن الی یس م دث، فل ھ یح مأخذاً سھلاً وسطحیًا وھو أمر یثیر الغیظ ولكن

  . دھور، وعلى كل كاتب یعالج المشكلة الاجتماعیة أن یتسلح بالصبر الطویل، والفھم العمیقالأوضاع في

ور     رض لتط ذا الع راد ھ ن إی د م صریة فلاب ة الع اء الدول ي بن ال ف الج دور العم ا نع ا دمن ا م ول إنن ذا نق لھ
  .المجتمع المصري

و      مضموناً كبیرًا ض »العمال« و»العصریة« و »الدولة«أن لكل من كلمة   ى ل ھ حت خمًا، ویجب أن لا نظلم
ین الحق والباطل                 ز ب ن أن تمی ا یمك ا، لأنھ ات فھمً ل الفئ ى أق دث إل دما نتح ى عن كنا نكتب بأسلوب التلغراف وحت

  .عندما یعرض علیھا بالتفصیل، ولأنھا عادة مستعدة للمعاناة وبذل الجھد للتفھم عندما تلمس الجدیة والإخلاص

دیث           ولو كان الحدیث عن دور الع      ون الح ن أن یك ن الممك ان م اج لك ة كالخطة أو الإنت مال في ناحیة جزئی
  .أكثر فنیة وتحدیدًا

ى            ا عل ا أصعب بنائھ دھا، وم ولكن الحدیث ھو بناء الدولة العصریة، وما أضخم الدولة العصریة، وما أعق
  .ھدى وبصیرة

ا      وقد أصلنا في الفصل الأول ظھور الدولة العصریة في أوروبا والثورات       ي صنعا وعالجن ي أسھمت ف الت
ت         علاقة ھذه الثورات بالعمال ــ على وجھ التعیین، ورأینا كیف أن ثورات التاجر والبورجوازي والرأسمالي حقق

ثلاث     دھا ال شعبیة برواف ورة ال اءت الث م ج صریة ث ة الع صادي للدول صناعي والاقت ب ال ة، «الجان ة النقابی الحرك
ا         » الاشتراكیةحركة الإصلاح الاجتماعي، الحركة   ي تجاھلتھ ة الت ت العدال ساني وحقق ب الإن ا الجان  فاستكملت لھ

ذین               رت لأن ال دة تعث ف أن محاولات التطویر العدی ا كی ي استعرضنا للوضع المصري رأین سابقة وف ورات ال الث
الظ            ذوا ب أن أخ واھر دون قاموا بھذه المحاولات كانوا أساسًا حاكمین لا یتجاوبون مع الشعب فأساءوا التصرف ك

ن         اب والمفكرین عجزوا ع ام الاستعمار، ولأن الكت الحقائق واستعانوا بالأجانب دون المصریین وفتحوا الباب أم
ع،                 ضیاع والتمیی وة ال ي ھ وع ف ستقبلھ دون الوق ى م إیجاد الجسر الأیدلوجي الذي یعبر علیھ الشعب من ماضیھ إل

  .روافد كالحركة النقابیة أو الحركة الاشتراكیةكما رأینا كیف حالت الحوائل دون ظھور ثورة شعبیة ب
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ومن الملحوظ أیضا أن ھذه المحاولات جمیعًا لم تأخذ الطابع الثوري، وقد كانت الشخصیة الوحیدة الثوریة    
دما تفتحت            ق عن دیوي توفی ولى الخ حقاً ــ جمال الدین الأفغاني ــ غـریبة على ھذه البلاد وقد أخرج منھا بمجرد ت

  . الثوریة التي غرسھا ولم یحسن اتباعھ رعایتھا فذبلت وفشلتبذور الروح

  :وحصیلة ھذا أن أیة محاولة ناجحة لبناء دولة عصریة لابد أن یتوفر لھا ثلاث شروط

ر       »العمال«أن یتقلد زمامھا    : أولاً ـ ھي أكب  باعتبارھم أصدق فئات الشعب جماھیریة، وأن مؤسساتھم ــ النقابات ـ
ة، و  سات العام ات       المؤس ة وأن الفئ صریة خاص ة الع وز الدول رز رم ـ أب صناعة ـ ى ال ون عل م القوام أنھ

  .الأخرى التي تقلدت زمام الحكم لم تثبت كفایة أو شعبیة

ي       : ثانیًا أن تتوصل إلى وضع صیغة عربیة تتفق في قیمھا مع جذور الحضارة المصریة والقیم الإسلامیة وتتفق ف
ھ، أي  صر ومنطق داف الع ع أھ دافھا م ة   أھ ون المھم یة وأن تك ة الأساس صادیة والدیموقراطی ة الاقت  العدال

  .الأساسیة للدولة ھي الخدمة والرعایة

ـ     : ثالثًـا أن تنھج ھذه المحاولة أسلوبًا ثوریًا لا حبًا في الثورات وانسیاقا مع الشعارات، ولكن لأن المنطق الثوري ـ
ن یسعفنا في المأزق الذي نحن فیھ الآن لأنھ ــ وحده ولیس منطق المعالجة العادیة ــ ھو وحده الذي یمكن أ     

  :ــ ھو الذي یحقق

الحسم الذي لابد منھ بعد أن وصل التعقد والتناقض والتشابك نتیجة للتخبطات الماضیة إلى درجة لا یرجى      )  أ  ( 
  . معھا الحل ولكن البتر

ي حین أن              )  ب( ادي ف سیاق الع ا ال د      الانطلاق بسرعة وصرامة لا یسمح بھ سرعة أصبحت ضروریة بع ذه ال ھ
  . تخلفنا الشنیع وإھدارنا للوقت الثمین

  .إذابة الاختلافات، وصھرھا في بوتقة واحدة)  حـ(

ة الفلاحون          ام بالمحاول وعدم توافر أي شرط من ھذه الشروط الثلاثة معناه الفشل والتخبط من جدید، فإذا ق
ورة       وا الث ن یحقق اة         مثلا وھم من صمیم الشعب فأنھم ل ي ھي أساس حی ة العصریة والت ة للدول صناعیة المطلوب ال

ام        ة العصریة، وإذا ق م الدول العصر فضلا عن أنھم لیسوا من الوعي التقدمي بالدرجة التي یمكنھم من إساغة وفھ
  .بھا المثقفون أو الجیش أو الحكام فإنھا لن تكون شعبیة تمامًا حتى وأن كان لدیھم قوة العلم أو قوة الجیش

و                 ال ام ھ ذا الوضع الاستراتیجي الھ ین، وھ ن المثقف عمال وحدھم أكثر تقدمیة من الفلاحین، وأكثر شعبیة م
ین      ن أن الفلاح ذا م ى ھ یس أدل عل صري، ول ع الم ي المجتم صریة ف ة الع ین للدول دعاة الطبیعی م ال ذي یجعلھ ال

ن سنة      عجزوا بالفعل وبحكم وضعھم عن القیام بعمل ثوري وأن الفئات الأخرى التي        الثورة ع ام ب استطاعت القی
ن شعبیة                 ١٩١٩ م تك ا ل ة، أي أنھ ن متكافئ م تك دمیتھا ل ى درجھ تق سبة شعبیتھا إل ة لأن ن م حتى الآن لم تكن موفق

  .بالدرجة الكافیة

وق             سبة والحق ات وأجھضھا المصالح المكت ة الاختلاف ولو قام بھا العمال دون أسلوب ثوري لابتلعتھا دوام
  .لیھا المساومون والمتآمرون وأفسدوا علیھا أمرھاالمدعاة وتسلل إ

لاب          ن الانق ا ستكون نوعا م ولو قام بھا العمال بأسلوب ثوري ولكن دون اھتداء إلى الصیغة السلیمة، فإنھ
ین           بط ب تظل تتخ داف وس دد الأھ صرفات وتح م الت ة تحك وح ونظری ادي دون وض ل الاجتھ اھیري والعم الجم

  .ا الثوریة وتصبح مجرد نظام للحكمالتناقضات حتى تستنفد دفعتھ



  ٥٩

  .ولو كانت ھذه الصیغة ھي الماركسیة اللینینیة لما تجاوب معھا الشعب ولا نفض عنھا إن لم یحاربھا

ت           ھ، ولتخلف شرفت أھداف ع روح العصر أو است ت م ا تجاوب ة لم ولو كانت الصیغة ھي الإسلامیة ــ الوھابی
  .عنھ

ى أن  وھكذا نرى أن بناء الدولة العصریة ع  لى ھدى وبصیرة ھو الدور المدخر بالذات للعمال بالذات، بمعن
  .العمال لا یستطیعون إلا أن یقدموا بھذا الدور وأن ھذا الدور لا یمكن أن یقوموا بھ إلا العمال

  .فھو دور تاریخي لھ طابعھ الحتمي كما یقولون

  .ھموأي صدوف عنھ من ناحیة العمال سیكون سلبیة وعجزًا، بل وخیانة من

دًا ستدفع          وأي قیام بھ من غیر العمال سیكون تحایلاً وتشویھا لن یحل المشكلة أبدًا، إنما سیضیف خطأ جدی
ن         : ثمنھ الأجیال  ال ثم الأجیال المعاصرة، والأجیال اللاحقة حسب جسامة ھذا الخطأ كما حدث عندما دفعت الأجی

ا     الدولة العصریة المدعاة التي حاولھا إسماعیل باشا، وكما       دد موقفن ا دون أن نح حدث عندما أضعنا عشرین عامً
ى الأصل        الأیدلوجي تمامًا، وفي النھایة وبعد تحمل ھذه الخسائر الجسیمة سنضطر إلى تصحیح الخطأ والعودة إل

  .لأنھ ھو وحده الذي تستقیم علیھ الأمور

شاوة سمیكة غطت ع          صري بغ ع الم ف المجتم د استطاع أن یغل ر البورجوازي ق ة   أن الفك ى بصر الطبق ل
ة      دویر عجل ي ت ستخدمھا ف ن أن ت ة م ت البورجوازی ا ومكن درھا ودورھ ا وق سھا حقھ بخس نف ا ت ة وجعلتھ العامل
سیعرف العملاق       المجتمع كثور معصوب العینین لا یرى العالم، ولا یرى نفسھ، ولكن عندما ترتفع ھذه الغشاوة ف

ة والوصولیة    نفسھ، وقدره ودوره، وعندئذ فلن یھدم الھیكل قائلا ع       ن الانتھازی لى وعلى أعدائي ولكنھ سیطھره م
  .وسیرفع قواعده على أسس من الإیمان، والعلم والعمل

 

 
ائم               د الق وذج الوحی اره النم ا باعتب ي لھ وذج الأورب ى النم ة العصریة عل ن الدول دیثنا ع حتى الآن أقتصر ح

ائض، أو أن               الآن سوءات أو النق ن ال و م ھ یخل ل، أو ان وذج الأمث ھ النم ي أن ذا لا یعن  الذي یتسم بالأصالة، ولكن ھ
دة وأساسیة       ذ عدی ن مأخ علینا أن نقبلھ كما ھو، فالحقیقة أن التطورات التكنولوجیة والاجتماعیة الأخیرة كشفت ع

ة        ة الحدیث ة الأوروبی ا الدول وم علیھ ي تق ات        في صمیم الأسس الت دت المجتمع س، وأفق ذه الأس ي ھ شك ف ارت ال  أث
ت       ة فلوث ة الطبیعی ى البیئ دواھا إل ت ع م انتقل سیاسي ث صادي وال تقرار الاقت اعي والاس سلام الاجتم ة ال الأوروبی
صناعة      ن أدران ال ة م تنفاذ البیئ ضیة اس بحت ق ث أص ضرع بحی زرع وال سماء وال واء وال ار والھ ار والأنھ البح

  .ة الساعةوالتكنولوجیة ھي قضی

دول            الم ال ن ع سھا، وأن تنعزل ع أى بنف وم أن تن ومع إننا نعترف أن أي دولة من دول العالم لا نستطیع الی
الأخرى أو تتجاھل ما یجرى فیھا من خیر أو شر، لأن الجبال والبحار لم تعد حدودا ولأن الجنود والجیوش یمكن 

ر    ر الأثی ل عب دعایات تنتق سماء ولأن ال ن ال زل م ن    .أن تن سھا فل زل نف تطاعت أن تع و اس ى ل ة حت  وأن أي دول
ى       ا إل ود بھ ى أن تع تستطیع أن وقف غیرھا، ولن تستطیع أن توقف الأرض عن الدوران والتطور، ومن باب أول

  .الوراء
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ھ،            سیر مع دم وت نقول إن ھذا كلھ وإن أرغم كل دولة على أن تعني بتطور بقیة الدول وأن تلحق بركب التق
ا المجال     إلا أنھ لا یف   سح لھ ھ یف رض علیھا التزاما من حرف واحد، ولا ھو یجبرھا على مجرد التقبل والتسلیم، إن

  .لتقدم إضافتھا الخاصة التي تسھم في تشكیل الإطار العام أو توجیھھ أو تنقیحھ

ین           ى ب د حت د توج ي ق ة الت روق الجزئی ن الف الكثیر م ي ب ور لا یعن ام للتط ار الع إن الإط ذا ف ب ھ ى جان  وإل
ة               ذور الحضارة القدیم ان والج ات والأدی شعوب، وستظل اللغ دول وال ین ال الأخوة الأشقاء، وأجدر بھا أن توجد ب
ن          ز، ویمك ھ الممی نوعًا من الحدود حتى عندما تزول الحدود الجغرافیة وستحفظ لكل شعب سمتھ الخاصة وطابع

  . اعتباره عامل إثراء لا عامل إفقار

ات        شعبیة           وھكذا نرى أن أبرز مقوم صناعة وال سابقة كال ي الفصول ال ا ف ي أشرنا إلیھ ة العصریة الت الدول
الخ، ستظل موجودة، إلا أن صورة ومدى ھذه المقومات ستختلف في النموذج المصري للدولة العصریة      .. والعلم

نقص ومحاو       ن استكشاف لوجوه ال ة  عما ھي علیھ في النموذج الأوروبي بفضل ما ستقدمھ الإضافة المصریة ع ل
  .للعلاج والاستكمال

  :وتتجلى الإضافة المصریة أساسا في مجالین

ا     : المجال الأول  تخلیص الصناعة من قبضة الاستغلال الرأسمالي وقیود التحكم الاشتراكي وإطلاق طاقاتھ
  .من زاویة ھي أنھا أداة للتطویر الاجتماعي والخدمة العامة والإبداع الفردي والجماعي

ي صناعة الت ك أن ال ا أداة   ذل دلوجیات جعلتھ ا لأی ي أوروب ضعت ف صریة خ ة الع ات الدول رز مقوم ي أب  ھ
ر    ذھني وتفجی دوي وال شاط الی سیق للن ز وتن شكیل وتركی داع وت ق وإب ة خل ا عملی صناعة بطبیعتھ تغلال، إن ال اس

  .للطاقات والقدرات الإنسانیة في مواجھة التحدیات، ومن ثم فإن لھا أخلاقیاتھا البطولیة الخاصة

ى              و داع إل ن إب ـ وم ى تجارة ـ ن صناعة إل لكنھا تفقد كل ھذه الصفات عندما نخضع للرأسمالیة إذ نحولھا م
ة أو عنصر                 د عامل ارھم أی ـ إلا باعتب ون ـ ا الحقیقی م أصحابھا وأبطالھ استثمار ــ وبذلك لا تنظر إلى العمال ــ وھ

  .الإبداعي في الصناعةمن عناصر التكلفة، وبذلك تحرمھم حقھم المادي والأدبي ودورھم 

ة                     ة الدول ھ ھیمن ت محل ا أحل ل للرأسمالیة ولكنھ وذ الوبی ذا النف ى ھ ورة الاشتراكیة قضت عل صحیح أن الث
ي                      ادي والأدب ى الحق الم ـ عل ل ـ ن قب ا قضى الاستغلال م ـ كم تبداد الاشتراكي ـ ستبدة وقضى الاس الشمولیة الم

  .ي في النھایة الاستبداد مع الاستغلالللعمال، ودورھم الإبداعي في الصناعة بحیث یلتق

ن                   ة، ولك اً للأصول الفنی ة صرحھ طبق ع ولإقام اء المجتم سھما لبن دان أنف اءان یجھ دس بن أن العامل والمھن
داعا،          ب إب عندما یظھر المقاول ویكون لھ الید العلیا فإن الأمر یختلف، لأن المقاول لا یقدم إضافة منشئة ولا یتطل

ا            وإنما ھو یرید الرب    ا أو تبعً یس طبق ة، ول ة العامل ة والطبق ح والكسب وھو یتوصل إلیھ على حساب الأصول الفنی
  .لھا

ة      ھ الدول وفي الشمولیة لا یجـد العامل والمھندس أمامھما المقـاول، ولكنھما یجدان الروتین الذي تجرى علی
ساد خ  تحكم أو الف ة أو ال ل بالبیروقراطی صیب العم ب أن ی ي یغل شمولیة والت ي  ال ر وھ ة الفك ة حری ي غیب ة ف اص

سفة الاشتراكیة              ن الفل ظاھرة لیست فحسب من الظواھر الملازمة للدولة الشمولیة، بل ھي كذلك جزء لا یتجزأ م
ى                 و إل ة الاشتراكیة ھ ي الدول ا ف ر البلوریتاری الطبع أن أم وم ب ن المفھ ا، فم ة البلوریتاری التي تقوم على دیكتاتوری
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ة        حزبھا، وأن أمر الحزب إلى     ة دیكتاتوری ة التنظیمی م الطبیع  قادتھ، ومن ھنا فإن دیكتاتوریة البلوریتاریا ھي بحك
  . القیـادة

ة               ي النھای م فھي ف اك تنظیم تصاعدي وھرمي محك ولیس ھناك محیص، فمادامت دیكتاتوریة، وما دام ھن
  .وطبقا للتنظیم التصاعدي، دیكتاتوریة القمة

رفض الإضافة المصریة الأیدیولوجی     ل        ةوت ا لا تتقب سمح بالاستغلال، كم ة وت د العدال ي تفتق  الرأسمالیة الت
  :الأیدیولوجیة الشمولیة التي تفتقد الحریة وتسمح بالاستبداد وھي تتوصل إلى صیغة جدیدة تكون ركیزتاھا ھما

ا الأ       : الأول شف بھ ي یستك ھ والأداة الت ن إرادت شعب ع ا ال ر بھ ي یعب یلة الت ا الوس ر باعتبارھ ة الفك اء حری خط
رد الحق      ویفترض أن تكون ھذه الحریة حریة حقیقیة، لا بمعنى أبعاد كل رقابة ولكن بمعنى إعطاء كل ف
انون                ى ق شعب وإل ى استحسان أو استھجان ال ذا إل ي ھ في إصدار الصحف أو طبع الكتب وترك الحكم ف

  .العقوبات عندما تستغل ھذه الحریة في مأرب خاصة ونشاط مریب

ة      التوصل: والثانیة  إلى صیغة تستبعد الملكیة الفردیة لوسائل الإنتاج الأساسیة دون الوقوع في شراك البیروقراطی
دي           ي أی ن الإدارة ف م یك ا أن ل ة علیھ ل الرقاب ى الأق صناعة أو عل ل إدارة ال ذا بجع ون ھ تحكم ویك وال

ین الإدا            ا ب ربط م ي وال م المحل م الحك ز نظ ع تعزی صناعیة والإدارة  المنتجین الحقیقیین ــ العمال ــ م رة ال
  .المحلیة وستجد الإضافة المصریة طلبتھا في نقطة ما بین الإدارة الذاتیة للصناعة وبین الإدارة المحلیة

ارب               ل التج ن ك ة م ر درج ى آخ ستفید إل ت ت صریة وأن كان افة الم ول أن الإض دًا أن نق م ج ن المھ وم
ات والم          دعوات والنظری ة،        الاشتراكیة والاجتماعیة ومن كل ال ا، وتدرسھا بكل عنای ي أوروب ي قامت ف ذاھب الت

ة شيء آخر،            ات المغلق زام بالنظری فإنھا لا تنقل ھذه النظم، فالإفادة من التراث العالمي للثقافة والفكر شيء والالت
لاد               ن كل ب رھم م سلمون وغی اء الم ة والعرب والعلم التراث العالمي ملك للعالم كلھ وقد أسھمت فیھ مصر القدیم

لم فضلاً عن أن الثقافة والمعرفة موضوعیة بطبیعتھا، أما النظریات المغلقة فإن لھا طابعھا الذاتي وملابساتھا       العا
ع المصري،               ي الواق البیئیة والزمنیة الخاصة التي قد لا تكون أفضل الملابسات كما یغلب أن لا تتكرر بالضبط ف

ا  ا منظم ون لھ ا تك ادة م ات ع ذه النظری ى أن ھ افة إل ة  بالإض صورة الخاص سك بال اء وتتم ب الانتم ة تتطل ت قوی
  .والمعینة للنظریة

اني ال الث ان     : والمج ي الأدی ا ف ورة لھ م بل د أعظ ي تج ات الت یم والمعنوی ال الق و مج صریة ھ افة الم للإض
  .السماویة، وبوجھ خاص في الإسلام جماع ھذه الأدیان وختامھا

ادي ب         وذج م د یصور         والنموذج الأوروبي للدولة العصریة نم سانیة، وق ة إن ا وثنی ا بطبیعتھ حت لآن أوروب
ا               ذھب بھ ور أھوج ی ا ث ة لعوب یحملھ ا غانی ھ أوروب ذلك أصدق تصویر تمثیل المیثولوجیا الیونانیة لھا وتكون فی
ر         ي الفج یط ف ن أول خ ى الآن، وم ا حت ق علیھ ل ینطب و تمثی وح وھ ا الجم ھ، ولھ اء ل ا ش د م ذھب ویعرب ل م ك

وق               حضارة ال : الأوروبي سمو ف ي ت یم الت دین أو الق ال بفكرة ال ة أو احتف د عنای رة المعاصرة لا نج یونان حتى الفت
ا  »الإلھي «عبث الطبیعة البشریة أو تحایل الأفراد، ففي حضارة الیونان لا تجد ھذا حتى في كتابات أفلاطون         كم

اریخ الأوروب          ر الت ي ظھ ادي، وف راطیس الم ة     سموه، دع عنك أرسطو العملي أو دیمق واء الوثنی ا ل ي رفعت روم
إلى سماوات لم تبلغھا أبدًا في إي مجتمع آخر بحیث طبعت المجتمع الأوروبي بطابع لم تتخلص منھ، وفي عصر         
ا         ا وآدابھ ة بفنونھ ة والرومانی ضارة الیونانی ث الح انس بع اء والریناس ة الأحی تھدفت حرك ي اس اریخ الأوروب الت

ور      ة        ووحشیتھا واستعمارھا حتى جاءت الث ت مرحل ة فأحال ورة التكنولوجی صناعیة والث ا   »الغروب «ة ال  شرقاً بم
  .أوجدتھ من شمس وإضاءة صناعیة
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ا           ا مع ة إنھم ة معین ي ناحی ولم یكن مصادفة أن تتفق الرأسمالیة والاشتراكیة على اختلافھما في كل شيء ف
شر          ان واحتفظت الرأسمالیة بق داوتھا للأدی د صرحت الاشتراكیة بع ان، فق ن      مادیت وع م سیحیة كن ن الم ة م ة رقیق

ة         ن روح أوروبی الكاموفلاج والتعمیة تغطى تحتھ عھرھا وفجورھا، والاشتراكیة والرأسمالیة یصدران في ھذا ع
  .وثنیة أصیلة

  .وقد یسأل سائل كیف ھذا وللمسیحیة عرش عریق في روما وھیئات ومنظمات وكنائس وأحزاب ونقابات

  .الحقیقة أن فھم أوروبا للمسیحیة فھم سطحي لیس فیھ من المسیحیة إلا الاسم

ر      »دوزي«وقد قال المستشرق     سیحیة إلا الخم ن الم ن    !  عن نصارى العرب أنھم لم یأخذوا م ا یمك وھو م
ل العاھل الروسي             ذي جع سبب ال افا ال  أن ینطبق على أوروبا، وقد كان تحریم الخمر فیما روى الكاتب جورج س

  !  یرفض الإسلام دیناً لـھ ولروسیا ویفضل علیھ المسیحیة »فلادیمیر«

ة     وإذا كانت البابویة نفسھا وھي قلب المسیحیة ـ قد تأثرت حتى النخاع بالنظم والآداب والأوضاع الرومانی
  !ل تأثرًا أكثر مما تأثرت بآداب ومبادئ نبي الناصرة، فھل نتوقع من الأوروبي العادي أن یكون أكثر حصانة وأق

سخة      سیح ن والمسیحیة لدى أوروبا ھي عقیدة الإلھ الإنسان وھي صورة من صور وثنیتھا القدیمة تجعل الم
  . المؤلھین»قیصر« أو »الإسكندر«أخرى من 

ى            ة عل ا الیونانی ا أضفتھ المیثولوجی ر مم ن یكون أكث فإذا كان في تصور المسیح تعقید ثیولوجي غامض فل
ي          أو   »أشیل« أو   »ھرقل« د ف د نج ھ، وق ھ أو أنصاف إلھ روا إلھ غیرھما ممن كانوا ثمرة تزاوج إلھھ ببشر واعتب
  . تصویرًا مماثلاً لتصور المسیح كالھ مخلص»برومیثیوس«

ة                  شرة للزین ا ق د أمرین أم دو أح ن تع ا ل ا فإنھ ي أوروب سیحیة ف وكل ما نسمع عنھ من ھیئات تحمل اسم الم
ظمة تعمل بحكم تنظیمھا ــ ولیس بحكم إیمانھا ــ للمسیحیة كمورد رزق أو  والتستر أو مصالح مكتسبة وھیئات من     

راد        ى الأف تلاك عل تمتاع والام ة الاس ن ھیمن ا م ي أوروب سیحیة ف روح الم د ال ى فق یس أدل عل د، ول صدر مج م
اعي              سلام الاجتم د ال ن فق ذا وذاك م ھ ھ ا انتھى إلی ا، وم ات فیھ ادة  والقسوة والاستئثار على الحكومات والھیئ وزی

رد                   إن الف التعبیر المسیحي، ف ا وب ا وقالبً ھ قلبً ھ واستحوذت علی اره وزحمت لیل التوتر والمشغولیات التي ملأت نھ
و        ا ھ الأوروبي فقد نفسھ فلم یمد یجدیھ امتلاك أي شئ آخر فالمجتمع الأوروبي مفلس إفلاسًا نفسیًا وروحیًا قدر م

د استعبدت الحضار         ي         ثرى مادیًا واقتصادیًا، وق رد الأوروب یض وأصبح الف اً أب تھم رقیق اس وجعل ة الن ة الأوروبی
ي                ھ ف ق مع ھ یتف شف فإن د الق دیم، عب د الق ن العب عبدًا من نوع جدید، عبد الترف، ومع أنھ یختلف في كل شيء ع
یمن                   ھ وتھ ي تملك ة الت وى الخارجی ؤثرات والق ن الم ستطیع التحرر م ك روحھ لا ی ھ لا یمل ام إن الشيء الوحید الھ

  .علیھ وتستبد بھ

ل                  ف ك ق وإغراء تختل ن بری ا تضمنھ م ى م ـ عل ي ـ ولا ریب أن ھذه الصورة للماضي والحاضر الأوروب
ون           وم والفن ت العل دین وارتبط ى ال صوره عل دم ع ن أق ام م ذي ق صري ال ع الم ورة المجتم ن ص تلاف ع الاخ

رة ا      ى فك نة إل سة آلاف س ذ خم ل من ـ وتوص دین ـ ھ بال سیاسة فی شریع وال د   والت اب فأوج ساب والعق ود والح لخل
ع     ھ المجتم رابط ب زام یت ضل الت اد، وأف ھ الاعتق دور علی ن أن ی صور یمك ضل ت دم أف لام فق اء الإس م ج الضمیر ث
رز      بح أب نة أص ف س ن أل ر م ضاري لأكث راث الح شریع والأدب والت ة والت م اللغ لام بحك ى أن الإس افة إل بالإض

  .مقومات الأمة المصریة

  .ع ھذا المجتمع عقیدة تعارض الإسلام أو أخرى تستغل الإسلامفھل یعقل أن یصطن
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د فصلت            وأن تكون الاشتراكیة معارضة للإسلام والرأسمالیة مستغلة لھا قضیة لا مجال للمماحكة فیھا، فق
  .فیھا أقوال ماركس وإنجاز ولینین، وأفعال وسیاسیات الرأسمالیین في كل الأرجاء

ن الضروري أن الرأسمالیة        ون         ولیس م ي فحسب أن تك ستغلة للإسلام إذ یكف  والاشتراكیة معارضة أو م
ھ      ؤمن ب ا ی ى م ذھب عل وم الم رض أن یق صري، إذ یفت ع الم ذھب للمجتم الحة كم ر ص صبح غی ي ت ة لك متجاھل

  .الشعب، وأن یستلھم عقیدة الشعب

  :بیة نجدوفي التحلیل الأخیر للمذھبیة والأیدیولوجیة التي تسیطر على الدولة العصریة الأورو

، والثانیة عن »أي العمال«استغلال الرأسمالیة والاشتراكیة للصناعة، الأولى عن طریق استغلال المنتجین    )  أ  ( 
  .طریق الاستبداد بھم والھیمنة علیھم

  .فقد العدالة في الرأسمالیة والحریة في الاشتراكیة)  ب(
ع المصر        ) حـ( ن المجتم ا ع ة        غربة الاشتراكیة والرأسمالیة معً ي ترب ا ف ا وتأصیلھما نظریً شأتھما فعلیً م ن ي بحك

  .أوروبیة غربیة
ا         )   د( دافع عنھ ا وی ارتباط كل منھما بملابسات عفي علیھا الزمن ومركبات تأتت من بنیانھما النظري یتمسك بھ

  .المتعصبون والمستفیدون والھیئات الخاصة بھما
ع       المنطلق المادي الواحد للاشتراكیة والرأسمالی    )  ھـ( ان كل مجتم و ك ة ونظرتھما إلى المجتمعات الإنسانیة كما ل

  .یمر بالظروف نفسھا والمراحل الاقتصادیة نفسھا وتصاغ وتسبك في قالب واحد
  .إطراح الرأسمالیة والاشتراكیة للقیم المعنویة ومن ثم عداوتھا لأبرز وأقوى بلورة للقیم وھي الأدیان)   و(

  .كون الرأسمالیة أو الاشتراكیة مذھبا صالحا للمجتمع المصريھذه كلھا مبررات تحول دون أن ت

  :وفي مقابل مبررات عدم الصلاحیة ھذه نجد
  .المجتمع المصري كان مھد الأدیان ولیست ھذه صدفة، ولكنھا ترجمة لبیئة خاصة) أ ( 
ل     )   ب( ع وأص ور المجتم و مح اني ھ تلال البریط ى الاح ة حت صر القدیم ن م داء م دین ابت ان ال شریع ك الت

  .إلاجتماعي والسیاسي والاقتصادي وھو ملھم الفنان والأدیب

ات     )  ح ـ( ن مقوم وم م رز مق بح أب ث أص اریخ بحی ة والت راث واللغ م الت لام بحك ا بالإس ا وقالبً صر قلبً ت م ارتبط
  .الشخصیة

ل خصوصاتھا الب         )   د( سیة ویغف دة    أن الإسلام بحكم كونھ آخر الدیانات، وأنھ یجمع فضائلھا الرئی ھ عقی ة، وأن یئی
  ونظام متكاملان یجعلان العدل طابعھما الأساسي، وھو أفضل مذھب أمام المجتمع الحدیث

أن الإسلام ھو أقوى العوامل التي تجمع بین ھذه البلاد وبین جاراتھا العربیـة ویكوِّن منھا جمیعًا ) ھـ(
  . وطن واحد یؤمن بعقیدة واحـدة


 

ض                 أس ونف ى الی دفع بالمصلحین إل ادت ت ى درجة ك والحق أن تشویھ الإسلام والفھم المریض لھ وصل إل
  .الیدین منھ واعتبار محاولات الإصلاح خاسرة

ا اجت      ة ونظامً دة دینی اره عقی د أن یلحظ           فالإسلام باعتب ان لاب ى ممر العصور ك ة عل اس كاف زل للن ا أن ماعیً
  :البعد الزمني والثاني البعد البیئي، وأي عرض سلیم للإسلام، لابد وأن یتوفر لھ: الأول: اعتبارین ھامین
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  .فھم النصوص الإسلامیة أي القرآن والثابت الصحیح من الحدیث النبوي فھما سلیمًا ومتكاملاً)   أ ( 

  . ھذه النصوص في مضمون البعد الزمنيوضع)  ب(

  .وضع ھذه النصوص في مضمون البعد البیئي)  حـ(

، فالقرآن لم ینزل مرة واحدة  وعندما ظھر الإسلام كانت ھذه الصورة قائمة على أفضلھا في عھد النبي 
م س         ل إن معظ ا ب ة   ـولكنھ استمر قرابة عشرین عامً زل كامل م تن ا ع   ،ورة ل ت آیاتھ ا أنزل ى مراح   وإنم  أي أن ،لـل

ى آخر درجة        ًـا إل ان ملحوظ ي ك د الزمن ي ملحوظاً     ،البع د البیئ ان البع ا ك ضًـا  كم ن    ، أی ف ع ة تختل ات المكی  فالآی
ست عشرین              ،الآیات المدنیة  ذا فلی ن ھ ا م ي والتجاوب معھم ي والبیئ دین الزمن  ولیس ھناك أدق في ملاحظة البع

  .المدینة بالبعد السحیق ومع ھذا فقد لحظ الإسلام ھذا وذاكسنة بالمدة الطویلة ولا البعد ما بین مكة و

بض الرسول      دین وق ع          وعندما ختم ال ین الإسلام والمجتم ا ب وا التجاوب م اء أن یحقق ى العلم  أصبح عل
صراعیھ    ى م اد عل اب الاجتھ تح ب لام فف در الإس ي ص دھر ف ن ال ا م وه ردحً ا فعل ذا م ي وھ ي والبیئ ھ الزمن ببعدی

ة فكرة               وازدھرت حریة ا   ذه الحری ن ھ نج م م ت اده ول م كل مفت واجتھ ھ عل لفكر والتمذھب والإفتاء بما ینتھي إلی
ن                سوا م م الكلام واقتب دًا ھو عل ا جدی اء علمً الألوھیة وھي صلب العقیدة وقدس الأقداس في كل دین، فأوجد الفقھ

ا     .. فلسفة الیونان والفرس والمسیحیین    ـ أو م شُــبھ ـ ھ ال م        الخ، ما یدفعون ب ـ رغ دد ـ سلمین الج ة الم ع عقلی ق م  یتف
ا         غربة ھذا الأسلوب على الإسلام بل وعدم حاجة العقیدة الإسلامیة إلیھ لأن میزتھا الرئیسیة ھي في بساطھا وإنھ
ذھب                     ة، والم ي المدین شأتھ ف الكي بن ذھب الم أثر الم ا فت اكن ظھورھ ذاھب بأم أثرت الم ا ت ـ كم ى الفطرة ـ تقوم عل

  .الخ.. العراق، واختلف مذھب الشافعي في مصر عن مذھبھ الأول في العراقالحنفي بنشأتھ في

و التنظیم                  ان العلاج ھ ن الفوضى والتضارب وك ا م دت نوعً ا أوج ولكن ھذه الحریة لم تستمر طویلا لأنھ
ى                  ة أقطار الأرض عل ي أربع ا ف سلمین جمیعً ى الم اد، وأصبح عل اب الاجتھ لاً ھو إغلاق ب دث فع ولكن الذي ح

  .اد ألف سنة أن یأخذوا بخمسة أو ستة مذاھبامتد

أغربوا            ك ف ي ذل ارھم ف وا أعم ذاھب الإسلامیة وأفن وخلال ھذه المدة الطویلة عكف الفقھاء على دراسة الم
ؤة                 ي سبیل اللؤل ھ ف اق مخاطرة بحیات ى الأعم زل إل ذي ین صیاد ال انوا كال أطنبوا وجاءوا بكل شاردة ووارده، وك

  .المكنونة

ون                ولكن أعوز ھذ   سیر یعكف اء التف ا، فعلم ین ونحا منحى معینً ذھب مع اً لم ان طبق ا ك ه الجھود أن كلا منھ
م     .. على التفسیر وعلماء الحدیث یعكفون على الحدیث وعلماء الفقھ یعكفون على الفقھ       ق لمعظمھ م یحق ا ل الخ، مم

ى   الفھم التكاملي للإسلام، كما أصبح كل كفاحھم داخل إطار النصوص طبقا لمبادئ و  أصول المذھب دون نظر إل
اء، والأوضاع            ود ھؤلاء العلم ین جھ ا ب ة م ى انقطاع العلاق الحیاة أو الأبعاد الزمنیة والبیئیة المتفاوتة مما أدى إل
اع            سرًا أو تجاھل الأوض ا مبت ع النصوص تطویعً ا تطوی ا، أم ن الضروري لكي یلتقی ة المتطورة وأصبح م الحی

اً        والاحتیاجات تجاھلاً كبیرًا ولم  ا وأبحاث ادة وطقوسً د أصبح الإسلام عب ذا أو ذاك فق ا لم یكن من الممكن تحقیق ھ
  .       نظریة، وابتعد عن المجتمع بضروراتھ واحتیاجاتھ

ن    وا م م یفھم ام ل ن حك ستغلھ م لام أو أن ت د الإس د أن تجم ت تری ي كان وى الت ر الق سى أث ب أن لا نن  ویج
رِ أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُو« الإسلام سوى الفقرة الأخیرة من الآیة   وا شعارھم    »ا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْ  أو إقطاعیین جعل

ات   »وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ « وا لافت ي   ھَ « أو رأسمالیین رفع ضْلِ رَبِّ نْ فَ ا استغلالھم    »ذَا مِ وا بھ  لیموھ
  . في عنق الشعب یحول بینھ وبین التقدمالمقیت، أو استعمار أراد أن یجعل من الإسلام ثقلا
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اة            ام الطغ ن إسار الحك شعوب الإسلامیة م دیث وتحررت ال د الح ي العھ لامي ف وعي الإس یقظ ال دما ت وعن
م        ن ل والمستعمرین الغزاة، ظھرت ھیئات إسلامیة رفعت عالیًا لواء الإسلام، وأرادت لھ أن یتصدر المجتمع، ولك

ذ بعضھا الإسلام أداة       تتوافر لھا وسیلة تحقیق ذلك فا     سذاجة والحماس واتخ ن ال تسمت معظم ھذه الھیئات بنوع م
ا         ي لا ینكرھ دم الت ن صور التق لرفض كل الصور الجدیدة التي جاءت بھا الدولة العصریة مع إنھا جاءت بكثیر م

ان شأنھم              صیاغة العصریة للمضمون الإسلامي فك دم ال ن تق ا ع ى عجزھ شأن أھل   إلا مكابر ولعل ذلك یعود إل
الكھف الذین ناموا في كھفھم ثلاث مائة سنین وازدادوا تسعًا ثم أرسلوا أحدھم بورقھم إلى المدینة غیر عالمین أن  
ورقھم لا یصلح للتعامل وأنھ لن یفید إلا في الدلالة على نومھم العمیق، ومع أن بعض ھذه الھیئات قد تنبھ إلى أن      

 كانت مركزة في الجانب العبادى من الإسلام وأن كل ما تعنیھ بالدولة ھو الإسلام دین ودولة إلا أن كل تصرفاتھا      
ا                ھ م ذا كل ن ھ ور، وأسوأ م ر النف ا یثی م مم فرض ھذا الجانب بالقانون وكان تعصب بعض أعضائھا وضیق أفقھ
آمر                    ك والت ن التعصب المھل ى صور م شباب إل ع ال م الإسلام ودف ي فھ ة ف ة الفكری ظھر أخیرا من صور المراھق
ده              ة والحی ة والنزاھ ي العدال ل ف ھ وص وا أن لام لعرف اه الإس ذا الاتج للھم ھ ذین ض ضحایا ال ھ ال ل، ولوفق الوبی
د               ى عن سرف حت شطط وال ن ال الموضوعیة وعدم التحامل إلى درجة لم یبلغھا دین آخر، فحذر القرآن المسلمین م

ال       سر فق دِلُوا       وَ«: الشنئان وذكر الحقیقة كاملة حتى بالنسبة للخمر والمی دِلُوا اعْ ى أَلاَّ تَعْ وْمٍ عَلَ نَآنُ قَ رِمَنَّكُمْ شَ لا یَجْ
وَى رَبُ لِلتَّقْ وَ أَقْ ال»ھُ نْ  «: ، وق رُ مِ ا أَكْبَ اسِ وَإِثْمُھُمَ افِعُ لِلنَّ رٌ وَمَنَ مٌ كَبِی ا إِثْ لْ فِیھِمَ سِرِ قُ رِ وَالْمَیْ نْ الْخَمْ سْأَلُونَكَ عَ یَ

  .  الحقیقة والعدالة ذاتیة أو موضوعیة كھذه، فأي حیدة وحرص على»نَفْعِھِمَا

دین              ة الراش رة خلاف اھرة وفت ة الب رة النبوی ي الفت املاً إلا ف ا ك م فھمً م یفھ من ھذا السرد یتضح أن الإسلام ل
ة أخرى تنازعت عرض الإسلام                 ن ناحی ة والأھواء م ن ناحی ا، وأن الفوضى م داد لھ ن الامت ا م التي كانت نوعً

دي            وفھمھ بحیث لم تسمح   ى أی دیث واستغلالیًا عل ھ أو ح سیر أوفق ن شیوخ تف ین م دى الفنی ا ل  بھ متكاملا فكان فنیً
لام         املي للإس م التك ى الفھ ة التوصل إل ات الإسلامیة الحدیث ستطع الھیئ م ت ستعمرین ول مالیین والم ام والرأس الحك

ة ال     ي ترجم شلھا ف ا وف شكلیات علیھ اھر وال ادة والمظ ب العب ة جان یغة  لتعصبھا وغلب ى ص ضمون الإسلامي إل م
ا أو               ة العصریة بأعماقھ م الدول ن فھ ا ع ھ أو لعجزھ عصریة إما لعجزھا عن فھم المضمون الإسلامي على حقیقت

ین     م الاثن ن فھ ا ع ب  «لعجزھ ن       »وھو الأغل ا م ة نوعً ئة والطلب ض الناش د بع لام عن م المضلل للإس بح الفھ  وأص
  .الھوس والھستیریا

ـ             وھذا كلھ على فداحتھ طبی   ون الجمھور الأصیل للإسلام ـ ذین یمثل ال ال ولى العم ان یجب أن یت د ك عي فق
ا             م الإسلام بم سھم فھ ـ بأنف رة ـ ي ھری ي ذر وأب ھ وصھیب وأب جمھور یاسر وسمیة وعمار وبلال وسلمان وحارث

 وأن الإسلام  تتقبلھ قلوبھم دون أن یكلوا ذلك إلى غیرھم من ذي الحول والطول أو المدعین الثقافة والعلم، خاصة    
ى          ب إل ان یطل یم ك ین االله وأن الرسول العظ اس وب ین الن ف ب ة تق ة أو أي فئ دین أو الكھن ستبعد رجال ال ذات ی بال
ة أفضل          سعة والعافی المسلمین أن لا یسألوه لأن كل مقال سیتطلب جوابًا وقد یتضمن الجواب تحدیدًا أو تمھیدًا وال

  .ما دامت القلوب مطمئنة

  :قد لا تتوفر لھم ثقافة البورجوازیین أو الفنیین ولكن یعوض ذلكصحیح أن العمال 

ا تعجز              ) أ  (  یاتھ م ي أساس یس ف ن الفطرة ول أن العمال أصحاب فطرة سلیمة لم یلوثھا التكلف والإسلام أساسا دی
ى         ون عل د یك ام ق ا، لأن الإلم ام بھ اص الإلم وب بوجھ خ ن المطل یس م یلھ فل ا تفاص ھ أم ن تفھم الفطرة ع

ساب روح ح ول أو ال سین « الأص ل الح ضض ویقت اء مف ي إن شرب ف رفض ال ات »فی ب الجزئی د تحج ، وق
رآن        ق الق ضایا خل ي ق دث ف ا ح راف كم ة والانح ار الفتن ة ن ة معین نقط جزئی ة ب ر العنای د تثی ات، وق الكلی

  .والاستواء وغیرھا
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ز    أن العمال بحكم عملھم أصحاب منھج تجریبي وخبراتھم في الحیاة تدلھم ع   )  ب( ى التمیی دیھم إل لى الحقائق وتھ
ائج      سیاق وراء النت شذوذ أو الان راب أو ال ن الاغت صمھم م ف، وتع ي والمزی سمین الحقیق ث وال ین الغ ا ب م

  .الخاطئة
أن الفنیین وإن كان كل واحد منھم یستطیع التوصل إلى أعماق ناحیتھ إلا أن كل واحد منھم لا یلم بالصورة         )  حـ(

 الصورة لمجموع الفنیین، لأن مجموع الجزئیات والتفاصیل سیغطي على الأساسیات  العامة ولا تتوفر ھذه   
  .والطابع العام

دو                 )    د( ا لا تع رًا م ھ فكثی ى إطلاق ذ عل أن الادعاء بعصمة المنھج الفني وكمال البحث النظري یجب أن لا یؤخ
  .نتائج ذلك أن تكون اجتھادات ومحاولات یخطئھا التوفیق

 تتأثر في فھمھا للمذاھب بوضعھا ، وإن لم یكن دائمًا،ة البورجوازیة التي یدخل فیھا المثقفون عادةأن الطبق )   ھـ(
ود   ا  ،الخاص الممیز فتمیل للحفاظ والجمود وتصبح تقلیدیة والإسلام في جوھره ثورة على التقلید والجم  كم

و     تعلى ھذه الطبقة من شأن الشكلیات والطقوس فلو لم یقدم واحد إلى الآخرب     ا ول ا تعارف ررة لم الطریقة المق
ر لطرده           و جاءه أشعت أغب د     ،وقف سقراط الحافي على باب مدرج فلسفة لنھره الفراش ول ھ ق ي حین أن  ف

ول   ر الرس ون بتعبی نیك ره  « : مم ى االله لأب سم عل و أق د    ،»ل ي التندی رفوا ف د أس شیوعیین ق ع أن ال  وم
اعي و     ا الاجتم ا ونفاقھ ة إلا أن تكلفھ ون دائمً     بالبورجوازی اد یك ر یك اھر أم سكھا بالمظ د  تم ل أح ا ویمث

  .خصائصھا الثابتة

وإلى جانب ھذا فیجب أن نذكر أن الطبقة العاملة لا تقف وحدھا، أن لھا مفكریھا ومع أن ھؤلاء قد یكونون    
ة العا     م للطبق ون ولاءھ ا، ویمنح ا وأثرتھ شرعتھا ونفاقھ رون ب م یكف ة إلا أنھ ة البورجوازی ن الطبق لاً م ة، أص مل

ي                وا ف ادیمي دون أن یقع ة نقصھا الأك ة العامل ون للطبق ذلك یكمل سب وب ة كالن وي لحم دیث النب نص الح والولاء ب
م                 ع أنھ ة لھؤلاء، وم ا تصبح ملھم ة فإنھ ة العامل م للطبق دما یمنحون ولاءھ م عن ادیمیین الآخرین، لأنھ مآخذ الأك

ون  ا ویتعلم أثرون بھ م یت ا، إلا أنھ د یقودونھ ستأثرون وق ي  ی ي والطبیع اه المنطق ي الاتج ا إلا ف ا ولا یقودونھ  منھ
ذین     ة ال ري البرجوازی ن مفك ون ع ذا یختلف ي ھ م ف ا وھ شأ بینھم ذي ین ق ال ل العمی ضل التفاع ة، بف ة العامل للطبق

  .ینصبون أنفسھم أوصیاء على العمال ویرفعون علیھم عصا المعلم

ة العصریة        وھكذا نصل إلى نھایة المطاف فلكي لا تقع الدولة الع       ا الدول ي وقعت فیھ آزق الت ي الم صریة ف
اعي              ذبح التمزق الاجتم ى م اق عل ن آف سانیة م ھ للإن ا فتحت ة العصریة وم در أمجاد الدول ى لا تھ ة وحت الأوروبی

  :والإفلاس الروحي والانتحار النووي فإن إضافة الطبقة العاملة المصریة تتضمن

ع       اعتبار الصناعة أداة لتطویر المجتمع    ) أ  (  ي المجتم دث ف ا یح ساد كم  السلیم ولیست أداة للربح أو الكسب أو الف
صناعة    تراكي أن ال ع الاش ي المجتم دث ف ا یح ھ كم تحكم فی شعب وال ى ال ضة عل شدید القب مالي أو لت الرأس
ا       ون إداراتھ ب أن تك ون مقدسة ویج ب أن تك ي یج ره التطبیق ى فك ساني ومنتھ ذكاء الإن رة ال ا ثم باعتبارھ

  .لخدمة العامة ولیس الكسب الفردينوعًا من ا

صحة       )  ب( ة بال الفنون والآداب والعنای سمو ب ة وال م والمعرف اعة العل و إش صناعة نح ھ ال ب أن توج ذا یج لھ
  .والظروف الاجتماعیة للحیاة الإنسانیة

ي التجربتین الاشتراكیة والرأسمالی             )  حـ( ص ف ن نق ع م ة والواق ة توجب  لكي یمكن القضاء على ما أثبتتھ التجرب
  .الإضافة المصریة
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 ــ  حریة الفكر وترك الحكم علیھ للرأي العام وھو صاحبھ وأولى بھ أو القانون عند استغلال ھذه الحریة         ١
  .استغلال شأئناً

ا یجب أن                    ٢ ك ھو م ة ذل د طریق ا وتحدی ة علیھ صناعة أو الرقاب ون إدارة ال  ــ  أن یتولى المنتجون الحقیقی
  .یكون محلا لدراسة دقیقة

شعر                    )    د( د أن ی لا ب دھا، ف ة وح ة المادی ة أو بالكفای ة أو بالحری ستكمل بالرعای سانیة لا ت اة الإن إن الحی ذا ف مع ھ
سئولاً إلا         الفرد أن لحیاتھ غایة ومعنى وأن لھ كیاناً خاصًا لا تستعبده الدولة أو الأشیاء وضمیر إلا یكون م

ا         وھذا ما تقدمھ العقید   »االله«أمام المثل الأعلى     سان م ب الروحي للإن ي الجان وفر ف د أن یت ة الإسلامیة ولاب
  .یسمو بھ وما یكفل لھ الرضا والطمأنینة والسلام

ھ               )  ھـ( م ثرائ اعي متكامل وھو بحك ضا نظام اجتم ھ أی ة ـ ولكن ة كونی دة روحی على أن الإسلام لیس فحسب عقی
ل      وتشریعھ وتاریخھ وآدابھ وارتباط ھذه البلاد بھ أبرز مقوم من م     وى عام ات الشخصیة المصریة وأق قوم

ق               ھ لا یحق ره علی صًا، وأي تفضیل لغی ل نق ھ یمث ھ أو إزورار عن ة وأي تجاھل ل دة العربی من عوامل الوح
  .تجاوبًا وانسجاما بل یثیر نفورًا وابتعادًا

  :وقد شوھت البورجوازیة فھم الإسلام وعرضھ، وتقوم الطبقة العاملة بتصحیح ھذا ومن ذلك

  .أن الدولة الإسلامیة ھي دولة الشرعیة الدستوریة والدستور فیھا ھو القرآن والصحیح الثابت من الحدیث: أولاً

از               م جھ ة أو حك ى طبق ة عل فالدیمقراطیة الإسلامیة ھي دیمقراطیة المساواة أمام القانون ولیست سیادة طبق
یم ع أ . أو تنظ صبح الجمی دیكتاتوریات وی دیماجوجیات وال ي ال ذلك تنتف انون وب ام الق شط«م نان الم التعبیر »كأس  ب
  .الإسلامي

ة                    ة أو فئ ة طبق ل دیكتاتوری رد آخر وھو لا یقب ي مجموعة أو ف رد ف م مجموعة أو ف رفض تحك والإسلام ی
ة             اب الأقلی ن ب رد وم ي مجموعة أو ف بالنسبة لطبقة أو فئة أخرى حتى لو كانت دیكتاتوریة الأغلبیة على الأقلیة ف

ددة              على الأغلبیة أن ال  اییر الموضوعیة المح ة المع د غیب ة عن ى الأغلبی أ إل ا یلج ة، وإنم سألة عددی ست م سألة لی م
ن                     ة، وھو خطأ م ى الأقلی ة عل ة الأغلبی ا دیكتاتوری ا بأنھ رر دیكتاتوریتھ والواضحة وقد حاولت الاشتراكیة أن تب

س  »الحزب«كافة نواحیھ، فعملیًا ھي دیكتاتوریة الأقلیة جدا   ة ال شعب «احقة  على الأغلبی ت     »ال و كان ى ل ن حت  ولك
ي وجود      ة «فعلاً دیكتاتوریة الأغلبیة لما خلصت من الخطأ، لأن الخطأ ھو ف ن     »دیكتاتوری ا فل ا إذا سمحنا بھ  لأنن

تعبر      ا س ا أنھ تحكم فیھ دًا أن ن ستطیع أب ون«ن ادم    »الروبیك ن خ تجعل م ا، وس م أنفن ین « رغ ة الأم  »الجمھوری
ی   ة المُھ اتور الإمبراطوری ذا أو ذاك     دیكت ا لھ سماح بھ دم ال ة وع و استئصال الدیكتاتوری م ھ إن المھ ا ف ن ھن ن، وم

ین                   ھ ویتع د حق الالتجاء إلی د ویعطي لكل واح ار موضوعي واح ع لمعی والإسلام یحقق ھذا عندما یخضع الجمی
  .على كل واحد الخضوع لھ

ا      وتفسیر القرآن والحدیث ــ وھما مصدر التشریع والتقنین والمعاییر المو   ام إلیھ ي یكون الاحتك ضوعیة الت
الخ، فحسب ولكنھ ــ بالإضافة إلى ھذه كلھا ــ الفھم الدقیق .. عنھ الاختلاف ــ لیس أمر لغة أو فقھ أو أسباب نزول

التھ         ي رس ھ ف عري إلی ى الأش ي موس ر أب اب نظ ن الخط ر ب ھ عم ذي وج م ال ك الفھ ھ، وذل لام وطبیعت روح الإس ل
دما   ضاء عن ن الق شھورة ع الالم م«: ق م الفھ ى   »..الفھ لام إل ا الإس ي بھ ي ینتھ ة الت ھ أي الطریق ام تفاعلات  وإحك

  .أحكامھ
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ر               دني أكث ف م ھ مثق م ب د یل وھي مھمة یجب أن تشترك فیھا الجماھیر بفطرھم، والعلماء بفنھم، وھو أمر ق
ي الإسلام      ام ف ة الموضوعیة    ال: مما یلم بھ عالم أزھري إذا قد یجمع بین الثقافة العامة والأصل الع ة والمعرف حكم

ب               ن كت رًا م ھ أن كثی ن المقطوع ب ن الأصول وم ھ ع ـ وتلفت الم الأزھري ـ في حین تضلل الجزئیات والفروع الع
ا           ا تحاول أن تثبت وجودھ ة الإسلام لأنھ التفسیر والحدیث تجني جنایة كبرى على روح وسماحة وشمول ومرون

ى جوھر الإ       ات عل ات واقتباسات تفت ول إن           الخاص كجزئی ي أن نق د یكف ـ وق سع المجال للتفصیل ـ سلام ـ ولا یت
الاً     ضمیر مج ر وال ى الفك ت إل ا یم ل م ل ك سماحة ویجع ة وال سم بالمرون سلیمة ویت رة ال ى الفط وم عل لام یق الإس
ذا              ھ أن یفرض ھ یس ل ن ل شاء ولك ا ی للحریة، وكل ما یتعلق بالعمل والتطبیق مجالاً للعدالة فلكل واحد أن یعتقد م

  .لى من یشاء أو یستغل من یشاءع

اه                  : ثانیًا ال والج سب والحسب والم د للتفاضل فالن ذا ھو الأساس الوحی ة ھ ع المساواة القانونی ي مجتم أن العمل ف
  .لا قیمة لھا وإنما یكون العمل. الخ.. والغنى

در م         صًا الله بق ن    العمل الذھني والعمل الیدوي ھو معیار التفاضل وبقدر ما یكون العمل خال ا یكون حظھ م
ذه                  ت ھ ع الإسلامي وأن كان دارة المجتم ي ص ا لأن تكون ف ن غیرھ الفضل، ومن ھنا فإن الطبقة العاملة أقرب م

  .الصدارة مقابل ما تؤدیھ من عمل، وبقدر خلوص ھذا العمل ونقائھ بقدر ما یكون استحقاقھا واھلیتھا

.. ي استبعاد التفاضل على أساس الجنس أو الحسب  وطبقاً لھذا المقیاس بجانبیھ السلبي والإیجابي، السلبي أ   
وازي      م البورج ھ والفھ ذا كل ي ھ ل ف ع الرج ساوى م رأة تت إن الم ل، ف اً للعم ل طبق ل التفاض ابي بجع خ، والإیج ال
ن شأن          ى م د أعل للإسلام ھو وحده الذي أخرج المرأة المسلمة من نطاق المجتمع العامل المتساوي أما الإسلام فق

ھ    « بھا عندما كانوا في الجاھلیة یتجھمون لھا بھذا العرف الذمیم     المرأة واستبشر  الأنثى ظل وجھ إذا بشر أحدھم ب
یم سودا وه كظ ي    »م ال ف اواھا بالرج ة وأن س ة القانونی ة والأھلی صرف كامل ة الت ا حری اً أن منحھ ن عبث م یك ، ول

ى        وَلا «: الثواب والعقاب وفصل قضیة التفاضل ما بین الرجال والنساء بقولھ      ضَكُمْ عَلَ ھِ بَعْ ھُ بِ ضَّلَ اللَّ ا فَ وْا مَ تَتَمَنَّ
يْءٍ                        لِّ شَ انَ بِكُ ھَ كَ ضْلِھِ إِنَّ اللَّ نْ فَ ھَ مِ أَلُوا اللَّ سَبْنَ وَاسْ ا اكْتَ صِیبٌ مِمَّ سَاءِ نَ سَبُوا وَلِلنِّ ا اكْتَ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّ

ساء (»اعَلِیمً ذه الآی ،)٣٢: الن ى ھ ب عل ة ولا یعق ساء : "ة بآی ى الن ون عل ال قوام اط  " الرج ت من ة جعل لأن الآی
اب    یس ب ل ول اب العم ي ب دخل ف ل ت ي عوام وا وھ ا انفق ض وبم ى بع ضھم عل ضل االله بع ا ف ا م ة ومبررھ القوام
ل      ین الرج ا ب ا م لام فیھ وى الإس ي س اب الت واب والعق ة والث ي الفرص ساواة ف ین الم رق ب ب أن نف نس، ویج الج

ن              والمرأة، وبین ال   اك م ي الفرصة سیكون ھن ساواة ف ن نقطة الم ا م ھ انطلاق ة أن وم بداھ سبق، إذ المفھ رئاسة وال
إن     سھن، ف ساء أنف اعتراف الن ة وب ة قادم دة طویل ى الآن ولم أ وحت در أو أكف ھ أق ت أن ن یثب دم وم ن یتق یق، وم س

دم والرئاسة، وھي الدر      سبق والتق ة،      الرجال ــ في مجموعھم ــ أقدر من النساء على ال ا الآی ي أشارت إلیھ جة الت
ا         ن المجموع مم رادا م وأن لم یتف ھذا أن ظھر من النساء من یسبق الرجال لأن ھذا یعد استثناء من الأصل وانف

  .لا یؤثر على الحكم العام

ي          ام النب ع الإسلامي أی ي المجتم دورھا ف ت       ویمثل فھم المرأة ل ن أم سلمة أن ماشطتھا كان روى ع ا ی  م
ي      تمشط شعرھا ع   ول  ندما سمعت النب ي المسجد  :  یق اس  «: ف ا الن ت لماشتطھا   »أیھ ي شعري  « فقال ت »لف :  فقال

   ؟»أو لسنا من الناس«:  فقالت»أیھا الناس«یرحمك االله إنما قال 

دة            :  ثالثاً ل العمل قاع ن جع ن الممك إن م اط التفاعل ف انطلاقاً مما تقدم من أن العمل ھو في المجتمع الإسلامي من
ع         الحكم وقد  تلاءم م ي ت ة الت  كان المجتمع الإسلامي الأول ساذجًا وبسیطاً، وقد حل مشكلة الحكم بالطریق

ى         بلاء أي سبقھم إل سبق أو ال وضعھ، فكان المؤمنون ینتخبون أمیرھم، وھو یستشیرھم وینزلھم حسب ال
سمح بمجرد   الإسلام أو بلائھم في نشره وھي معاییر انتفت الآن تقریبًا كما أن تعقید المجتمع ال   حدیث لا ی
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انیین                ى آخر العثم ة حت ن معاوی ستبدین م اء الم م الخلف ن حك ف سنة م إن أل انتخاب خلیفة وتركھ یحكم، ف
ة          ة، وطریق توضح خطأ ذلك، وطریقة الأحزاب أثبتت عجزھا في مصر، كما أثبتتھ في كل الدول اللاتینی

شعب إضافة   الحزب الواحد الحاكم تؤدي إلى الدیكتاتوریة وكان من الممكن        أن تمثل فكرة تحالف قوى ال
ت مجرد          ـ كان ا ـ ـ عملیً ا ـ ان «مبدعة في عالم الفكر السیاسي لولا أنھا لم تكن مؤصلة، وأنھ تحكم  »برف  لل

  .ونفوذ مراكز القوى

د               ي ی سلطة ف ى روح الإسلام ھي وضع ال دوبین  «وأقرب الطرق إل س من رة    »مجل ون التصفیة الأخی  یمثل
ین   دوبین المنتخب شآت والجیش     للمن ن المصانع والمن ود وضباط    « م ن جن م   »بمجموعات م دوبون ھ  وھؤلاء المن
ذا النظام         »تالسوفیتیا«الذین یطلق علیھم     ن العجب أن ھ یا، ولك  وقد كانوا ھم الذین قاموا بثورة أكتوبر في روس

 إلا بكلمة تمن السوفیتیاغیر مطبق في أي دولة من دول العالم لا یشذ عن ذلك الاتحاد السوفییتي الذي لم یحتفظ         
ذ           ھ وعندئ ود إلی ذا الحق ویجب أن یع ن ھ شعب م السوفیتي، وفي نظرنا أن المصالح المكتسبة ھي التي حرمت ال

  .یكون حكم الشعب في ید تجمع الشعب العامل

ي     ة الت ة والدینامیكی ك الفعالی ة وتل ن ناحی ر م دة الفك صھ وح ا ینق رًا م دوبین كثی م المن وحظ أن حك ن ل ولك
سیاسي     ت  ر ال ات للفك د جمعی رض أن توج نقص یفت ذا ال تكمال ھ ا، فلاس ؤمنین بھ ي الم ار ف د والأفك ضرمھا العقائ

  .»وإن كان انتخابھ ھو على أساس عملھ«یجوز لكل واحد من المندوبین أن یؤمن بھا أو ینضم إلیھا 

ن                ي یمك ـ الت ة ـ ة القرآنی ـ المحكم ا ـ ا    وھنا یظھر دور المحكمة الدستوریة العلی لأي مجموعة الالتجاء إلیھ
ة    لتحدید مدى دستوریة قرار أو اتجاه وتفصل فیھ ویكون على الجمیع الامتثال لھ وبدیھي أن تتخذ في ھذه المحكم

  .ــ التي تمثل أعلى السلطات ــ كل الضوابط التي تحول دون التأثیر علیھا أو انحرافھا أو جمودھا

مالیة  تراكیة والرأس الم الاش ر الع د خب صریة    لق ة الم ة العامل رت الطبق شعوب وخب ع لل ا مقن ن فیھم م یك  ول
ات ضیق              ي الثمانین ا لمست ف ة كم التحزبات الشیوعیة والھیئات الإسلامیة ولمست في الأولین الغرور والانتھازی
نة                دوي س ا إضرابھا الم اء علیھ بیلھا وللإبق ي س ى وأضربت ف ا الأول ن أیامھ ورة م شت الث سذاجة وعای ق وال الأف

ا واستغلتھا واستطاعت أن تحجب                  ١٩٥٤ ت علیھ زة ھیمن ات الممی ن الطبق ا ولك م عندما كادت العوادي تؤدي بھ
صریة         ة الع اء الدول ي بن ي ف دور الحقیق ح أن ال ا یوض وءاتھ ھو م ى س ھ عل ذا كل وى وھ ز الق ن مراك شعوب ع ال

ا ا   عنا لھ د وض ذات، وق ة بال ة العامل در للطبق دخره الق ا ی و م ستقبل ھ اء الم ط  وإرس ع الوس تلاءم م ي ت ط الت لخط
ا                   ق وھو م ي العمل والتطبی دور الطلیعي ف ام بال ذھبي والقی الموضوعي والطبیعة الذاتیة أي البعد عن الشطط الم

ؤمنین      یْكُمْ           «اختاره االله للم ولُ عَلَ ونَ الرَّسُ اسِ وَیَكُ ى النَّ ھَدَاءَ عَلَ وا شُ طاً لِتَكُونُ ةً وَسَ اكُمْ أُمَّ ذَلِكَ جَعَلْنَ ا   وَكَ ھِیداً وَمَ  شَ
ذِینَ                  ى الَّ رَةً إِلاَّ عَلَ تْ لَكَبِی ھِ وَإِنْ كَانَ ى عَقِبَیْ بُ عَلَ نْ یَنقَلِ ولَ مِمَّ عُ الرَّسُ نْ یَتَّبِ نَعْلَمَ مَ ا إِلاَّ لِ جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَیْھَ

  ).١٤٣: البقرة (»للَّھَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌھَدَى اللَّھُ وَمَا كَانَ اللَّھُ لِیُضِیعَ إِیمَانَكُمْ إِنَّ ا
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دیات حضاریة   : تحاصر الوطن العربي وتطوقھ من كل  جانب تحدیات من كل نوع      تحدیات اقتصادیة وتح
ف دول     وتحدیات اجتماعیة وتحدیات سیاسیة، وعلى اختلاف ھذه التحدیات وعلى ا       سبة لمختل ھ بالن ختلاف درجات

  .الثقافة والعلم والمعرفة: الوطن العربي فإن الرد علیھا جمیعًا یظل واحدًا

دیات ف   ذه التح ت ھ ا كان اً م دیات    إفكائن ذه التح رف ھ و تع ا ھ ا ومقاومتھ ي ردھ اح ف شرط الأول للنج ن ال
ى  ا إل ا، وردھ صًا دقأوتحلیلھ صھا تشخی صار تشخی ذورھا باخت ولھا وج لیمًص اً س بة یق ة المناس ع الخط م وض ا، ث

ة         م والمعرف ضل العل ة، وبف م والمعرف ر العل ھ إلا عب ل إلی ن التوص ا لا یمك ذا وذاك مم لاج، وھ ة أو الع للمقاوم
ذ       واء، أو نؤخ ف أو الأھ ع العواط نمیل م شخیص وس سن الت ن نح ة فل م والمعرف ا العل وفر لن م یت ة، وإذا ل والثقاف

ائ     الي فل      بالظواھر ونخدع عن الحق و أول        نق والأصول، وبالت العلم ھ ة أو العلاج أو الصلاح، ف ستطیع المقاوم  ن
  . العمل في مواجھة التحدیات على اختلافھا»عــدة«خطوة للرد على أي تحدي، ھو وسیلة ھو 

اري ا، ذلك لان التحدي الحض وفي الدائرة الواسعة للعلم والمعرفة تحتل الثقافة العمالیة موقعا متقدمًا وفریدً    
ى          ـ عل ھ ـ وم ب ن أن یق ا یمك الصناعي ھو أعظم التحدیات التي تواجھ الوطن العربي والرد على ھذا التحدي ھو م
ي      وطن العرب ي ال شریة ف وى الب ین الق دمیًا ب ضاریًا وتق صرًا ح دون عن ذین یع رب ال ال الع ـ العم د ـ ھ التحدی وج

ا یزخر      وبالإضافة إلى أنھم القوامون على الصناعة وھى رمز العصر ا         ا كل م ن فیھ لحدیث ومصدر قوتھ، ویكم
  .بھ العصر من منتجات وسلع وخدمات ومواد أولیة وقوى محركة، وآلات من كل نوع

ا    ولكن الطبقة العاملة العربیة لا یمكن أن تقوم بدورھا المصیري التقدمي إلا في ضوء العلم والمعرفة، وھن
ق    تأتي الثقافة العمالیة فھي وحدھا التي ترشد الع      ي المزال وع ف مل العمالي وھى وحدھا التي تنجى العمال من الوق

سبة             ھ بالن دره وأثمن ا أن ین وم ت الثم والأخطاء وتؤمنھم من إھدار الجھود والإمكانیات وما اقلھا ومن إضاعة الوق
  .للوطن العربي المتخلف، والذي ینبغي أن یخرج من دائرة التخلف إلى دنیا التقدم والتطور

 

ول           يأنھا في حقیقة الحال العامل الأول والرئیس   ة أن نق ن المبالغ یس م ل ل ي، ب وطن العرب ي ال دم ف ي التق  ف
  .»الرد على التحدي«إنھا 
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 ــــــــــــ

  ھا مقوماتھا الممیزة ؟ما ھي الثقافة العمالیة ؟ وھل ھناك ثقافة عمالیة خاصة ل

  وما نطاقھا ؟.. وإذا كان كذلك فما ھو مفھومھا

ھ                ي كتاب دین ف ین عز ال تاذ أم ة كالأس ة العمالی راء الثقاف اب وخب لقد تولى الرد على ھذه الأسئلة عدد من كت
شاط المؤسسة ال     »المدخل في شئون العمل وعلاقاتھ    « ن ن ره ع ة   والأستاذ الدكتور محمد حلمي مراد في تقری ثقافی

ام            «م وتقریره عن    ١٩٦٣العمالیة سنة    ا ومشكلاتھا أم دة وتطوراتھ ة المتح ة العربی ي الجمھوری ة ف ة العمالی الثقاف
ام     اد الع ث للاتح ؤتمر الثال ا        »الم ي كتابن ھاب ف ضًا بإس ا أی نا لھ ا تعرض ی   «، كم ة ب ة العمالی رھا نالثقاف  حاض

 حلقاتھم وبوجھ خاص الحلقة التي نظمھا في أواخر عام ، وتحدث عنھا خبراء مكتب العمل الدولي في        »ومستقبلھا
تعلم سنة                  م١٩٦١ ة وال ر التربی ن وزی رار م ت بق ي تكون شتركة الت ة الم ة الوزاری  وضمت  م١٩٥٧ وقدمت اللجن

  . )١(ا أشملھا الذي ضم وقتئذ أول تعریف للثقافة العمالیة ولعلھ أیضً»مصلحة العمل«بعض العناصر النابھة في 

ى    وقد انصبت ت   راء عل ادة «عریفات ھؤلاء الكتاب والخب ـ بصفة      »نطاق « و»م ة وعرضوا ـ ة العمالی  الثقاف
ى               اة عل ي الحی دورھم ف وا ب ا لیقوم ي حاجة إلیھ ال ف عامة ــ الثقافة العمالیة والمعارف والمھارات التي یكون العم

  .ھدى وبصیرة

ا مج           د تضم علومً ة ومطاطة، فق ي مرن ذا المعن ة بھ ة العمالی ضم     والثقاف د ت ا وآداب، وق د تضم فنون ردة وق
ا، كما أن مستوى ھذه المواد متفاوت فقد یبدأ من المستوى الذي یعقب محو الأمیة بل لقد شمل ا أو مھنیً تدریبًا نقابیً 

ة              ستویات الجامعی ى م ع حت د یرتف ة، وق ة الأبجدی الأمر أیضًا، كمحاولة لمحو الأمیة الفكریة إن لم یكن محو الأمی
ى المستوى            فنجد في إط   ذي یعمل عل ابي ال د النق د القائ ا نج ار الثقافة العمالیة العامل الزراعي في قریتھ النائیة كم

  .القومي، أو العضو المنتخب في مجلس إدارة منشأة اقتصادیة أو صناعیة عملاقة

دورھا تب                  اوت ب ي تتف ا للاحتیاجات الت اوت تبعً ادة متف ذه الم ستویات   فمادة الثقافة العمالیة، ومستوى ھ ا لم عً
  .الطبقة العاملة في مختلف البلاد وفي مختلف الأزمان والأوقات

ة فیخرج              ة العمالی ى تضییق نطاق الثقافی ل إل و أن بعضھا یمی وإذا كان ثمة اختلاف في ھذه التعاریف، فھ
ا،      ) فنیتھا(منھ محو الأمیة والتدریب المھني على أساس        ى بھ ا، وأول در علیھ ا  ووجود أجھزة متخصصة أق  بینھم

ا،                ة بھم ة العمالی تئثار الثقاف ى أساس اس یمیل البعض لإدخال ھذین المجالین بالذات في إطار الثقافة العمالیة لا عل
  . السیاسة العامة والخطوط العریضةعولكن بمعني المشاركة فیھما مع بقیة الأجھزة وخاصة فیما یتعلق بموضو

ي  وفي مستھل السبعینیات أضیف إلى ھذه التعاریف       راء        االت اب والخب ت الكت ك الوق ى ذل رد بوضعھا حت نف
ددً        فتعاری دت ع ة وعق ة العمالی دان الثقاف ت می ن   تولت وضعھا بعض المنظمات والاتحادات العمالیة التي دخل ا م

ي                      ة الت ة العمالی دوة الثقاف ا ن ان أولاھ ي وك وطن العرب ى مستوى ال ة عل ة العمالی الاجتماعات لوضع سیاسة الثقاف

                                         
  .١٥٠ إلى ١٣٧، من ص )الثقافة العمالیة بین حاضرھا ومستقبلھا( یمكن مراجعة ھذه التعاریف في كتابنا  )١(
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روت سنة     م١٩٧٣بغداد سنة   عقدت في    ي بی ي       م١٩٧٤، ثم تلتھا ندوة أخرى ف ا ف ان آخرھ ؤتمرات ك ة م م ثلاث  ث
  . عن مؤتمرات الثقافة العمالیة التي عقدتھا بعض الاتحادات العمالیة فضلاًم١٩٧٧سنة 

وجھ خاص  وطبیعة الثقافة العمالیة، وب»المفھوم«وعنیت ھذه المؤتمرات في تعریفھا للثقافة العمالیة بنقطة         
ى      »طبقیة الثقافة العمالیة  « ، فالثقافة العمالیة ــ في نظرھا ــ سلاح فكرى طبقي تتسلح بھ الطبقة العاملة للقضاء عل

  . الخ.. والرأسمالیةةمبریالیالإ

اریف ھي         ذه التع ا،        إوالإضافة التي جاءت بھا ھ ة، وأنھ ة العمالی ة الثقاف ة، وطبقی ة، وفعالی ا دینامیكی برازھ
ة            تت »سلاح« ة بحت ة ذاتی ن زاوی ة م ة العمالی ى الثقاف سلح بھ الطبقة العاملة، كما إن نقصھا یكمن في أنھا نظرت إل

ن                 سلاح، ویصبح م ذا ال ـ إساءة استخدام ھ ل ـ ن المحتم ل م ـ ب ن ـ ن الممك ت م ن موضوعیتھا وجعل ا م وجردتھ
ـ أن تخضع    العسیر النظر إلیھا كمعیار ومقیاس موضوعي ــ یكون على العمال ــ كما یكو     ن على أي فئة أخرى ـ

  .لھا، وتلتزم بھا

ا           »موضوعیة«وأھمیة ھذا التحفظ، والحرص على       ن دائمً ذه الموضوعیة یمك دون ھ ھ ب ة أن ة العمالی  الثقاف
ى              ة عل ا للھیمن ـ أداتھ ة الحال ـ ي حقیق ـ ف ون ـ تزییف الثقافة العمالیة ویمكن للسلطة أن تكیف ھذه الثقافة بحیث تك

سلاح        الفكر وتسخیر  یس ال ال، ول ى العم ه لخدمتھا، وینتھي الأمر بأن تكون الثقافة العمالیة ھي السلاح المشھر عل
  .في ید العمال

یس             سیة، ول اھیم المارك اع المف و إتب ة ھ ة العمالی وھذا ما یحدث الفعل عندما یكون منطق ھذا التعریف لثقاف
ة ا   ل الثقاف ذا یحم وع، لأن ھ ذا الموض ي ھ ريء ف اد الب سیئة  الاجتھ ا ال سیة ولزومیاتھ ل أوزار المارك ة بك لعمالی

و أمر یجب أن یكون بمن        سفیة، وھ ن         أونزعاتھا التع ساحقة م ة ال ة، خاصة وأن الأغلبی ة بصفة عام ن الثقاف ي ع
  .الطبقة العاملة قد نبذت الماركسیة وأطرحتھا عندما تبین لھا زیفھا وضلالھا

  .وم الثقافة العمالیةوھناك مصدر ثالث یمكن آن یلقي ضوءًا على مفھ

ة « وكلمة »الثقافة«ذلك ھو الدلالة اللغویة، فلكل كلمة معني، ولكلمة    اجم     »العمالی سطھا مع ي تب ا الت  معانیھ
  ..اللغة

ـل       ف «وتذكر معاجم اللغــة للفع تقاقات « و »ثق ف      »ھاش اك ثق ارزة، فھن ان ب ة مع اف  ( أربع ي  ) بكسر الق بمعن
ادي        )١٩١:البقرة (»یْثُ ثَقِفْتُمُوھُمْوَاقْتُلُوھُمْ حَ«أدرك ومنھ الآیة     ي الم ى المعن ان ینصب عل دلول وإن ك ذا الم ، وھ

خاص     اق بالأش ي اللح ة إدراك بمعن ستخدم كلم ن ن ذھني ونح ي الإدراك ال ضًا بمعن ستخدم أی ھ ی أو الحسي، إلا ان
ف    أد) بكسر الثاء(والأشیاء، وبمعني فھم المعاني وھناك ثقف بمعني أقام العوج والثقاف     د تثق اة من خشب أو حدی

  .بھا الرماح لتعتدل وتستوي

ف        اك ثق رًا فھن ذقھما وأخی ي ح اف  (وھناك ثقف بمعني حذق، وثقف العلم والصناعة یعن شدید الق ى  ) بت بمعن
ذق          ب الح ي یطل ون الت ارف والفن ھذب، نقول ثقف الإنسان، أي أدبھ وھذبھ وعلمھ، ومنھ الثقافة، أي العلوم والمع

  .)١(فیھا

بعض فكر عاجي أو               والان ا یتصورھا ال ست كم ة لی و أن الثقاف تقاقات ھ ذه الاش ن ھ ھ م طباع الذي نخرج ب
رمح        اً لل ل تثقیف ذا العم ان ھ واء ك ل، س ع العم صیقة بواق ي ل ي، أو ھ ابع عمل ا ذات ط ي، ولكنھ ي وفن ذوق أدب ت

                                         
 ١٥٠ إلى ١٣٧، من ص )قبلھاالثقافة العمالیة بین حاضرھا ومست( یمكن مراجعة ھذه التعاریف في كتابنا  )١(



  ٧٥

ن   استعدادًا لحرب والقتال أو حذقاً للصناعة وإحكامًا لأصولھا، وفي اللفظة أیضًا      ا، وم معني الإدراك عملیًا وذھنیً
ة «ھذا كلھ فإنھ لیبدو لنا أن الذین اصطنعوا تعبیر       انوا  »الثقاف ذا الاصطنا     م  ك ا أن ھ م یفتن ین وإن ل  عوفقین وملھم

ي            ال والت ف العم ي تثقی ع ف ي یجب أن تتب كان من العوامل التي سمحت بإغفال بعض الجوانب التربویة الثمینة الت
ى         ترتبط عادة بفنون     ائمون عل ا الق ن الحالات أن یغفلھ ر م ي كثی التعلیم والتربیة ولیس الثقافة والمعرفة ویحدث ف

  .ممارسة الثقافة لتأثرھم بالمعنى العام للثقافة

ي        »عمال« فھي اشتقاق من كلمة   »العمالیة«أما الكلمة الثانیة     ي عصر النب ستخدم ف ة ت ت الكلم د كان   وق
ة ی على ال ھعامل ھو   فلاناً نى الولاة فیقال إ   وخلفائھ بمعن  ي        ،من أو المدین ذا المعن ن ھ زمن م ع ال ا انتكست م  ولكنھ

ي           »لةعََــالف« بل لقد أنسیت وحل محلھا تعبیر   ،الرفیع أجور ف ل الم ھ العم ذي انحط إلی درك ال ان یصور ال ذي ك  ال
شتد ع  ، وعاصرت أیامھا الأولى ،الفترة التي سبقت الثورة الصناعیة     ى     ،اتد النقاب و قبل أن ی ت اللفظة إل م تحول  ث

ى     ) بفتح العین والمیم   (»لةمَالعَ« ى تطورت إل ابي حت ال «عندما بدأ العمال كفاحھم العمالي والنق ي   »عم  وانتھت ف
لاً         »عاملین«الحالات إلى   بعض   ن یعمل عم نھم م ون سواء م ذین یعمل ل ال دویً  الذي أرید بھ شمول ك لاً   ی ا أو عم

اجي        ا بعد أن كادت كلمة العمال     ذھنیً صناعي والإنت ي حین أن التطور ال دویین ف ال الی  أن تكون مخصوصة بالعم
  .أصبح یقرب الشقة التي كانت الوسائل الإنتاجیة الأولى قد وسعتھا ما بین عمال المكاتب وعمال المصانع

ات    ل الاحتیاج ي تمث ا وھ ضفاض، لأنھ رن ف ر م ة تعبی ة العمالی رف أن الثقاف سریع نع رض ال ذا الع ن ھ م
ال، و               والر اوت ھؤلاء العم ا بتف ي طبیعتھ ا وف ي مادتھ اوت ف ال تتف و     أغبات الثقافیة للعم دھا ھ ي تحدی ار ف ن المعی

إن أي            م ف ن ث ا، وم ي الاستجابة لھ ا ف ا وأمانتھ مدي تطابقھا مع ھذه الاحتیاجات والرغبات ومدي حرصھا علیھم
ي    ة ف ة العمال بس الثقاف ة لح ون إمحاول دة، تك ین، أو صیغة جام ار مع ة،  ط ة العمالی وم الثقاف دلول ومفھ ة لم  منافی

  .وتكون على حساب حیویتھا ومرونتھا

 

ا                 در م ـدات، وبق ن الوسائل والمعـ ة ع ة العمالی ا رسائل ومحاضرات الثقاف ي توردھ كثیرة ھي الكتابات الت
ر     ون تك اد أن تك ا تك ة، لأنھ ي ممل ا ھ در م رة، بق ي كثی لاًارًھ ر  ا ونق ن المحاض ة ع ارات المألوف اك الإش  ة، فھن

سمعیة       ائل ال اب والوس ن الكت ادة ع ات المع ل الأدوار، والتعلیق دوات وتمثی اظرات والن یة والمن والمحاضرة النقاش
  .والبصریة والتعلیم بالمراسلة

ة  وفي نظرنا أن ھذه الوسائل والمعدات ــ على ھي جدیرة بھ من أھمیة ــ یجب أن تعالج     في مضمون الثقاف
ا           دھا حیویتھ ا مجردة كنصوص مدرسیة یفق العمالیة كأدوات وأسالیب في عملیة حیھ ومتكاملة، وأن الحدیث عنھ

سیا تھ               م نف ار لھ ى كب ا إل  الخاصة،  موطبیعتھا الخاصة في الثقافة العمالیة، فالثقافة العمالیة لا تقدم إلى أطفال وإنم
شا       ة، ووعیھم طبقیً     وتجاربھم، وعادة ما تكون لھم م رً كل تجعل حواسھم مرھف ونین     ا وكثی ن المغب ون م ا یكون ا م

ة           م، ومحاول ل معھ نھم والتعام راب م د الاقت دوان وعن أس والع ین الی ا ب أرجح مشاعرھم م ث تت والمنجوسین بحی
سائل  إقناعھم بفكر معین، أو تزویدھم بمعلومات فإن الأھمیة العظمي یجب أن تتحول من الحدیث المجرد عن الو        

  :والمعدات إلى

ة          )أ (  امھم وطبیع ستوى إفھ ور الدارسین وم ع جمھ ابق م دات معالجة تتط ذه الوسائل والمع ة معالجة ھ  طریق
 . وماھیة احتیاجاتھممنفسیًا تھ

 .ساغتھا والتفاعل معھاإالمناخ الذي تمارس فیھ الوسائل، والذي یھیئ للدارسین تقبلھا و)  ب(
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ا یجب أن       المحاضر نفسھ، وھو    )  حـ( العنصر البشري في العملیة التثقیفیة والذي یستخدم الوسائل والمعدات، وم
ارات التوصیل         ام بمھ ة أو إلم ان بالقضیة العمالی .. یتوفر لھ من إحكام لمادة أو تعاطف مع الدارسین أو إیم

  .الخ

ذا س     ة، لأن ھ دى    وقد یدخل في ھذا ــ عن قرب أو بعد ــ مدى علاقتھ بالمؤسسة التثقیفی ي الم و ف ینعكس ول
  .البعید على استعداده للتخصص والتركیز في ھذا المجال

نعتقد أن معالجة الأسالیب والمعدات في مضمون ھذه النقاط أمر ھام، ولعلھ أن یعادل في الأھمیة المعالجة         
  .لعمالیةالمجددة للوسائل والمعدات ولیس ھناك ما یبرر إھمال ھذه النقاط حتى الآن في دراسات الثقافة ا

و                    ي الموضوع ھ سي ف اح رئی ى مفت ي الإشارة إل د یكف ا، وق ومن المؤسف أن لا یتسع المجال للحدیث عنھ
د             »الإیمان« ذي یوج و ال اخ، وھ ئ المن ذي یھی و ال  إیمان المحاضر بالثقافة العمالیة والطبقة العاملة فھذا الإیمان ھ

ن أجل    الواحد المشترك الذي یتلاقى علیھ المحاضر والدا      دالصعی رسون، وھو الذي یذیب المقاومات، والعوائق م
  :ھذا تكون المشكلة التي تجابھنا ھي اختبار المحاضر الذي یتوفر لھ أمران

  .الإیمان بقضیة الثقافة العمالیة والطبقة العاملة: الأول  

  .الإحكام الفني أي التمكن من المـادة العملیة، ومن مھارة التوصیل: والثاني

ار           وإذا لم یكن   ـ اختب د ـ دى البعی سبة لم و بالن ـ ول  مفر من التفضیل بین ھذین الأمرین، فقد یكون الأفضل ـ
د              ن أن یع ده لا یمك ي وح ام الفن ي حین أن الإحك المحاضر المؤمن لأن إیمانھ سیذلل أمامھ طریق الإحكام الفني ف

  .دا نفسیة ما بین المحاضر والدارسینطریقاً إلى الإیمان، وافتقاد ذلك لن یھیئ المناخ المطلوب، وقد یوجد سدو

 

ة أن                    ة العمالی رى للثقاف ة الكب بعض الاتجاھات المعاصرة ذات الأھمی ل أن نعرض ل ر قب قد یكون من الخی
  .افةنتابع التطور الثقافي للطبقة العاملة، وتلك المسیرة الطویلة الشاقة للعمال نحو الثق

 

  :یمكن القول بصفة عامة أن التطور الثقافي للعمال مر بثلاث مراحل رئیسیة

ي  ة الأول ل   :المرحل ة، لأداء عم راءة والكتاب ـ الق ورھا ـ ي ص ي أول ى ف ة حت ة لازم ن الثقاف م تك دما ل  عن
ور ا     ى ظھ ال حت ھ الح ان علی ا ك ذا م ع، وھ شة المجتم ل أو معای صناعي   العام ل ال ة العم صناعیة وبدای ورة ال لث

ع            ى أن یوق ي حاجة إل ن ف م یك ھ، ول ارس عمل بالمفھوم الحدیث، فلم یكن العامل في حاجة إلى القراءة والكتابة لیم
ي          ك، فف شكل یقتضي ذل ن موجودة ب على عقد عمل أو یطالع كشف أجور لأن ھذه كلھا لم تكن موجودة، أو لم تك

ي الشخصي دون حاجة     نعمل المھني تؤدي بالتلقیعالم القدیم كانت صور ال    ذوق الفن  والتقلید والمھارة الیدویة وال
د یصور    إلى قراءة أو كتابة، ولم یكن ذلك مقصورً       ا، وق ا على عالم العمل، ولكنھ كان مناخاً عامًا یضم الحیاة كلھ

لع       ة س ن وضع       ذلك عملیتا التعرف على الوزن والوقت، فلم یكن أي أحد یرید أن یعلم زن ر م ى أكث ا بحاجة إل ة م
ة أو         »السنجة«السلعة في كفة المیزان ووضع       ساعة الرملی ة، أو ال ت المزول ت كان سبة للوق ة أخرى، وبالن  في كف

  .المائیة توضح الوقت بمجرد الملاحظة دون حاجة إلى القراءة

اج وعلا          لأداء والإنت دة ل ر     وانتھت ھذه المرحلة بقیام الثورة الصناعیة وظھورھا جدی دة للعمل أكث ات جدی ق
ادة      ع زی تعقیدًا وتتطلب على الأقل القراءة والكتابة، فبدأت الطبقة العاملة تتعلمھا في مدارس الأحد المتواضعة وم
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م        دالتعقی سع إطاره ول یم وات  في الصناعة والعلاقات الإنتاجیة والتقدم الذي أحرزه المجتمع زادت الحاجة إلى التعل
ل     ا على القرا  یعد مقصورً  ءة والكتابة، ولكنھ شمل التدریب المھني والنقابي والمعارف الاجتماعیة التي تمكن العام

یً من أداء دوره الجدید كمواطن في مجتمع دیمقراطي یعترف بھ ویفسح لھ مجالاً       ا ، وأصبحت القراءة شرطاً أساس
ى الوق   رف عل ي التع دث لعملیت ذي ح ور ال ك التط صور ذل د ی ع، وق ع المجتم ایش م رت للتع د ظھ وزن فق ت وال

رقم          رالموازین والساعات ذات العقـــارب والأ     رأ ال رب، وأن یق ابع تحرك العق ى كل عامل أن یت قام، وأصبح عل
ي الأ          ا الھیروغلیف ن مكمنھ ام م ى مجال     وبذلك لم تعد الملاحظة وحدھا تكفي، وخرجت الأرق دس إل سطوري المق

  .ا عمیق الدلالةمر رمزیًالاستخدام العام في الحیاة الیومیة، وكان ھذا أ

ى  أباختصار أصبح مناخ العصر یتطلب من العامل القراءة والكتابة والحساب ومبادئ الثقافة العامة كحد     دن
ي   لمعایشة العصر، وأي عامل لا یلم بذلك یصبح غریبًا وشاذاً علیھ قدر ما كان العامل المتعلم یعد غریبً   ا وشاذا ف

  .المرحلة السابقة

ة                وانتھت المرحل   ة الثانی اً الحرب العالمی ا حثیث ي دفعتھ ا الت ورة التكنولوجی دء الث ع ب ة  م ـ  ١٩٣٩(ة الثانی  ـ
سھ، ف         ) م١٩٤٥ ت نف ي الوق ة، وف ة التقنی ة والمعرف ن الثقاف ا م ستوى عالیً ب م ة  إوتطل اع الاجتماعی ن الأوض

رً  اً كبی ت عبئ سیاسیة ألق ب وال ة وأوج ة والجماھیری ات العام سات والھیئ ى المؤس ئون  ا عل ي ش سھم ف ا إن ت  علیھ
ـدر     ة وبقـ د جماھیری ى قواع وم عل ات تق ي ھیئ ھ، وھ سیاسیة ل ة وال صادیة والاجتماعی الات الاقت ع والمج المجتم
ع              ة المجتم اة وحرك ي حی ال ف ات الإسھام الفع ذه المؤسسات والمھیئ ن لھ ا یمك در م د بق ذه القواع ة ھ ي وثقاف وعی

  .ومبادئ المعارف العامة غیر كافیة مطلقاًوأصبحت دائرة القراءة والكتابة والحساب 

ت باستمرا               ي ظل ساعة الت ة إن ال ة بصورة رمزی ذه المرحل  روقد یصور التطور الذي انتاب المجتمع في ھ
ة        بحت العملی ا أص ة أي دور، وإنم د للملاحظ م تع ام، ول ا الأرق ردت بھ ارب، وانف بحت دون عق ارب أص ذات عق

  .قراءة لھذه الأرقام

د         وحدث بجانب ھذ   ات الأخرى، وق ف الفئ ا التطور في تثقیف الطبقة العاملة وسار حذاه تطور بالنسبة لتثقی
دارس        ل ال ي لتأھی ا تكف رة م ا لفت ة م ي مدرس ام ف ي إن الانتظ ت ھ ك الوق ى ذل ررة حت ة المق رة العام ت الفك كان

ذان               الوریوس إی سانس أو البك ى اللی ة وحصولھ عل ي الجامع ھ ف ى ممارسة    لممارسة العمل وأن انتظام ھ عل بقدرت
  .المسئولیات التي یعھد بھا إلیھ

ولكن التطور التكنولوجي الذي أشرنا إلیھ كان أسرع تقدمًا وتدفقاً وتخصصا من أي دراسة جامعة وأصبح     
ارف                    ن تطورات ومع دث م ا ح ة وم دھا دراسة خریج الجامع ي وقفت عن ین الدرجة الت ا ب ھناك فجوة واسعة م

ھ لا   جدیدة من ذلك الحین، وأخ  سبعینات أن ذت ھذه الفجوة تتسع بقدر درجة تدفق وانفجار المعارف وتبین إنسان ال
دم،         ع التق سیر م ھ أن ی اف، وان علی یستطیع أن یعیش على عائد ثقافتھ الجامعیة في الستینات ولو في مستوى الكف

لمت الجا    ة  وس ھ العلمی تھ ولا درجت ھ دراس اً لا تجدی بح متخلف م، وإلا أص درس وتعل دأت  وی ث ب ذا بحی ات بھ مع
  .بعضھا تفكر في سحب درجة الدكتوراه من الذین حازوھا ما لم یثبتوا أنھم یتابعون التقدم العلمي

ت فكرة         ة كان ووراء ھذه الفكرة عن تخلف الثقافة الجامعیة، ووراء الدور الكبیر الذي عھد بھ للطبقة العامل
تبلور الھدف وتدفع دفعًا بالعمال الجامعیین إلى الدراسة دون أن  التنمیة الشاملة تستبد باھتمام الدول والحكومات و   

تشذ الدول المتقدمة عن الدول النامیة في ھذا، فإذا كانت الدول النامیة ترى في التنمیة وسیلتھا لاستدراك التخلف،   
ال        إف  د الأطف ي ی یس ف ذا وذاك ل التفوق، وإدراك ھ اظ ب یلتھا للاحتف ا وس رى فیھ ة ت دول المتقدم ي   ن ال م ف ذین ھ  ال
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ة     بالمدارس، ولكنھ في ید الكبار الذین یمارسون العمل بالفعل في الحقول والمصانع والمكات   ع عجل د دف إذا أری ، ف
  .ا عملیًاالتنمیة، فلابد من إلمام ھؤلاء بأحدث الوسائل وأكثرھا كفایة وتطبیقھ

سئولیا   ضخم الم ان ت ره، ف صادي بأس ب الاقت ة والجان ى التنمی افة إل شابك وبالإض ات وت دد الاھتمام ت وتع
اعي            سلام الاجتم الج ال ذي یع یم ال ن التعل العلاقات والضغوط والتوترات الاجتماعیة، ھذا كلھ أوجب قدرًا كبیرًا م
ات      ة الھیئ ي سیاس واطنین وف اد الم ي أح زام ف سئولیة والالت ة الم ق حاس واء وتعمی ف والأھ اح العواط بح جم وك

  .والجماعات

 

ن خاصً       وثمة ت  م یك ھ ل الاً أو      طور ثالث صاحب ھذه التطورات، ولكن ون عم اط الدارسین، وھل یكون ا بأنم
ف،           سات ووسائل التثقی ى مؤس ھ انصب عل ا أن ة، كم ة أو اجتماعی ة وھل تكون مھنی ة الدراس جامعیین، أو نوعی

اظر ح        ا الن ؤدي الدراسة     فالمدرسة الحجریة ذات الأسوار العالیة والبرامج المحددة التي یكون فیھ أمره، وت ا ب اكم
ل حاجزً           ر، أصبحت تمث دور كبی دم    بطرق تقلیدیة ویقوم فیھا الثواب والعقاب ــ وبالذات العقاب ــ ب ي وجھ التق ا ف

ست سبیلاً   دم،  ولی ى التق اء     إ إل ف إنح ن مختل دات والتطورات م شافات والتجدی ة والاكت ارف العلمی ار المع ن انفج
ستقیمً العالم شرقاً وغربًا وشمالاً     دودة        وجنوبًا كان تعارضًا م ضیقة للمدرسة المح ة ال ة الانتقائی ع الطبیع ادًا م ا وح

ا تعرض      في المكان المحدود وقتاً والمحدود جھازً      ة التطور أشبھت م ا، والمحدود مادة، وحدثت في الثقافة معرك
وك ومخ          رت البن املات، فظھ ستوعب المع ن أن ی ھ ع اق نطاق دما ض ذھب عن ھ التعامل بال لات   ل ف صور العم تل

ت لا تعطي حق التصویت والترشیح إلا للملاك،           الائتمانیة والحسابیة، وما تعرضت لھ النظم الانتخابیة التي كان
ي                 سھا ف دن حول نف ت تضعھا الم ي كان ھ الحواجز الت فاكتسحتھا الجماھیر ونالت حق التصویت، وما تعرضت ل

ا        القرون الوسطى وتقید حریة التجارة أو القیود ال       سحتھا جمیعً ة العمل فاكت ى حری ف عل تي كانت تفرضھا الطوائ
ن أن         الرأسمالیة الصاعدة وفتحت الأسواق على المستوى الدولي، ففي كل ھذه الحالات عجز نطاق الموضوع ع

  .یستوعب الحجم والمدى الذي جاءت بھ عوامل مختلفة، ومن ثم تھاوى وتحطم إمام التطور الجدید

ل ك ذه العوام ة لھ ا   نتیج ر بجانبھ ـ فظھ ة ـ دیم الثقاف ررة لتق دة المق سة الوحی ي المؤس ة ھ د المدرس م تع ا ل لھ
ائل    دم وس ي، لأن تق ھ ھ وم ب ا تق أكثر مم ون ب الات یقوم ض الح ي بع ة وف دیم المعرف ي تق سھمون ف ا ی ركاء لھ ش

دارس،    والتلفزیون وشیوع الصحافة والسینما جعل ھذه كلھا نوعً رالاتصال وظھور الرادیو والترانزستو  ن الم ا م
ا،       كما دخلت الھیئات العامة من أحزاب أو نقابات، أو غیرھا ھذا المیدان لأنھا وجدت أن علیھا أن تثقف جمھورھ
ت         ا زلزل وھكذا أصبح للمدرسة شركاء عدیدین من نواد أو ھیئات دینیة أو منظمات نقابیة، أو جمعیات ثقافیة، كم

د     ھذه التطورات بعمق أسالیب الدراسة التقل      یدیة، وغیرتھا جذریًا كما لم تعد العلوم ھي المادة الوحیدة للدراسة، فق
ة           ة والفنی دورات الأدبی ددت ال ي والاستمتاع بثمرات الآداب فتع ذوق الفن طالبت الجماھیر المحرومة بحقھا في الت

  .والمسرحیة والموسیقیة وأصبحت جزءً لا یتجزأ من مفھوم الثقافة الحدیثة

 

ال دفعً             ھ بالعم ذي دفعت فی ت ال ي الوق ا ف ة، لأنھ ا كانت ھذه التطورات بعیدة الأثر في عالم الثقافة والمعرف
ف، ف      د             إإلى مجال الدراسة والتثقی م تع ار، ول یم الكب رة تعل سعت دائ د الدراسة وات ى مقاع ا أعادت الجامعیین إل نھ

ع لان     مقصورة على الذین فاتھم قطار التعلی    ا شملت الجمی اعي، وإنم م النظامي، أو لم تتح لھم فرصة التعلیم الجم
ة    سبریسأ"قطار الثقاف د    " ك ن لأي واح ا یمك رع مم ق بأس سھ ف  أینطل ت نف ي الوق سیر، وف ورات  إن ی ذه التط ن ھ
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ا      تدفعت بالنقابا  ن الھیئ ا م دة             ت وغیرھ واع جدی ة وظھرت أن ات تثقیفی ف كھیئ ى مجال التثقی ن   والمؤسسات إل م
  .الخ.. الھیئات التعلیمیة كالجامعات الشعبیة، والجامعات العمالیة والجامعات المفتوحة

ولكن أبرز ما تمخضت عنھ ثورة الثقافة كان التعلیم المستمر، أو التعلیم المتجدد، أو التعلیم مدى الحیاة، أو      
  .»التعلیم من المھد إلى اللحد«بتعبیرنا القدیم 

ة               وكانت المنظمة الدولیة     ة للتربی ة الدولی ام ھي المنظم ى الإم ا إل دة ودفعتھ دعوة الجدی واء ال ت ل ي حمل الت
ا باختصار     ق علیھ ي یطل ة الت وم والثقاف سـكو«والعل یم   »الیون ئون التعل ي ش صة ف ـة المتخص ة الدولی ي الوكال  وھ

ى ال          ھ إل ا انتھت من ار، فإنھ ح     بالأمم المتحدة، ومع أنھا دخلت المیدان من باب تعلیم الكب ا یوض ستمر، كم یم الم تعل
 بالمؤتمر الثالث الذي عقدتھ م١٩٤٩سنة ) الدانمرك(ذلك مقارنھ المؤتمر الأول الذي عقدتھ المنظمة في الترینور   

  .م١٩٧٢في طوكیو سنة 

ل أوروبیً    ١٤ مندوبًا ومراقبًا من ٥٣ففي مؤتمر الترینور حضر     ـ أو ق ا ـ ا   دولة وكان المناخ أوروبیً ا غربیً
  .انت الھیئات الممثلة حكومیةــ كما ك

ن            دوبون م ھ من  ٥١وبعد أحد عشر عامًا انعقد المؤتمر الثاني في مونتریال وكان أكثر عالمیة إذ اشترك فی
  .دولة، وكانت فكرة تعلیم الكبار أكثر انتشارًا ووضوحًا، وتزاید إدراك الناس لھ

نت الأفكار عن تعلیم الكبار قد وصلت  كا) م١٩٧٢(ومؤتمر طوكیو ) م١٩٦٠(وفیما بین مؤتمر مونتریال   
و حضره      ؤتمر طوكی  ٣٠٠من التجدید حدًا أشبھ بالثورة، وبرزت في الصدارة قضیة التعلیم المستمر، فلما عقد م

ا حضره      ٨٢عضو من   سكو كم ي الیون ثلا ومراقبً  ٦٠ دولة من الدول الأعضاء ف دول      مم ن ال لاث دول م ن ث ا م
  . منظمة عالمیة٣٦أعضاء و 

 :  توصیة منھا على سبیل المثال٣٣ التقریر الرئیسي الذي أقره المؤتمر وتضمن

 »        در یم بق ذا التعل ي ھ شاركة ف سع الم ي إن تت ة، وینبغ رد، وأي جماع ار لأي ف یم الكب اح تعل ب أن یت  یج
ن            وع م ذا الن ى ھ الإمكان، ویتطلب ذلك العمل على تذلیل الصعاب والعقبات التي تحول دون الحصول عل

رً        التعلیم، ار أن كثی ي الاعتب ذا          كما ینبغي أن نضع ف ي ھ شاركة ف افي للم ت الك دون الوق ار لا یج ن الكب ا م
ي تضمن       التعلیم، إن ظروفھم الاقتصادیة قد لا تیسر لھم ذلك، ولھذا لابد من وضع التشریعات المناسبة الت

م الإجازات المناسبة لل          وفر لھ م، وت اء تعلمھ اتھم إثن ى مرتب ار الحصول عل د   للكب شعرھم أدراسة، ولاب ن ن
دفع أجورھم         ي، وان ت دریب مھن ي ت بالأمن، أما إذا كان الكبار في حالة بطالة فینبغي أن یكون لھم الحق ف

  .»خلال التدریب، كذلك لابد من تحسین الثقافة العمالیة وتعلیم النقابیین والمنتمین إلى الاتحادات المختلفة 

 »       ة رس ن عملی یم م ار یجب أن          یجب أن یتحول التعل یم الكب ة أي أن تعل ة وظیفی ى عملی ي الأساس إل میة ف
  .»یتحرك ویتخلل كل جنبات المجتمع، وأن یمتزج بوقت العمل، ووقت الفراغ وبكل الاھتمامات المدنیة 

 »          رامج شر ب ھ، فیجب أن تنت شرف علی ي ت  إن قوة تعلیم الكبار وفاعلیتھ تكمن في تنوعھ وتباین الھیئات الت
ة              تعلیم الكبا  ات العمالی ل النقاب ة مث ات والمؤسسات المختلف ق المنظم ن طری ر انتشارًا واسعًا في المجتمع ع

ات المتطوعة،      والمھنیة والجمعیات والوحدات الزراعیة والتعاونیة، وینبغي أن یستمر الدور الرئیسي للھیئ
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ى أن تصل إ              ـ عل ب ـ ي الأغل ـ ف ادرة ـ شجعھا فھي ق ات وأن ت ن    وأن تعترف بھا الحكوم ى المحرومین م ل
  .)١ (»التعلیم وان تجتذبھم في الوقت الذي لا تستطیع أجھـزة الدولة أن تفعل ذلك

ة،               ة العمالی ین الثقاف ھ وب ة بین صلة الوثیق ار، وال یم الكب ذي أحرزه تعل وتوضح ھذه التوصیات مدى التقدم ال
ة المدفوعة الأجر، وأ         ك       كما یجب أن لا ننسى الإشارة إلى الإجازة الثقافی ا لأن ذل سھب فیھ م ی ؤتمر ل د أن الم عتق

  .أخص بمنظمة العمل الدولیة التي شاھدت الاجتماع كإحدى وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع

 

ذي     مع أن مؤتمر طوكیو یمكن إن یعد معلمً    ستمر، ال یم الم ى التعل ا على طریق تعلیم الكبار والوصول بھ إل
دارھا         إ یكون إلى نھایة المطاف، ف  یعد أقرب ما   ور وإص ة ف وین لجن ع تك ذه القضیة جاءت م ن البلورة الحقیقیة لھ

  .»لنتعلم كیف نكون«لقرراھا القیم الذي صدر فیما بعد في كتاب كبیر حمل اسم 

تفویض المدیر العام في تكوین ) م١٩٧٠دیسمبر (وكان المؤتمر العام للیونسكو قد قرر في دورتھ السادسة   
ر                ي فبرای ھ، وف ة ل یم ووضع إستراتیجیة دولی ة والتعل ة التربی ام    ١٩٧١لجنة دولیة لدراسة تنمی دیر الع وَّن الم م ك

ى رأسھا     اللجنة من سبعة أشخاص من الشخصیات الدولیة البارزة في المجالات         ة ووضع عل  عام
ددً  ة ع دت اللجن سیة، وعق وزارة الفرن ابق لل یس س و رئ ور وھ ن الااف نة   م ارس س ن م رة م لال الفت ات خ جتماع

  .م قدمت اللجنة تقریرھا١٩٧٢م كما قامت بزیارات لعدد من الدول، وفي مایو ١٩٧٢ حتى أبریل سنة م١٩٧١

ن              ر م دد كبی ى ع وعلى إثر نشر التقریر كتبت عنھ الصحافة العالمیة ما لا یقل عن ثلاثمائة مقالة وترجم إل
  ).بالجزائرترجم وطبع (اللغات، منھا العربیة 

ة          ایمز اللندنی ة الت ر مجل یس تحری ب رئ ولعل أفضل تقییم للتقریر ھو ما جاء في ختام مقال لبیتر سكوت نائ
سید               .. «: للتعلیم العالي جاء فیھ    م ال د رس ة لق ة عمل بیروقراطی یس ورق سانیة ول ة إن وھذا التقریر في أساسھ وثیق

واطنین          وزملاؤه بضربات فرشاة عریضة صورة مجتمع ال  »فور« ع الم ھ جمی د فی ث یج یم حی دائم للتعل ستقبل ال م
ي دول            انوا ف تعلیمًا مدى الحیاة مھما كانت أعمارھم أو أجناسھم أو الطبقة الاجتماعیة التي ینتمون إلیھا، وسواد ك
ع لا یصبح          المي، مجتم ل الع تلاحم والتكاف ام التماسك وال داعي أم  غنیة أو فقیرة، لآن كل ھذه التقسیمات سوف تت

ون           ل یك شھادات، ب ى ال ات والحصول عل فیھ التعلیم مجرد تعلیم شكلي یھدف أكثر ما یھدف إلى الإعداد للامتحان
ث تحل             ھ، وحی ى قدرات سھ والتعرف عل شافھ لنف ى اكت ساعدتھ عل سان وم التعلیم عملیة تنویر وتفجیر لطاقات الإن

ة     المشاركة محل السلطة، وأصبح الآن على الحكومات والشعوب أن تب   ي رسمتھا اللجن عث الحیاة في الصورة الت
  .»وان تجعل الأمة حقیقة

ي         اءت ف ي ج یات الت ض التوص ى بع شیر إل یم وحسبنا أن ن ر الق ذا التقری ن ھ دیث ع ال للح سع المج ولا یت
  :»دور ومھمة استراتیجیات التعلیم«الفصل السابع المعنون 

 » اة       یجب إن یكون كل فرد في وضع یمكنھ من أن یواصل التعل دى الحی یم م ھ، إن فكرة التعل یم طوال حیات
  .»ھي حجر الأساس في المجتمع المتعلم 

                                         
ا     )  ١( ة    "للإطلاع على بقیة ھذه التوصیات ومادة البحث بصفة عامة یمكن الرجوع إلى كتابن ة العمالی ي الثقاف وث ف ، الصفحات  "بح

  .١٧١: ١٣٣من 
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 » یجب أن یؤدي التعلیم عبر طرق متعددة «.  

 »       إن نظامًا تعلیمیًا مفتوحًا یساعد الدارسین على أن ینتقلوا داخلھ أفقیًا وراسیًا یوسع دائرة الاختبار المتاحة 
  .»أمامھم 

 » صطنع واجز الم ر         إن الح مي وغی یم الرس ین التعل ا ب ة وم نظم التعلیمی ف ال ین مختل ا ب ة م ة أو المتخلف
  .»الرسمي یجب أن تمحي، ویجب أن یؤخذ بالتعلیم المستمر تدریجیًا وأن یكون متاحا لأنماط السكان 

 »       شات ة ومن صناعیة والزراعی شات ال ون للمن ي أن یك ة، یعن ل للكلم المعني الكام اة ب دى الحی یم م  إن التعل
  .»الإعمال مھام تعلیمیة فسیحة 

ستمر تضع جسرً         یم الم ن التعل ة ع ح أن توصیات اللجن ن الواض ة     وم یم والثقاف ین سیاسة التعل ا ب ربط م ا ی
تكمال         دون اس ذین یری امي أو ال یم النظ ار التعل اتھم قط ذین ف ى ال صورًا عل ار مق یم الكب ان تعل بلا ك ة، فق العمالی

كھا قبل إن تنتزعھم ضرورات العیش من مقاعد الدرس لتلقى بھم في المصانع  المراحل الأولى التي قدر لھم إدرا     
ا           دت أنھ ة وأك ا اللجن ة  "أو الحقول أو المكاتب، ولكن فكرة التعلیم لمستمر التي عززتھ ي   " الفكرة الحاكم یم ف للتعل

ا أنھ               م الجامعیین، كم ا فھ ع بم ة للجمی درس شاملة وعام د ال ى مقاع ودة إل ت الع ستقبل، جعل ة    الم ع الثقاف ق م ا تتف
او          م والعمل والتن ین العل ا ب اط م ة        بالعمالیة في قسمة أخرى ھي الارتب إن دراسة اللجن ذا ف ن أجل ھ ا، وم  بینھم

  .وتوصیاتھا تعد ثمینة للثقافة العمالیة

 

ورً   ستمر ص یم الم ذ التعل یم  یأخ صادیات التعل اب اقت د أورد كت دة، وق ن   ا عدی ددًا م اوب ع دریب المتن  والت
  :الصور یأخذھا ھذا التعلیم في السوید منھا

الي،               ) ١( یم الع دأ التعل ان یب ان إلزامیت ان تعلیمیت ا مرحلت د المدرسة المتوسطة، وھم شاملة، وبع د المدرسة ال بع
دارس         ستكمل ال رة ی د فت ة، وبع ة أو مھن ي وظیف دأ العمل ف ھ یب رة فی دارس فت تھ  /ویقضي ال الموظف دراس

  .العالیة لیعود إلى العمل، وبعد عدة سنوات یعود لیقضي فترة قصیرة في التعلیم

دھا          ) ٢( ود بع دة یع رة واح ي فت الي ف وقد یبدأ الدارس العمل بعد المدرسة المتوسطة مباشرة لیستكمل تعلیمھ الع
  .إلى العمل وبعد بضعة سنوات یعود لیقضي فترة تنشیطیة أو تكمیلیة عملیة

رة      ھأ الدارس العمل بعد المدرسة المتوسطة مباشرة ولكن    في ھذه الحالة یبد    ) ٣( ي فت الي ف ھ الع ستكمل تعلیم  لا ی
  . لكن على فترتین تتوسطھما فترة عمل، ثم یعود لیعلم بالتجدیدات في دورة تنشیطیة أو تكمیلیةةواحد

د      ) ٤( ین العمل وبع ا وب ك یكون شأنھ    في ھذه الحالة لا یفرغ الموظف لدراستھ العالیة، ولكنھ یجمع ما بینھم  ذل
  .شأن السابقین

ن    وبالطبع، فلا حد لمثل ھذه التقسیمات أو البدائل، فإنھا یمكن أن تتواءم مع الاحتیاجات والضرورات، ولك
دارس           بتظل القسمة الرئیسیة باقیة، وھي التناو    ي م الاً آخر ف د مث د نج م والعمل، وق ین العل ا ب نصف العمل   « م

ا         في الصین التي یش    »ونصف الدراسة  تغل فیھا الدارسون بالدراسة نصف الوقت، وبالعمل النصف الآخر منھم
  .عددًا من أیام الأسبوع
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ة    صین تجرب ا ال ي طبقتھ النظر، والت دیرة ب ارب الج ن التج اة«وم اء الحف ال »الأطب ون بالإعم ذین یقوم  ال
تئناف ال             ارھم اس ن اعتب ب، ویمك ي الطبی ألوف ف ى    الطبیة التي لا تطلب مستوى التخصص الم دراسة للوصول إل

  .مستویات التخصص

ا ؟ إن              ل تجربتن سنا أو نغف سي أنف ا ونن ستعرض التطورات المعاصرة شرقاً وغرب وبعد فھل یجوز لنا أن ن
دى  »اطلب العلم من المھد إلى اللحد«القول الإسلامي المأثور الذي توارثناه أبًا عن جد       یصور أصالة وعراقة وم

 دعوتھ لغھا أي تصویر آخر، وقد كان العلم الإسلامي في حقیقیة ومنذ بدأ الرسول التعلیم المستمر بطریقة لا یب 
نوعًا من تعلیم الكبار، لأنھ كان وسیلة ھدایة وطریقاً إلى االله وأداة لتھذیب النفس وإخضاع الحواس وھي كلھا مما   

بقیت الحیاة، ومن ھنا نفھم كیف أن لا یمكن أن یدركھا ویفھمھا إلا الكبار، وفي الوقت نفسھ فھي مستمرة باقیة ما    
ھ،      »مع المحبرة إلى المقبرة«إمامًا سلفیًا جلیلاً كالإمام أحمد بن حنبل یقول        دیث وتعلم دوین الح د بت ان یتعب  لأنھ ك

ي    ذا أن ینتھ د لھ ف   إولا یری اة، وكی اء الحی یً ن عالمًإلا بانتھ رًا وریاض لامیًا ومفك ارزًا إس حاق   ا ب و إس و أب ا ھ
ھ   البیروني ی  ا یجادل ذا   «سأل وھو في مرض الموت وقبیل لحظات من موتھ من یعوده عن مسألة فقھیة، فلم ي ھ أف

  .»لأن ألقى االله وأنا عالم بھا خیر من أن ألقاه وأنا جاھل بھا« ؟ یرد »الوقت

ت                ن وق ا یخصصونھ م م یدرسون فیم ة وطلابھ ومن ھنا كان الجمع بین العلم والعبادة، وكان ھؤلاء الأئم
  .ھم وھدفھم العلم والمعرفة، وعادة ما یكون ذلك في أعقاب الصلوات أو ما بین صلاة وأخرىمعاش

سى              دران ونن لا ج ة ب ة المفتوحة أو الجامع ن الجامع دث ع وح   »الجامع «وھل یجوز لنا أن نتح  الحر المفت
ة   ویجمع بین القداسة ال..  والتعلیم الحر المفتوح»المؤسساتي«الذي كان یجمع بین التعلیم   شعبیة المتأنی تي للعلم وال

  .من فتحھ للجمیع دون قید أو شرط

ھ          ھ وتطورات نا تجارب ا واستعرض ولاً وعرضً ا الأرض ط د أن قطعن ول بع ستطیع أن نق ا ن رم إنن  «لا ج
   .»! بضاعتنا ردت إلینا 
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ة   ر التجرب ي        تعتب ر التجارب ف ن أكب ة م صر العرب ة م ة بجمھوری ة العمالی ا المؤسسة الثقافی ي قامت بھ  الت

  . التجارب في مجال التثقیف العمالي في أفریقیار عن أنھا أكبالم أجمع، فضلاًــمجال التثقف العمالي في الع

ا      ولھذه المنزلة الكبیرة أسبابھا الموضوعیة، فالثقافة العمالیة في الدول النامیة   ر وأشمل مم ة أكب ل منزل  تحت
ال حظاً                 ا تن ا م رة غالبً دول الأخی ذه ال ي ھ یم بفضل     كافیً تحتلھ في الدول المتقدمة، لأن الطبقة العاملة ف ن التعل ا م

ون والآداب      ات الفن دمھا ھیئ ي تق ع والت ة للجمی ة المتاح دمات التعلیمی سھیلات والخ ررة والت ة المق نظم التعلیمی ال
 العاملة في حاجة إلى تثقیف خاص بھا، وإن لم یحل ھذا طبعا دون وجود ةحیث لا تكون الطبقالخ، ب.. والجامعات

ن         مؤسسات وھیئات للثقافة العمالیة تقوم باستكمال ما قد یحدث أن       ة م ات معین ق لفئ ذا النظام، أو أن تحق وت ھ یف
  .ئي ونوعًا من فرض الكفایةالعمال اھتمامات خاصة، لكنھا بعد ھذا كلھ تكون ذات طابع إضافي وتكمیلي وجز

رر،            یم المق ستطیع إلحاق بركب التعل ا ت ا قلم ة بأسرھا تقریبً أما في الدول النامیة فالمشاھد أن الطبقة العامل
ة                        د الطبق ا لا تج ن ھن ة، م ة ثقیل ات شروط خاصة وتكلف ذه الھیئ ا تكون لھ ة كم دم الثقاف ي تق ات الت در الھیئ كما تن

ا وفرض عین              العاملة الھیئات التي تستكم    رًا لازمً ة أم وي، ویصبح وجود المؤسسة الثقافی ل لھا ھذا النقص الحی
ذین                  ال ال ن العم ین م ا الملای د أمامھ ررة وتج ة المق ة النظامی وتكتسب وضعًا لا یقل عن وضع المؤسسات التثقیفی

ذ                ة والناف ة والمعرف سر للثقاف وح والمی د المفت سبیل الوحی ا ال دون فیھ دماتھا ویج ي الأسوار    یتلمسون خ دة ف ة الوحی
الصماء التي تحاصر حیاتھم وتحبسھم فیھا، ولھذه الأسباب تعد تجربة الثقافة العمالیة في جمھوریة مصر العربیة     
ن           من أكبر تجارب التثقیف العمالي في العالم، وكان یمكن أن تكون أكبر لو رزقت التجاوب الذي ھي جدیرة بھ م

ار        السلطات، كما كان یمكن أن تكون أق      ي اختب ت ف ا وفق ولا أنھ ـ ل ل ــ رغم السبب الموضوعي الذي سبق ذكره ـ
  .الذین ولوا أمرھا في مستھل أمرھا

 

ة           ف أعضائھا، كالمحاول قبل أن تظھر المؤسسة الثقافة العمالیة بالفعل قامت النقابات بمحاولات عدیدة لتثقی
ة    ات           التي قامت في نقابة الصنائع الیدوی ن الكتیب دد م دار ع رن وكإص د الأول للق ي العق شعب ف دارس ال وین م  بتك

ي    ة   «الثقافیة النقابیة مثل كتاب محمود حسني العراب ا ھي النقاب دیل    »م ب سید قن ابتي «، وكتی د   »نق الات محم  ومق
نة      ي س ارب، وف ي رأس غ وت ف ار الزی ركة آب ال ش ة عم سًا لنقاب ان رئی ذي ك ى ال ضان عل ت م١٩٥٠رم  تكون

ر         بو ى تقری زارة الشئون الاجتماعیة مصلحة العمل وتكون بمصلحة العمل إدارة الإرشاد والتوجیھ النقابي بناء عل
ة         ة النقابی قدمھ الأستاذ أمین عز الدین الموظف بھا وقتئذ، وقامت ھذه الإدارة بإلقاء سلسلة من المحاضرات الثقافی

سمبر سنة   ٧لتدریب النقابي في مساء كل یوم سبت وتمخضت جھودھا عن تكوین أول مركز ل         ذ  ١٩٥٢ دی م واتخ
ي موضوعات              ي الأسبوع ف ام ف ة أی ى ثلاث من دار المعھد العالي للمعلمین بالمنیرة مقرًا، وكانت المحاضرات تلق

  .نقابیة
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ف  م١٩٥٤ا في سبتمبر سنة وأخذ ھذا المركز شكلاً جدیدً   عندما افتتح باعتباره أول مركز دائم وثابت للتثقی
الي و  العم ھ ممثل تظم فی ل دورة        ٢٠٠ وان ضم ك ابیع وت سة أس ستمر خم سائیة ت دورات الم ت ال ة، وكان  ١٣ نقاب

  .محاضرة

ي   ددً           م٣/١١/١٩٥٧وف ة مشتركة ضمت ع ة وزاری شكیل لجن رار بت یم ق ة والتعل ر التربی در وزی ن   أص ا م
صیات النق       ن الشخ ددًا م ة وع شئون الاجتماعی یم ووزارة ال ة والتعل وظفي وزارة التربی وط   م ة الخط ة لدراس ابی

ي    ١٧الرئیسیة للنظام المفتوح للثقافة العمالیة، وعقدت اللجنة    ا ف ان أولھ ي   م١٤/١١/١٩٥٧ اجتماعا ك ا ف  وأخرھ
  . كما قامت بتجربة میدانیة بتنظیم دورة ثقافیة اشترك فیھا دارسون من خمس نقاباتم٢٠/٣/١٩٥٨

ى    قدمت اللجنة تقریرًا تضمن تكوین ھی     م٢٠/٣/١٩٥٨و في    شرف عل ئة مشتركة لھا الشخصیة المعنویة ت
ات              ة والجامع شئون الاجتماعی یم ووزارة ال ة والتعل ن وزارة التربی ین ع الثقافة العمالیة ویضم مجلس إدارتھا ممثل

  .وأصحاب الإعمال والنقابات، على أن یعین لھذه الھیئة مدیر متفرغ وسكرتیر عام من الاتحاد العام للعمال

ل                 واقترحت اللجنة    دم منھجا طوی ابیین تق ادة النق داد الق ة لإع د عال أو كلی وین معھ ة بتك ذه الھیئ وم ھ أن تق
  .الأمد، وعشرة مراكز ثقافیة بالقاھرة وخمسة بالإسكندریة ومركزین بمدینتي بورسعید وأسوان

شيء   ویُعد ھذا التقریر الأساس الذي قامت علیھ المؤسسة الثقافیة العمالیة وان اختلفت صورتھا ــ     بعض ال
  .ــ عما تصوره التقریر

 

راح،    اقترح مكتب العمل الدولي الذي كان ممثلاً  ل الاقت  في اللجنة الوزاریة إیفاد خبیر لتقدیم توصیاتھ، وقب
رً   و   وأرسل المكتب خبی یفی «ا سویدیا ھ ن     » لودفیجسون نس ى م رتین الأول ر فت  م١٥/١٢/١٩٥٨  ، وأمضي الخبی

دریب أول      م٧/٧/١٩٥٩ حتى م١٩/٤/١٩٥٩ة من   ــ والثانی م١/٣/١٩٥٩وحتى   ى ت دة عل ذه الم  وأشرف خلال ھ
ة وحضرھا              ندفعة من المثقفی   ة العمالی ز الثقاف ى مراك یھم بالإشراف عل ذین سیعھد إل ن   دارسً ٢٤ العمالیین ال ا م

  .مختلف محافظات البلاد

ذه  ةیھات لسیاسة المؤسسا تضمن بعض التوجوقدم الخبیر السویدي تقریرً    المزمع تكوینھا، وكان من أھم ھ
لاً           ة فع ون المؤسسة مؤسسة عمالی ى أن تك ة والرسمیة والحرص عل شرف  التوجیھات ھي تفادي البیروقراطی ، ی

ال             ي یضعھا العم اھج الت دعیم المن شجیع وت ة ھو ت سي للحكوم دور الرئی علیھا بقدر الطاقة ــ عمال، وأن یكون ال
  .یم الوسائل السمعیة والبصریةأنفسھم وتقد

سویدي، وبالصورة       أوكان یجب أن یتم تكوین المؤسسة في        ر ال ة المشتركة والخبی ر اللجن عقاب تقدیم تقری
ان             د ك ة، فق ة للغای ة ھام ي ناحی ف ف ا، واختل یئاً م التي وضعت في تقریرھما ولكن الذي حدث أن تأخر التكوین ش

ان          مفھومًا أن یكون للھیئة المقترحة شیئ      ة كی ون للھیئ ا أن یك ان مفھومً د ك ة، فق ة للغای اً ما، واختلف في ناحیة ھام
و سنة               ي یولی د ف ذي عق ومي ال ام الأول للاتحاد الق خاص واستقلال ذاتي ولكن بعض العوامل دفعت بالمؤتمر الع

م  صدر رئیس الجمھوریة القرار رأوتحقیقا لذلك .  لأن یتبنى الفكرة ویصدر توصیة بإنشائھا  م١٩٦٠ ي  ٢٢٥٣ق  ف
ر         ١٩٦٠ دیسمبر سنة     ١٨ ى أن تعتب ھ عل ى من ادة الأول ومي      «م ونصت الم ة للاتحاد الق ة العمالی المؤسسة الثقافی

ذي               »بالإقلیم المصري  ا ال اً لنظامھ ة طبق ا الشخصیة الاعتباری ون لھ ام ویك ع الع  من المؤسسات الخاصة ذات النف
  .»یعتمده المشرف على تنظیم الاتحاد القومي المصري
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 بتكون لجنة م١٩٦١ مارس سنة ٤وطبقا لھذا القرار، أصدر المشرف على تنظم الاتحاد القومي قرارًا في         
ة         ة العمالی فنیة لوضع نظام المؤسسة، وضمت ھذه اللجنة الأستاذین عبد المغني سعید وأمین عز الدین رائدًا الثقاف

  .في مصر

  .مالیة في حفل كبیر افتتحت المؤسسة الثقافیة الع١٩٦١ أكتوبر سنة ٦وفي 

 

رامج والتخطیط                     دیرا للب ذین م ین عز ال تاذ أم ر الأس ة أن أختب ة العمالی كان من حسن حظ المؤسسة الثقافی
ا          ك ألا وھم د ذل ا المؤسسة بع ذین سارت علیھم وأعطى حریة كبیرة في ذلك الأمر، فوضع الخطین الرئیسیین الل

ام یمث   امج ع ع    وضع برن صة توض رامج متخص ع دراسات وب ال ووض ور العم دم لجمھ ي تق ة الت ة الأفقی ل الثقاف
  .الخ.. للقیادات أو للمتخصصین كالقیادات النقابیة أو مشرفي الأمن الصناعي

التخطیط       ١٩٦٣وفي منتصف عام   دفع ب ا للمؤسسة، ف دیرًا عامً م عین الأستاذ الدكتور محمد حلمي مراد م
ام،    الذي وضعھ الأستاذ أمی   ى الإم دما إل دین ق دد         ن عز ال ـز ع ث قف یج والتنظیم الإداري بحی ـع التنھ وأعطاه طابـ

  .م١٩٦٣ عام ٣٨٧٨٧ إلى م١٩٦٢ دارسًا عام ١٦٢٧الدارسین من 

م حرمت        م١٩٦٣وكان من سوء حظ المؤسسة أن حرمت آخر عام       دین ث ین عز ال تاذ أم دمات الأس  من خ
ذه الخسارة الجسیم   مرة أخرى من خدمات الدكتور حلمي مراد     ةفي منتصف العام التالي، وأن كان مما عوض ھ

  .أن عھد بإدارة المؤسسة إلى الأستاذ عبد المغني سعید

سة      ذت     ١٩٦٧وسارت المؤسسة في طریقھا ولكنھا في السنوات التالیة بتأثیر نك وى أخ ز الق  وظھور مراك
ن     سیاسیة وم ة ال ى التوعی وعي إل ف الموض ن التثقی ل م ول الثق ضفاض   تح ار الف ل الإط سة داخ تقلال المؤس اس

ن إدارة        للاتحاد الاشتراكي إلى ربطھا بأمانة العمال وساعد على ھذا التحول إن نحي الأستاذ عبد المغني سعید ع
  .المؤسسة

ى  ١٩٧٠ وكانت الفترة التي تلت ذلك ــ أي من     ع      ١٩٧٤م حت ة والتقوق رار والبیروقراطی رة الاجت م ھي فت
ا   واقتصر عمل المؤس   سة فیھا على اجترار ما قدمتھ في الفترات السابقة بطریقة مشوھة وقد أنقذ االله المؤسسة، كم

ا أداة         ال وجعلھ أنقذ البلاد بأسرھا، بثورة التصحیح وانتھي الاتجاه الذي كان یھدف نحو ربط المؤسسة بأمانة العم
رار حتى ارتأى من الضروري تطویر  دعایة ومركز نفوذ، ولكن بقیت الرواسب البیروقراطیة وظلت عملة الاجت    

  .المؤسسة

 

د مناصب               ام أح دیرھا الع ر م دما آث بعد فترة من التمیع والتردد عملت المؤسسة خلالھا بدون مدیر عام عن
م     رار رق سة الق س إدارة المؤس یس مجل در رئ ة أص ل الدولی ة العم سنة ٤٧منظم ویر ١٩٧٤ ل اص بتط م الخ

  .سة، وعھد ھذه العملیة إلى عدد من أساتذة التنمیة الإدارة وعلى رأسھم الدكتور إبراھیم الغمريالمؤس

ن   ا م ویر اجتماعاتھ ة التط دأت لجن م    م٢٨/٣/١٩٧٤وب ا ث ھر تقریبً دة ش واب لم سھا الأب ى نف ت عل  وأغلق
  .خرجت في النھایة بدراسة ضخمة عن التطویر المنشود

شود        واعتمد رئیس مجلس الإدارة ھذا   إن التطویر المن ك ف ع ذل ا وم  التقریر وعین رئیس اللجنة مدیرا عام
یئ   ر ش م یغی ة         ال تنزفت طاق ي اس ة، الت سائیة الطویل دورات الم ام ال ذ بنظ تثناء الأخ سة، باس اع المؤس ي أوض  ف

  . بالمراكزالمسئولین بالمؤسسة، وجاء ذلك على حساب اھتمام المؤسسة بالتعلیم الأفقي الذي ھبط ــ كمًا وكیفاً ــ
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ال               ام للعم ب الاتحاد الع ة لطل س الجمھوری ى استجاب رئ ا حت ولم توفق محاولة التطویر، وتخبطت فترة م
  .م١٩٧٧ لسنة ١٠وصدر بذلك قرار رئیس الاتحاد الاشتراكي رقم . بنقل تبعیة المؤسسة إلى الاتحاد

ام  ر ع ي أواخ د  م١٩٧٧وف عد محم سید س ى ال ة إل وى العامل ندت وزارة الق ام  أس اد الع یس الاتح د رئ أحم
  .للعمال ورئیس مجلس إدارة المؤسسة الثقافیة العمالیة

نة   ر س ي فبرای دیرً   م١٩٧٨وف دملاوي م د ال د المجی سید عب ین ال رار بتع در ق ة ا عامً ص سة الثقافی ا لمؤس
  .العمالیة

ود  إلیفة العمالیة وا على المؤسسة، فقد كان مدیرًا لمنطقة الإسكندریة للثقاوالأستاذ الدملاوي لیس غریبً    ھ یع
ن            دیر عام للمؤسسة م و أول م ا فھ ن ھن الفضل في إنھاض ھذه المنطقة التي تأتي بعد منطقة القاھرة مباشرة، وم

  .ا جدیدًابین أسرة المؤسسة نفسھا واستھلت المؤسسة عھدً

 

ق الإنجازات     استطاعت المؤسسة من بدایة متواضعة وبإمكانیات مح       سبیًا أن تحق دودة، وفي فترة قصیرة ن
  :الآتیة

ر             )   أ  (  ا منب د كل مركز منھ ن أن یع ف المحافظات یمك ة بمختل ز الثقافی تكوین قرابة خمسین مركزًا من المراك
 .إشعاع وتوعیة

ة متخصصة ھي   )  ب( ة     :تكوین ستة معاھد تقدم دراسات نوعی د الدراسات النقابی د ا )م١٩٦٣(معھ ة  ، معھ لتربی
ة  ة )م١٩٦٥(العمالی ـات العمالی ـد الدراس صناعي )م١٩٦٥(، معھـــ ن ال ـد الأم د )م١٩٦٥(، معھـــ ، معھ

  ).م١٩٧٠(، معھد العلاقات العمالیة الدولیة )م١٩٦٩(التأمینات الاجتماعیة 
فون تكوین مجموعة طیبة من الدعاة أو كما یقولون الكوادر الثقافیة ممن یطلق علیھم المثـقـ)  حـ(

  .العمالیون آونة والمدربون الثقافیون آونة أخرى وتدریبھم على أعمال التثقیف وممارستھم لھ

  .إصدار قرابة ستین كتابًا من الكتب الثمینة بأعداد وفیرة وتیسیرھا بالمجان للدارسین)   د(

ف دارس   تثقیف أعداد كبیرة من الدارسین بمتوسط خمسین ألفاً من الدارسین في السنة في        )   ھـ( ام وأل  برامج الع
  .في المعاھد المتخصصة، فضلا عن الأنشطة الاجتماعیة الثقافة الأخرى للمؤسسة

ونحن لا نمیل للتقلیل من قیمة ھذه المنجزات خاصة وأنھا تمت في الفترة الأولى من حیاة المؤسسة قبل أن         
ذه الإ    ة أن ھ وى والحقیق ز الق ا مراك یمن علیھ سة وتھ دوى النك ا ع ق بھ ظ   تحی م تح و ل ة ل ن ممكن م تك ازات ل نج

د  المؤسسة بخدمات ثلاثة من أكثر المفكرین المصریین نبوغً         ا وإخلاصًا ھم الأستاذ أمین عز الدین والدكتور محم
  .حلمي مراد والأستاذ عبد المغني سعید

 
دا     ا مستقلاًا وإداریًلم تستطع المؤسسة أن تكوِّن لنفسھا كیانا فنیً     )  أ  (  ة الانت ى طریق د عل ت تعتم  والإعارة  ب وظل

م ممزق             ي المؤسسة وجعلھ ین   یمما  یحول دون سیادة مناخ الاستقرار والتركیز في نفوس العاملین ف ا ب ن م
ن          رًا م سة كثی د المؤس ى أن تفق ـ إل ل ـ د أدي بالفع ـ وق ؤدي ـ ا ی سة ومم م بالمؤس لي وعملھ م الأص عملھ

  .نةالأشخاص الذین اكتسبوا خبرات ثمی
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دما                    ) ب( ى عن شكیل الأول رة الت ي فت ھ ف دأت ب ي ب دورة القصیرة الت ن أسلوب ال لم تستطع المؤسسة أن تتحرر م
م     كانت التجربة جدیدة والإمكانیات محدودة حتى أصبح ھذا الأسلوب مستھلكا، ونوعًا من التكرار الممل ول

 . عنھا بعد أن جربتھا مرة واحدةتكن محاولتھا الوحیدة في الدورات الطویلة بالموفقة، وقد أقلعت

ین                   ) حـ( ن ب ـ م د ـ ى مستوى المعاھ ـ عل ا ـ د علیھ ا أو یعتم ق بھ ة محاضرین یوث وین ھیئ ستطع المؤسسة تك م ت ل
یم       ت تنظ ا أھمل سھ فإنھ ت نف ي الوق صیرة وف دورات الق ى ال م عل ي لھ لوب التثقیف صاد الأس ین، لاقت المثقف

  . على أسس منھجیةعلاقتھا بالمحاضرین أو وضع ھذه العلاقة

دلا  ا قالبً لم تنجح محاولة التطویر لان اللجنة التي تولت التطیر كانت غربیة على عالم الثقافة العمالیة قلبً         ) د( ا، وب
ا تنكرت              ذا المجال، فإنھ من إن تستكمل ھذا النقص بالاستعانة بخبراء الثقافة والذین لھم خدمة سابقة في ھ

دما          لھم جمیعا حتى الذین كان یجب  ـ    واب، وعن سھا الأب ى نف شیرھم وأغلقت عل ـ أن تست م مناصبھم ـ ـ بحك
  .آلت إلیھا الأمور مارست ھذا الأسلوب السقیم نفسھ ففشلت وأصبح ھناك حاجة إلى تطویر التطویر

ة       ) ھ ـ( ین الإعان ة المؤسسة متأرجحة ب زال مالی يلا ت ل       الت ع می ة حسب الأحوال، م وى العامل دمھا وزارة الق  تق
سبة ملحوظ   ابقھ ون ن س ام ع ل ع تقلص ك اول    % ٣٠لل ـ أو تح ا ـ ا فیھ ي تزاحمھ ات الت وال الغرام ن أم م

  .مزاحمتھا فیھا ــ ھیئات أخرى وتعوق تحصیلھا عوامل عدیدة

ا أو                ف فیھ ي تثق ي، والت وطن العرب ي ال الي ف ف العم دة للتثقی ة الرائ أن المؤسسة الثقافیة العمالیة، ھذه الھیئ
ة طوال خمسة عشر عامً       تأثر بھا كل دعاة ا  ذه المھم ا     لثقافة العمالیة فیھ والتي واصلت ھ م كل م ا، وحققت، رغ

ا                       دودة ووقتھ ا المح ذا المجال بإمكانیاتھ ي ھ ت ف ة عمل ة ھیئ ا أی م تحققھ یمكن أن یقدم من نقد، إنجازات ضخمة ل
  .ا عھد الجامعة العمالیةا جدیدًالقصیر تستقبل عھدً
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سنركز       ة ف یق للغای ز ض ومین بحی ا محك ا كن ن لم جون، ولك ل وذو ش ة طوی ة العمالی ن الجامع دیث ع الح
  .ا ــ حول نقطتین نرى أنھما أھم ما یجب أن یشغل الأذھان بالنسبة للجامعة العمالیةالحدیث ھنا ــ وبإیجاز أیضً

ل        النقطة الأولى الفلسفة أو النظریة التي تصدر عنھا ھذه ا       ات وتجع ة الجامع ن بقی ا ع ي تمیزھ ة والت لجامع
ذه     ى ھ ة عل ة أمین ذه الجامع ل ھ ى تظ وفر حت ب أن تت ي یج ضمانات الت ة وال ددة ومعین الة مح رورة ورس ا ض لھ
الفلسفة ومحافظة علیھا، وحتى لا تنحرف فتصبح جامعة كبقیة الجامعات، وخطر ذلك لا ینحصر في أنھ سیفقدھا   

ذه        طبیعتھا الخاصة ومقوماتھ  ن ھ ذي سیلي وسنتحدث ع ا الممیزة ولكنھ سیمتد إلى الطبقة الوسطى، بالإیضاح ال
  ".الطبیعة الخاصة للجامعة العمالیة" النقطة تحت عنوان 

ة         م الدراسة وقیم ي تضمنھا ونظ ات الت والنقطة الثانیة التصور العملي لھذه الجامعة بمعني المعاھد أو الكلی
  .الخ.. دبلوماتھا وشھاداتھا

  "تصور عملي للجامعة العمالیة"نتحدث عن ھذه النقطة تحت عنوان وس

 

  .أن أھم شيء یجب أن تحرص علیھ الجامعة العمالیة ھو أن تكون ذات طبیعة عمالیة أمینة وخالصة

زء لا       ا ج شأتھا وطبیعتھ م ن ودة، بحك ات الموج ول أن الجامع ذا نق صود بھ ح المق ي نوض ن  ولك زأ م  یتج
وازع      المجتمع البورجوازي القائم، والمجتمع البورجوازي أساسً  رد، ویعمل بفضل ال ى الف ا مجتمع فردى یقوم عل

یم موضوعیة ولا بتنظیم         ؤمن بق ھ لا ی الفردي، ومن ھذا الوازع الفردي یستمد دینامكیتھ وحرارتھ وتلقائیتھ، ولكن
ـ     ی احتیاجاتھ من الفنیجماعي، ومھمة الجامعة في ھذا المجتمع ھي توفیر   سفتھ ـ اً لفل ون طبق ن والمثقفین الذین یعمل

ي              نظم الت ات الأسالیب وال دعت الجامع د أب یلة فق أي بالوازع الفردي ــ ولما كان ھناك تناسب ما بین الغایة والوس
 الاتفاق ما بین تقضي في نفوس طلبتھا على كل المشاعر التي لا تتفق مع القیم البرجوازیة والنفسیة الفردیة وبھذا        

ك     الغایة التي   ق ذل ي وضعتھا لتحقی ا من       ،تستھدفھا جامعاتنا والنظم والوسائل الت ة نوعً ة الجامعی أصبحت الثقاف
دكتورة، وأصبحت       الأرستقراطیة وأوجدت فاصلاً ثقافیً    ا بسمك الطبقة بین المیكانیكي والمھندس، الممرضة وال

دة         الجامعة أداة طبقیة تعمل لتدعیم المجتمع ا       ال والفلاحین، ولأن مع اء العم دخلھا أبن دما ی ى عن ة حت لبرجوازی
الم           الجامعات القویة تھضم وتذیب كل المقومات العمالیة والریفیة فیھم وتقطع كل الوشائج التي تربط ھؤلاء بع

ات  ب العمال والفلاحین وتحیلھم إلى برجوازیین و   ع    ذلك تجدد الجامع ا تفت   اشباب المجتم در م ر  لبورجوازي بق ق
  .»الجبن القریش«البیئة العمالیة والریفیة وتكشط من ھذه البیئة الزبد والدسم، ولا تبقى إلا 

ع                   ھ للجمی تح أبواب ي ف ل ف دعوة الإسلامیة تمث ى ال ھ عل م قیام ومع أنھ كان للجامع الأزھر طابع شعبي بحك
دیم       ل وتق ة «واستبعاد الكشف الطبي ومجانیة الدارسة، ب ش   »جرای دارس ال ین ال ت     تع ر وأن الدراسة كان عبي الفقی

ام              اوت أم ة تھ ات الثمین ذه المقوم إن كل ھ ة      »تطویر الأزھر  «نوعًا من القربى إلى االله، ف ي حقیق ن ف م یك ذي ل  ال
ة      الحال إلا زحفاً للبرجوازیة واستنوق الجمل وانحط الجامع العظیم ذو التقالید الإسلامیة والشعبیة إلى جامعة كبقی

  .الجامعات
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ة     في مقابل    ن طبیع ستمدھا م ي ت ھذه الطبیعة البرجوازیة للجامعات القائمة فإن للجامعة العمالیة طبیعتھا الت
  .الطبقة العاملة

ن             ة ولا یمك ن الطبق ومجتمع الطبقة العاملة یختلف عن المجتمع البرجوازي في أنھ لا یقوم على الفرد، ولك
 بل قد یضرھا لأنھ سیسلخ منھا ھؤلاء ، تقدم إفراد منھااً شیئللطبقة العاملة أن تتقدم إلا بعملھا الجماعي ولا یفیدھا        

  .الإفراد وسیبقى الجیش العریض للقاعدة ــ العمال ــ حیث ھم

ن ینضم        إمن أجل ھذا ف   ة، ولك دخل الجامع ھ لا ی دم فإن ستھدف التق ن العامل المؤمن بالطبقة العاملة عندما ی
  . النقابة یمكن أن تتقدم الطبقة، ویمكن أن یتقدم ھو معھالنقابة لأنھ عن طریق النقابة وحدھا وعبر تقـدم

ع             ي المجتم وة ف ا یكون عنصر الق در م رد بق و الف وبقدر ما یكون عنصر القوة في المجتمع البورجوازي ھ
  .العمالي ھو الجماعة

سفة إیدیول       ن فل ة  ولكي تستطیع الجامعة العمالیة أن تؤدى رسالتھا لا بد أولا وقبل كل شئ أن تصدر ع وجی
ل              التھا ھي أساسا وقب معینة أو إیمان بأن الجامعة وخریجیھا ونظمھا كلھا إنما تقوم لخدمة الطبقة العاملة وأن رس
ن               ة ع ھ وضع ضوابط وضمانات للحیلول ذا كل ب ھ ة، ویتطل ة وبورجوازی كل شيء جماعیة عمالیة ولیست فردی

  .الانحراف أو الوھن

  :من ھذه الضوابط والضمانات

دیولوجي جزء لا   إا عن فكر وكفاح الطبقة العاملة،  منھجًا إیدیولوجیًتتضمن كل الدراسا   أن ت   )أ  (  ن المنھج الإی
ا       یتجزأ من أي دراسة مذھبیة وقد كان النبي     ا یفقھھ د بالإسلام معلمً ة العھ ات الحدیث  یرسل إلى المجتمع

ع  اس م ـ والقی سوفیتي ـ اد ال ان الاتح رام وك لال والح ا الح دین ویعلمھ رال بال ب الجن ضع بجان ـ ی ارق ـ  الف
سیرً  سكري قومی یًاالع دریب       سیاس ة أو الت اھج الھندس ضم من ب أن ت ذا فیج سیاسي وھك ب ال ظ الجان ا یلح

ة        المھني العالي وغیرھا من كلیات الجامعة العمالة منھجً   ة والطبق ة النقابی اح الحرك اریخ العمل وكف ن ت ا ع
 .ني وكفاح الأدیان السماویة وقیمتھاالعاملة والفكر الاجتماعي والشعبي والإنسا

د     )  ب( س الإدارة وعق ي مجل ا ف یلاً كافیً ة تمث ة النقابی ل الحرك ك بتمثی ة وذل ة النقابی ة والحرك ین الجامع ربط ب ال
ھ          ا فی سنة الماضیة وم مؤتمر سنوي أشبھ بجمعیة عمومیة تمثل فیھا كل المنظمات العمالیة ویناقش عمل ال

 .من نقط قوة وضعف

دات            ت) حـ( ة أو الوح ة أو الجماھیری كلیف الدارسین بدراسات عملیة وقضاء فترة في المنشات أو المنظمات النقابی
 .الإنتاجیة أو المشاركة في محو الأمیة

 ).أي الوظیفة ( الفصل بین الشھادة التي تقدمھا الجامعة العمالیة وبین الدرجة )   د(

ل      )  ھـ( وح وأن تزی اب المفت ن اشتراط           أن تتبع سیاسة الب ي سبیل الدارسین م ف ف ن أن تق ي یمك ات الت ل العقب  ك
 .الخ.. شھادة أو دفع رسوم

أن تبتعد عن البیروقراطیة والجمود وأن تكیف أوضاعھا طبقا لأوضاع الدارسین، بدلاً من إن تطالب ھؤلاء )  و(
 .بان یكیفوا أوضاعھم طبقا لھا
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ى          یفترض أن یضم ھذا    ي عرض سریع إل شیر، ف  التصور كل الجوانب العملیة والفنیة والإداریة ولكننا سن
  .أھمھا فحسب

 

ة بالفعل بحث                    ة القائم ة العمالی د المؤسسة الثقافی ى أساس تطویر معاھ ة عل ة العمالی وم الجامع یمكن أن تق
  :تكون كالأتي

ة،         وھو یضم   : معھد الدراسات النقابیة   ) ١( ة الدولی ات العمالی ة وشعبة العلاق ا شعبتین شعبة الإدارة النقابی أساسً
ة              ات العمالی ح أن العلاق ن الواض ة لآن م ة الدولی ات العمالی ونحن لا نرى حاجة لإقامة معھد خاص بالعلاق

  .الدولیة ھي في صمیم الدراسات النقابیة

ضً  :معھد دراسات العمل والإدارة العمالیة    ) ٢( انون        یضم شعب  اوھو أی ي بق تین شعبة دراسات العمل وھي تعن
  .وتشریع العمل وشعبة الإدارة العمالیة وھي خاصة بأعضاء ومجالس الإدارات المنتخبین من العمال

ل       :معھد اقتصادیات العمل والعلوم السیاسیة     ) ٣( ن اقتصادیات العم داھما ع  ةالتنمی (وھو كذلك یضم شعبتن إح
  .عن العلوم السیاسیة من زاویة علاقتھا بالعمل والحركة النقابیةوالثاني ) الخ .. العمالیة ــ الأجور

ة    ) ٤( ة العمالی د التربی الیی  : معھ ین العم ذي یخرج المثقف ة      نال ا التربوی ن الزوای ة م ة العمالی الج قضیة الثقاف  ویع
  .والفنیة

و             :معھد التدریب المھني   ) ٥( ل أن تخل ة، إذ لا یعق ة عمالی ي جامع د ف د یفترض أن یوج ة  وھذا معھد جدی  جامع
ن      عمالیة من معھد صناعي أو ھندسي على أن الفكرة الرئیسیة في ھذا المعھد ھي إتاحة الفرص للنابغین م
العمال لتنمیة مواھبھم وإرسائھا على أسس علمیة وفنیة، واستكمال النواحي النظریة لھم ویكون في المعھد      

ي       ون ف م ویك ة لھ واحي النظری تكمال الن ة، واس ة وفنی س علمی عب أس ا   ش ستویات طبق عب وم د ش  المعھ
  .ولكنھ یتجرد من الجمود والرسمیات. تللاحتیاجا

الي   ) ٦( د الإعلام العم ریج        :معھ ائل الاتصال وتخ ة وس شر والإذاعة وبقی ة، والن صحافة العمالی ي بال و یُعن وھ
  .الذین یختصون بھذه المجالات في الحركة العمالة

  .معھد التأمینات الاجتماعي ) ٧(

ة         :معھد الأمن الصناعي   ) ٨( ة العمالی ي اختصاص الجامع  الذي نرى أنھ من أھم المعاھد التي یجب أن تكون ف
ونرى أن إخراجھ منھا خطأ كبیر، فمثل ھذه الناحیة المھام التي تؤثر على صحة العمال یجب أن تكون في         

  .أیدي العمال بالذات

ا أن كم   دة كم رة واح ة م د الثمانی ة بالمعاھ دأ الجامع ضروري أن تب ن ال یس م ض ول دأ بع ن أن تب ن الممك
  .المعاھد بشعبة واحدة وعلى أن یستكمل الباقي مع الزمن وبعد الإعداد الجاد لھ

 

ع     اك مراج تكون ھن ة وس سیة للدراس ة الرئی ي الطریق ئلة ھ شات وأس ا مناق ي تتلوھ رات الت ون المحاض تك
ات،         ة، وإذا        مقررة ومراجع عامة یجب الرجوع إلیھا وأبحاث وواجب ارات میدانی اك زی ا یفترض أن یكون ھن كم
  .أمكن مشاركة في عمل یدوي في بعض الحالات والمناسبات
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ساعدین                ن الم اونھم مجموعة م ات یع ومن الخیر تركیز المحاضرات في عدد محدود من المحاضرین الثق
شار   الذین یعدون لشغل مناصب المحاضرین في الوقت المناسب، بحیث یكون المحاضر نوعًا    ي والمست  من المرب

سئولاً عنھم                نللدارسی ن تخصیص محاضر لكل مجموعة یكون م انع م ة، ولا م صلة والمعرف نھم ال ق بی ، وتتوث
  .مسئولیة أدبیة وفنیة

یم    : امتحانات وسیمنح الجمیع دبلومً اوستكون ھناك    ھ دراجات التقی ( البعض بالحضور، والبعض موضح ب
  ).جید ــ جید جدًا ــ ممتاز 

فاوت مدة الدراسة في المعاھد ولكن یمكن القول أنھا ستدور حول عامین كمرحلة أولى وعامین آخرین     وتت
ا            ة م ن الدراسة الإقامی رة م ى فت كمرحلة ثانیة على أن تكون الدراسة مسائیة بواقع لیلتین كل أسبوع بالإضافة إل

امین جامعیین                 ة لع دة مماثل ذه الم ة     بین أسبوعین وشھر كل سنة وستكون ھ ادات النقابی درنا أن القی ر إذا ق أو أكث
ا                م نضجھا وتجاربھ ي سنتین بحك ب الجامعي استیعابھ إلا ف ستطیع الطال ا لا ی تستطع أن تستوعب في شھرین م

  .وقاعدتھا الثقافیة العامة

ة       ة الثانی ي المرحل ا تعن اره بینم ل أقط ن ك ة م صفة عام وع ب ة الموض ى لدراس ة الأول صص المرحل وتخ
  .لتركیز مع التخصص في ناحیة معینة على وجھ التحدید ویجوز للدارس الاكتفاء بالمرحلة الأولىبالتعمق وا

 

ى الابتدائی        ي ولا حت ى أي مؤھل دراس ة الحصول عل ي الجامع درس ف یمن ی دء ف ادئ ذي ب شترط ب ، ةلا ی
ن ا   ھ م افي یمكن ستوى ثق وغ م تراط بل ن اش ن یمك ة أو   ولك ك بمقابل ن ذل ت م ن التثب رات، ویمك تیعاب المحاض س

  .بامتحان تحریري

صفة         و ال دارس ھ م      ،وفي بعض المعاھد فإن مناط ترشیح ال م بحك ون ھ  فأعضاء مجالس الإدارات المنتخب
ة          د دراسات العمل والإدارة العمالی دخول معھ ون ل صفة مؤھل ذه ال ة   ( ھ ة  ) شعبة الإدارة العمالی ادات النقابی  والقی

 ومراقبو الأمن الصناعي أو رؤساء لجان الأمن الصناعي یحق لھم دخول   ،مؤھلة لدخول معھد الدراسات النقابیة    
  .الخ. .الأمن الصناعي

شكلة     صبح م ین لا ت یح الدارس ة ترش إن عملی صفة ف ار ال ع اعتب ي وم ل الدراس تبعاد المؤھ ع اس ذا فم وھك
  .صعبة بعد وضع المعیار السلبي والایجابي فیھا

 

ى درجة      ،  أثارت ھذه النقطة الكثیر من الجدل      ین عل ن تعی ان م ولولا وثنیة الشھادة وما ارتبط بھا في الأذھ
دة عامین            ،معینة لما استحقت ھذه الأھمیة     ذین یدرسون لم ا لل د دبلومً نح المعاھ  ونحن نرى أن من الواجب أن تم

ان اح الامتح ازون بنج ن أ،ویجت ا یمك ة    كم وام الأربع ة الأع ون دراس ذین یتم الوریوس لل سانس أو بك نح لی ن تم
  .وینجحون في الامتحان

ن                  ى م ي سیكون أرق ستواھا العمل ث أن م د، حی ذه المعاھ ي ھ ستحقھ الدارسون ف ا ی ل م ا أق ي نظرن وھذا ف
ا     ا وتجاربھ ا خبراتھ ا    الكلیات الجامعیة، وأن الدارسین فیھا ھم من الشخصیات القیادیة التي لھ م قطعً ا وھ  ومنزلتھ

  .میفوقون طلبة الجامعة في كثیر من المجالات بما ذلك مجال الدراسة في الموضوع المعین الذي نالوا فیھ الدبلو
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على أن ھذا الدبلوم ــ كما ذكرنا في نقطة الضمانات ــ لا یعطي حاملھ درجة وظیفیة یعمل بھا صاحبھا في 
دعیمھا     یادة الجامعة العمال إن شھ،وظائف الحكومة أو القطاع العام  ن ت ة م د الدول ة أشبھ بالسلعة المدعمة التي تری

رة  ات الفقی ادة الطبق ة      ،إف وازع الانتھازی ى ن ضي عل ا ستق ب أنھ ى جان ة إل ي الحقیق ة ھ ة العمالی ھادة الجامع  وش
شھادات    ،والكسب الفردي  سعیر ال ر حول ت ن تج  ، فإنھا ستخلص الجامعة العمالیة من الصراع المری ة   ول د الجامع

شھادات     ذه ال ا لھ ي منحھ ا ف ة حرجً ا      ،العمالی ة أخرى للاحتج ات جامعی اك حاجة لھیئ ن تكون ھن ھادة ،ج ول  إن ش
ة   ة العمالی رة    الجامع ي دائ صرف إلا ف ل ولا ت ة للتحوی ر قابل ة غی ي عمل ا، ھ ا أو بكالوریوسً ت دبلومً واء كان س

  .عة العمالیةالحركة العمالیة، فلیكف الكھنوت الجامعي یده عن الجام

ذه      ھاداتھا، فھ د ش ات أو تعتم ى للجامع س الأعل ا المجل رف بھ ة أن یعت ة إلا قلیل ة العمالی ي الجامع ولا یعن
ھ  يمسائل لا تمس الموضوع الرئیس     الذي من أجلھ قامت الجامعة وھو الشيء الوحید الذي نحرص علیھ وأعني ب

ة ولا ھي         خدمة الحركة العمالیة وسد احتیاجاتھا الثقافیة، إن ال   ات التقلیدی ن الجامع یئاً م د ش ة لا تری ة العمالی جامع
ة شھادات                ة العمالی نح الجامع ى أن م ن شئونھا، عل ي أي شأن م ات ف ذه الجامع ى    (تقبل أن تتدخل ھ وم إل ن دبل م

 .)١(بالصورة المعینة التي عرضناھا سیكون لھ آثار عامة بعیدة المدى وثوریة الطابع) بكالوریوس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                         

ة        ) ١( ى أصبحت جامع شیئاً حت یئاً ف ة ش ة العمالی ة  من المؤسف أن ھذه التوصیات ضرب بھا عرض الحائط وتدھورت الجامع  ھزیل
ا        د عالجن یم، وق بین الجامعات تعطي شھادات وتتقاضى رسومًا عالیة ولا تفید الحركة العمالیة، وإنما ھي عبء جدید على التعل

 جمال البنا.                                 »بالمختار«ملاحظة خاصة . » الجماعة العمالیة «الموضوع بإفاضة في كتابنا 
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  ـــــــــــــــــ
ة القصیرة المحكم      ذه الجمل ة   «ة تتضمن ھ ادات النقابی سئولیات القی ة       »م ي منتھى الأھمی دلولات ف ة م ثلاث

ورة اك أولاً،والخط سئولیات« : فھن اس »م ة الن سؤولیات عام ست م سئولیات لی ذه الم سئولیات ، وھ ا م  ولكنھ
  .»نقابیة« ، على وجھ التخصیص، وھذه القیادات بدورھا»قیادات«

ثلاث         سئولیة القی  «وكل كلمة من ھذه الكلمات ال ة ادات الم دلولات مستفیضة، ف   »نقابی ا م ثلا     لھ ي م اذا تعن م
سھا   ة في بناء المجتمع، أي مجتمع ؟ إ أفلیس حقاً أن المسئولیة ھي حجر الزاوی      ؟ »مسئولیة«كلمة   ات نف ن الحیوان

  .م الأمر في سبیل صغارھاز ونرى الأم وھي تضحي بحیاتھا إذا ل،تستشعر ھذه المسئولیة

ي  ،تھما ھو الذي مكن قیام الأسرة    فشعور الأبوین بمسئولیا   شترك        الت ات وی ي المجتمع ى ف ة الأول ھي الخلی
رة الأ    ،المسئولیة الإنسان والحیوان  في الشعور بھذه     د دائ ف عن م  سرة وإ  ولكن استشعار الحیوان بالمسئولیة یق ن ل

ع بأسره لا   توجد مسئولیة نحو حیث نعدم فصائل من الحشرات كالنمل والنحل تتوفر لھا غریزة اجتماعیة           المجتم
  .الأسرة وحدھا

سق                د مت ي عق اة ومناشطھا ف نظم شتى مجالات الحی ع وی ربط المجتم ذي ی و ال ق ھ سئولیة الوثی  ،فرباط الم
ة           ة متعاون دة متكامل ة وح ة   ،ویجعل من الآحاد المتفرق ات الاجتماعی سر أداء العملی شعور     ، ویی خ ال ا یرس در م  وبق

  . ونماؤه ونھضتھ، بقدر ما یزداد رسوخ المجتمع،بالمسئولیة ویتغلغل في نفوس الأفراد

ة وإخلاص         ة وعنای ا بدق ھ لأن یؤدیھ دم  ،فشعور العامل في المصنع بمسئولیتھ عن حرفتھ وإتقانھا یدفع  فتتق
ت تضیع           ،صناعة الأمة وترتفع منزلة منتجاتھا   ات كان ن الجنیھ الملایین م در ب ر یق ومي وف صاد الق ق للاقت  ویتحق

سبب      الاة        على العادم وب دم المب ذیر وع ق والتب ال والتلفی أن        ،الإھم ل ب ھ كفی سئولیتھ نحو عمل  وشعور الموظف بم
سبب       بدلاً، ویعیرھا جناحین تطیر بھما،یوقظ الأوراق النائمة في الإدراج  أخر ب ق وتت ي سبات عمی  من أن تغط ف

 النصر في كل معركة أو على  وشعور الجندي بمسئولیتھ یكفل للبلاد،ذلك أو تتعطل مصالح الناس وأعمال الدولة  
اس  ،  فإذا كانت ھذه ھي المنزلة الجلیة     ،الأقل الشرف  لا شك   ، والخطیرة للمسئولیة لدى عامة الأفراد وسواد الن  ف

ادة  دى الق ل ل م بمراح ا أعظ ا وخطرھ أثیرً،أن منزلتھ ؤثر ت ادة ت صرفات الق رً لأن ت وف ا وحیویًا مباش ى الأل ا عل
واطنین   ن الم ین م د  وإذ،والملای أ القائ سھ  ،ا أخط ى نف سحب عل إن خطأه لا ین وف   ، ف ى الأل ھ إل د جریرت ا تمت  وإنم

ستقبل     ى الم ة    ،والملایین وراءه فیشقون بھا دون أن تكون لھم فیھا ید وقد یمتد أثرھا إل ال القادم ھ الأجی شقى ب ،  وت
  .ا عام٩٩ًكما فعل الحكام الذین كانوا یمنحون الامتیازات للشركات الأجنبیة لمدة 

ي                 و ي ف شعب العرب لیم بكل ال سلطان س الئوا ال سلطان الغوري وم ذین خانوا ال راء ال رة الأم قد حافت جری
نة      ق س رج داب ي م صري ف یش الم ة الج رون إذا أدت ھزیم ة ق دة ثلاث وریا لم صر وس سیطرة ١٥١٧م ى ال م إل

  .العثمانیة على ھذه المنطقة طوال ھذه المدة

دیث أن أھم       ي           ولقد ظن في مستھل العصر الح سھم ف شعوب أصبحت ت ى أساس أن ال ت عل د قل ادة ق ة الق ی
ذة  ، مقدسة أشخاصھم  ،ا بأمرھموأن القادة في كل مجال لم یعودوا حكامً ،  تكوین القیادات واختیارھا ومراقبتھا     منف

انون إذا أساءوا       وإنما أصبحوا أفرادً   ،أحكامھم د الق الھم ی ادات    ،ا مسئولین یمكن أن تن ة القی ت أن أھمی ن ثب د   ولك  ق
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ة        ي العصور القدیم ھ وإ زادت في العصر الحدیث عما كانت علیھ ف لاً      ، لأن ع فع د ارتف اھیر ق ان صوت الجم  ،ن ك
ي وضعھا    ،وأصبح لھ نصیب في الرقابة على الشؤون العامة أو حتى إدارتھا       دة الت  إلا أنھ ظھر أن الوسائل الجدی

ساھمات   وأعلى صوتاً،اى أثرً أقوتالعصر الحدیث في أیدي القادة للتأثیر على الشعوب كان   من كل الحریات والم
اھیر ا الجم ي نالتھ صحافة ،الت ضل ال ستطیع بف دیث ی صر الح ي الع د ف سینما، فالقائ ن ،ةـ والإذاع، وال ا م  وغیرھ

ة أو       ،وسائل الإعلام أن یؤثر على الجماھیر      ھ بفضل الأصوات الانتخابی  أكثر مما تستطیع الجماھیر أن تؤثر علی
  .الرأي العام

سكان    و ال ادة نم لطة الق ي س ا زاد ف ادي  ،ومم اعي القی شاط الاجتم اد الن ساحات  ، وازدی ى م ساطھ عل  وانب
ان       ، وكل ھذا یجعل مساھمة الجماھیر تقل بقدر كبر الھیئة  ،شاسعة دى الیون ة ل ت الدول د كان  وزیادة تخصصھا وق

ي       أعني أن كل الذ، فأمكن تطبیق الدیمقراطیة المباشرة   ،ھي دولة المدینة   انوا یجتمعون ف الغین الأحرار ك كور الب
د      ،»المدینة«الدولة  شئون   ویصرفون   ،السوق ال بل ومثل ھذا كان یحدث عندما كانت النقابة محلیة لا تمثل إلا عم
ال        ، ولكن عندما نمت الدولة    ،واحد د آلاف الأمی دودھا تتباع ث أصبحت ح ا بحی د سكانھا   ، وترامت أطرافھ  وتزای

شعب   ، وتعددت فروعھا،عندما نمت النقابة بحیث أصبحت نقابة قومیة  فأصبحوا بالملایین و   ور ال د جمھ  أو ، لم یع
ى إ    جمھور النقابة قا   سھ، وأضطر إل وا       ةناب درًا على الحكم بنف یھم أن یكون ین یفترض ف واب أو ممثل دوبین أو ن  من

  . ونائبین عنھلھ فأسلمت زمامھا لھؤلاء الذین أصبحوا بمثابة القادة،ممثلین 

  .»نقابیة«یرًا فإن ھذه القیادات وأخ

وقھم         الوا حق ذین ن ا ال ھ العلی شعب أو فئات وا مطالبھم  ،ومعنى ھذا أن ھذه القیادات لا تمثل أوساط ال  ، وأدرك
  . ولم یعد على قادتھم من مسئولیة إلا الاحتفاظ بالوضع الراھن،واستقرت أوضاعھم

ل ا   ،وإنما ھي تمثل الشعب الكادح  ة تمث ة العامل اء    والطبق دل الزرق ب والب دام    ،لجلابی دي الخشنة والأق  والأی
  . مجرد لقمة العیش،التي تحفى في سبیل لقمة العیش

 فامتصت ،أنھا تمثل الطبقة التي استغلتھا الرأسمالیة والإقطاع عشرات أو حتى مئات السنین أبشع استغلال      
ا درت كرامتھ ا وأھ ا،دماءھ یعت أعمارھ رد و ، وض ا مج رت آحادھ دي «اعتب ةأی ل»عامل ي العم لعة ھ دم س  ، تق

  .م العبودیة القدیمشا كأنھ و بمیسم رھیب ممیزً، المحیط،ووسمھم ھذا الاستغلال العمیق

اف استخفافاً     »عامل«فإذا قیل    شفاه استھجاناً   ، اھتزت الأكت ت ال ھ صفة     ، وقلب ة « وكل شيء تدرك  »العمالی
  .راء وینظر إلیھ فیما یشبھ الازد، وتقل قیمتھ،ینزل من علیائھ

 ، المال المنھوب، الكرامة المھدورة:ویراد الآن من قیادتھم أن ترد لھم كل ما ضیع علیھم أو اغتصب منھم   
سابقة                ،الحقوق المجحودة  ود ال ن العھ د ع ذا العھ ال ھ ھ عم ذي ورث ین ال ذا الإرث الأسود اللع ى ھ  وأن تقضي عل

م ی    ، ولا یزال یحنى ھاماتھم    ،المتتالیة ھ    ویخنق أنفاسھم ویجعلھ ي أغلال ھ   ،رسفون ف ي عقابیل یس  ، ویتخبطون ف  ول
  .ھذا ھیناً

یص              ي تخل اداة ف صحیح أن الدولة ستعین القیادات النقابیة في ھذه الناحیة وقد كان لھا حتى الآن فضل المب
شتھم           ا النھضة بمستوى معی ستھدف كلھ شریعات وأوضاع ت وانین وت العمال من كثیر من المظالم ووضع أسس ق

ة    ولكن الجزء العظم لا یزال باقیً ،موتحقیق مطالبھ  ادات النقابی اق القی ي      ،ا في أعن ات أخرى ف ل أي ھیئ ا قب  وعلیھ
  . والعمل المستمر لتحقیق آمال العمال، السعي المتواصل،الدولة

  .وھناك وجھ آخر للموضوع
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ى لا ینتبھون لح            ة حت ال جھل أن یظل العم ة قضت ب وقھم ذلك أن سیاسة الاستغلال الرأسمالیة القدیم  ولا ،ق
ھ   ،یستخدمون تلك القوة العظیمة ــ المعرفة ــ في مقاومة أعدائھم   ھ ج ، ولكن الجھل بكل ظلمات ارة  ع  وخرافات ل مھ

ا              دى م د ضئیل لا یتع ھ العامل تقف عند ح ى أساس غشیم        تلقن ان صبیًا عل ام ك ھ أی ن معلم اة   ، م ة المحاك  وبطریق
ق     دون أن یفھم الحكمة وراء ھذا العمل أو    ،والتقلید ذا التطبی ف ھ ة خل ال      ، النظری م العم ارة معظ ذا وقفت مھ  ولھ

رة   ، وتعددت صور الإھمال والأخطاء وعدم الاكتراث، وھبط إنتاجھم،عند ھذا الحد   وكأن العامل وقد شعر بجری
م  یھ، فا للإحسانا لم یجد قابلیة للعمل أو وازعً وباستغلال الرأسمالي الذي جعلھ فقیرً،المجتمع الذي أبقاه جاھلاً   ول

ة یف د طریق ل ثیج وى العم ھ س ا كرب یئاً،أ فیھ ھ أداء س بح یؤدی وال أداء روتینیً  فأص سن الأح ى أح ت  أو عل ا وكان
ل       النتیجة أنھ أصبح ظالمً    ن صاحب العم ا م د      وظالمً ،ا لصاحب العمل ومظلومً ي وقت واح ستقبلھ ف سھ ولم  ،ا لنف

ی         وتضافر ة وب ن ناحی ة أخرى      سوء الفھم بین العامل وصاحب العمل م ن ناحی صناعة م ذه   ،ن العامل وال ل ھ  ومث
  . والمفاھیم السقیمة یجب أن لا یكون لھا وجود في مجتمع اشتراكي،العلاقات السیئة

ع            اء المجتم ي بن ة       ،والخلاصة أن المسئولیة ھي حجر الزاویة ف سئولیة عام ن م ل م ادة أثق سئولیة الق  وأن م
ن م           ،الناس ل م ة أثق ادات النقابی ي ظلمت           ومسئولیة القی ة الت ة العامل ل الطبق ا تمث ادات لأنھ ن القی ا م سئولیة غیرھ

ا   ، ولا تزال حتى الآن رواسب ذلك     ،واستغلت طویلاً  ن حقوقھ تقص م ا   ، ولأن ھذا الاستغلال بقدر ما ان ھ دفعھ  فإن
تھانة بواجبا ذا وذاك   للاس ى ھ ضاء عل ب الق ا، ویج البتھم    تھ ة ومط ر منقوص ة غی وقھم كامل ال حق اء العم وإعط

  . فإن ھذه المسئولیة المزدوجة لیست بالھینة أو السھلة، وكما ھو واضح،واجباتھم مستوفاةب
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  ـــــــــــــــــ
ة والخطورة             ن الأھمی ر م ب الكبی ذا الجان ى ھ ن الطبیعي أن لا   ،إذا كانت مسئولیات القیادات النقابیة عل  فم

ن        د م ا    یتمكن كل واح ام بحقھ ا والقی ھ         ،التصدي لھ ھ علی ذلك وتعین ھ ل ة تؤھل ات معین وفر مقوم ن ت د أولاً م  ، ولاب
ة       ان بالنقابی ة    ،ویمكن أن نجمل ھذه المقومات في ثلاثة ھي الإیم رة والثقاف وفر عنصري الخب وفر عناصر   ،  وت وت

  .الكفایة الإداریة والشخصیة التي تمكن القائد النقابي من ممارسة عملھ بنجاح

  .سنشیر إلى كل مقوم من ھذه المقومات في نبذة خاصةو

 

ان بالنقاب  ل الإیم ا نجع رة      یإنن الة وفك ا رس ي حقیقتھ ة ف د أن النقابی ا نعتق ابي لانن د النق ات القائ ة أول مقوم
ة ال    ،  وعقیدة ا الأ   وأنھا على الأقل من ناحیة أھدافھا جزء من الدعوة الإنسانیة العام ي نھضت بھ دعوات   ت ان وال دی

ة وأصلحت               ة والتأمینی دمات الاجتماعی دت الخ السیاسیة الدیمقراطیة والاشتراكیة والدعوات الاجتماعیة التي أوج
ي              ،القوانین والقضاء  ن الاستغلال كل ف اھیر والجماعات م اذ الجم دعوات إنق ذه ال ن ھ  فقد استھدفت كل دعوة م

ة  دعوات الدینی ررت ال ا فح ن     ناحیتھ راد م وت لأف اة والم ق الحی اء ح وك وإعط ھ المل ة وتألی ن الوثنی شریة م  الب
صیبً ، واستھدفت الدعوات السیاسیة تقیید حق الطغاة والدكتاتوریین ومراقبتھم        ،الحاكمین ن   ومنح عامة الناس ن ا م

الناس من سطوة  السلطات والحقوق في مباشرة الوظائف والحقوق السیاسیة واستھدفت الدعوات الاجتماعیة إنقاذ    
شعوب وإرھاب الجماعات                   ع ال ى أساس قم ا عل ة وإنم ن الحق والعدال س م ى أس م عل القوانین الباطشة التي لم تق

اء      راء للأغنی ضاع الفق اب ولإخ شروعة للإرھ ضاء أداة م ل الق ة    ،وجع ضا أرادت مقاوم ة أی دعوات النقابی  وال
  . حقھم الذي یخولھ لھم كدھم وعرقھم ومنحھم»أیدي عاملة«استغلال العمال واعتبارھم أداة أو 

د  ،فالدعوة النقابیة فصیلة من ھذه الدعوات     ساني المجی ا  ، وتاریخھا جزء لا یتجزأ من التاریخ الإن  ومعاركھ
تى          ع ش ة م سیاسیة والاجتماعی دعوات ال ان وال ارك الأدی ن مع ة ع ة وقداس ل أھمی تغلال الرأسمالي لا تق ع الاس م

  . والظلم،ود والجم، والقسوة،صور الجھالة

سھ  ابي نف ل النق ة العم ابي ،وطبیع ابي أو الإرث النق اریخ النق ن الت ر ع صرف النظ ة ، ب س المعنوی  أو الأس
ة ،والأدبیة لھ تتطلب الإیمان بالنقابیة   وف  ، ذلك أن العمل النقابي كما ھو معروف یتطلب معالجة قضایا دقیق  والوق

ن    ةول عنھ باستمرار عرض موقفا حساسا ما بین العمال والإدارة ویجعل المسئ       دس والظ د وال د والنق م   ، للكی إذا ل  ف
ع       ،یكن مؤمنا حق الإیمان بالنقابیة كرسالة وعقیدة لھا حدودھا وأصولھا ومبادئھا  سیاق م ن الان ھ م ذي یمنع ا ال  فم

  .العمال على غلوائھم أو الاستخذاء أمام الإدارة إذا لوحت بالوعید أو لجأت إلى الاضطھاد

سوداء    ،ویت صفحة الاضطھاد  قد یقال لقد ط    وائم ال ن      ، والفصل التعسفي والق ك الصور البغیضة م  وكل تل
ال طویلاً      ـال       ،الاضطھاد النقابي التي مارسھا أصحاب الأعم ا بالعم رف معھ دأت صفحة أخرى مشرفة اعت  ، وب

م ولإخوانھم الفلاحین              ن المقا    % ٥٠واعتبروا شركاء للدولة في الإنتاج وخصصت لھ ل م ى الأق ي كل    عل د ف ع
ن الاضطھاد          ،المجالس الشعبیة  اك خوف م یس ھن یس  ، ووكل إلیھم اختیار نصف أعضاء مجالس الإدارات فل  ول

  . ضرورة للإیمان،ھناك بالتالي
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ة   ، ولكن ھناك داع للإیمان،أجل قد لا یكون ھناك خوف من الاضطھاد         ي الحال  بل ھناك داع إلى الإیمان ف
  .الحالة الأولىا في الجدیدة أكثر مما كان مطلوبً

 ، وتسلیط الأضواء، وأن المساعدة والتشجیع،ذلك أن السراء قد تفسد نفوس القادة أكثر مما تفسدھا الضراء      
شھرة ب وال رض المناص وذ،وع بطش   ، والنف سدھا ال ا یف ر مم سانیة أكث نفس الإن سد ال طناع تف ور الاص ل ص  وك

ن الاضطھاد والبطش یثیر المقاومة ویحیى الآنفة ، إوالسلطة ویجعلھا تستخذى للین والترف والنفوذ    ،والاضطھاد
دغ        ، ولكن الاصطناع یسلب المقاومة والآنفة     ،من الاستخذاء  وذ ویدغ د وصاحب النف انح التأیی  أو یكسبھا لصف م

رف              ة والت د القائ    ،في النفس الإنسانیة مشاعر الزھو والخیلاء والأنانی ا یبع ب    ـ وكل م ك المعسكر الكئی ن ذل  ،د ع
ي لا تنتھي       ،مالمعسكر الع  ھ الت ھ ومطالب س إدارة أو عضو       !  بمتاعبھ ومظالم ابي عضو مجل ا أن یصبح النق وم

  . النقابات»قرف«مجلس أمة حتى یوسوس لھ الشیطان بأن ینفض یدیھ نھائیًا من النقابات و 

ھ ب            ھ لأن وم إلا ب ن أن یق صرف النظر  والعمل النقابي بعد ھذا وذاك لا یزال یتطلب إیمان المؤمنین ولا یمك
ت  ، فإنھ عمل شاق یتطلب الانكباب ساعات طویلة،عن حساسیتھ التي تثیر الاضطھاد أو الاصطناع   ولا یتقید بوق

ة     ة النقاب ھ لخدم ھ كل ت فراغ ضحي بوق ابي لأن ی ضطر النق ذا ی ل ھ ن أج دد وم ذات  ،مح ن المل سھ م رم نف  ویح
دًا  یقة ج دود ض ل ح دھا داخ سھرات أو یح دم النقاب ،وال اذا تق ك ؟ لا ش  وم ر ذل ھ نظی ن  يءة إلی م یك الطبع إذا ل  ب

د ت       فإنھ  فإذا كان متفرغاً   ،متفرغاً ادي، وق ھ الع ھ  ا تقدم إلیھ مرتب ادل أو      % ٣٠ضیف إلی ادة لا تع ا زی ادة ولكنھ زی
ات ادة الالتزام ارب زی ى تق سھ   ، حت د نف ھ بج ائف فإن وازین الوظ ھ بم ابي إذا وزن عمل د النق إن القائ ذا ف ى ھ وعل

اً  ل،اومظلومًمغبون ث أن یتملم ة ، ولا یلب ل كلی رفض العم ا أن ی ھ، فإم ھ حق ا أن لا یفی ى  ، وإم ح إل ا أن یطم  وإم
ھ  یشبع نقص كلأن  وإما ،الاستمتاع ببعض المزایا التي یتوصل إلیھا بحكم منصبھ  ذا، وعلی إن القائ  ھ  ـ ف ابي  ـ د النق

ائف  وازین الوظ ھ بم ان ،إذا وزن عمل د الإیم سھ مغبو إذا فق رى نف ا ی اً، أم الة  ن ة كرس ان بالنقابی ھ الإیم وفر ل  إذا ت
  .ا للتضحیة بحیاتھ نفسھا إذا تطلب الأمر ذلك ویكون مستعدً، فإنھ یؤدي عملھ بروح الإیمان،وعقیدة

ة           لة ومجابھ صمود أو المواص ات وال شجاعة والثب ابي بال د النق د القائ ي تم ة الت وة الدافع و الق ان ھ فالإیم
اوي                المصاعب والتضحیات وھو ا    ى مھ زلاق إل ان والان ن الانحراف والافتت ابي م د النق ي تعصم القائ لعصمة الت

  .الذاتیةالأثرة والأنانیة والانتھازیة وحب الذات وابتغاء المصالح 

ائل سأل س د ی ي     ،وق د ف ات أو توج ي الفترین رض ف لعة تع یس س ھ ل ان ؟ أن ذا الإیم ى ھ ق إل و الطری ا ھ  م
ة       واستكملنا ھذا المقوم الحیوي، إ ولو كان كذلك لاشتریناه ،المحلات ان ھو مطالع ساب الإیم ن أبسط الطرق لاكت

الم   لاد الع ف ب ي مختل ة ف ات النقابی اریخ الحرك درھا الأول،ت ي ص یما ف ع ، ولا س اح الرائ صور الكف ام ب  ، والإلم
ة            ة النقابی ل الأول للحرك راف ب     ،والتضحیات العدیدة التي قدمھا الرعی ن بفضلھا الاعت ي أمك ات   والت شرعیة النقاب

 وكذلك مطالعة تاریخ الدعوات والعقائد الإنسانیة والاشتراكیة والدینیة   ،ا بعد مطلب  واستجابة مطالب العمال مطلبً   
ي        ،في مختلف العصور ومختلف البلاد والشعوب   ف ف دة لا تختل ا بنتیجة واح دعوات یخرج منھ  فإن قارئ ھذه ال

ن الإ    تتقدم سیاسیًا واجتم أن البشریة التعسة لم  :دعوة عنھا في أخرى    تخلص م صادیًا، وت ا واقت صر والأغلال   اعیً
اح              ،والقیود دھا إلا بفضل كف ذوق ثمرات ك ا أو تت ستمتع بكرامتھ سانیتھا أو ت درك إن م ت ستغلة ل اھیر الم  وأن الجم

ض    ، متعدد الجبھات،مریر متصل الحلقات  ك لت ي سبیل ذل حیات  قام بھ الدعاة المؤمنون في كل میدان وتعرضوا ف
ذف      ربً یصلب أو یعذب بالمقاریض أو یقطع إ منھم من كان یحرق أو  :لا حد لھا   ي أو یق ت المغل ي الزی ي ف ا أو یلق

سلموا أو             ذاب دون أن یست ذا الع وام والحشرات كل ھ ھ الھ للوحوش الضاربة أو یترك في السجون حتى تأتي علی
ران        ،یھنوا أو یخضعوا   ت النی اة وكان وى الطغ اتھم أق ورً     فغلب ثب ا ن وا بھ ي حرق شریة    ا سارت ع الت ى ضوئھ الب ل
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ة الاستغلال       رث البشریة النبیل الذي یلھم الأجیال جیلاً  وأصبحت شجاعتھم إ   م ومجابھ ى الظل ورة عل ل الث  بعد جی
ة ، إوالإذلال ذه الحقیق ابي لھ ل نق ؤمنین  ،ن أدراك ك اح الم ى كف ود إل ا یع شریة إنم دم الب ر تق ى أن س ھ إل  ، وانتھائ

مودھم و ذرة      وص ي ب اب ھ شیة لعق واب أو خ ار لث ة ودون انتظ ة أو رھب نھم رغب ال م دائب دون أن تن م ال عملھ
ث أن تترعرع            اعي  وتثمر الإیمان الأولى التي لا تلب ان     ،  الضمیر الاجتم ى درب الإیم ى عل  ،وھي الخطوة الأول

  .ومن سار على الدرب وصل

 

  : والخبرة بدورھا تشمل أمرین،قین ھما الخبرة والثقافةیتضمن المقوم الثاني ش

  .النقابي في الأصل عاملاً بالفعل أن یكون القائد :أولھما

  . النقابي من القاعدة حتى القمةأن یكون قد تدرج في مراتب العمل: والثاني

اق ا ،ولا تخفى الحكمة في اشتراط ھذین   ة    فمن العسیر على من لم یعمل كعامل أن یفھم أعم شكلة العمالی لم
یھا أحد بمجرد النظر أو  لعوامل التي لا یمكن أن یھتدي إلونواحیھا الخافیة والنفسیة أو أن یلم بأقطارھا أو یدرك ا     

ا             ن ینغمر فیھ ا إلا م س بھ س فحسب ولا یح ا تح ر ملموسة أنھ ة وغی ال    ،الفكر لأنھا غیر مرئی ل العم  فیعمل عم
ا داخل الحركة النقابیة فیجب علیھ  قیادیً أن یشغل عملاً»الانتلجنسیا«اد أحد ویحیا حیاتھم ویعامل معاملتھم فإذا أر   

دة  ، ویقف أمام الآلات، ویلبس البدلة الزرقاء، ویطوي كتبھ ومراجعھ،أن یدع برجھ العاجي     ویعمل كعامل ولو لم
ال سواء ب       محدودة ع  ائبة ل      ، سواءلى أن یعامل معاملة العم ل ش ة أق ذه التجرب ي ھ ا    ولا یكون ف ذي یجعلھ ف ال لتكل

  . فحسب»تمثیلیة«

ل      ارس العم د م ون ق ضا أن یك د أی ة إذ لاب ب القیادی ل للمناص صدى العام ي یت ل لك ل كعام ي العم ولا یكف
ل             م بضروب العم النقابي من أولھ فاشترك في النقابة وتدرج في عضویتھا ومناصبھا حتى أستحق ثقة زملائھ وأل

  . الخبرةسنھا وبذلك یستكمل عنصرحتى أح وتدرب علیھا ،النقابي على اختلافھا

شق ال               وم وال ذا المق د شقي ھ ست إلا أح رة وإ     على أن الخبرة نفسھا لی ك أن الخب ة ذل و الثقاف اني ھ ت  ث ن كان
ا   ة نجاحھ ت التجرب ي أثبت صرفات الت الات والت ة والح ن الأمثل ذخیرة م ابي ب تمد النق ة ،س ة العملی تنمي الحاس  وس

اك        العظیمة الأھمیة إلا أن ال     رة فھن ى الخب ابي إذا اقتصر عل د النق ق    خطر إ قائ داء ضیق الأف ق  ،صابتھ ب  أي تعمی
یئاً        ث ش شیئاً النظرة مع تحدیدھا فالإداري النقابي بتكرار الحالات وتكرار الحلول الواحدة لھذه الحالات لا یلب  أن  ف

بحیث لا یوسع ــ ا  جدً یكون طفیفاًـدة ـ إلا أنھ عااًا أو اختلاف ومع أن كل تجربة جدیدة قد تحمل تنوعً    ،یجمد عندھا 
ذي   الدائرة العمیقة الضیقة الشبیھة بدائرة البئر وتستكن فیھا الخبرات واحدة فوق أخرى    ل ال ، ومن ھنا یصدق المث

  .»لكل شیخ طریقة«ن یقول إ

صورً   د مق م یع ابي ل شاط النق ن أن الن أتى م ـ یت ق ـ یق الأف ـ ض داء ـ ذا ال ر ھ ضوخط واحي ال ى الن یقة ا عل
  .والمباشرة لعمل العمل

ع         ا للمجتم ة      ،فإن عمل العمال یرتبط بالمسألة الاقتصادیة كلھ ة والاجتماعی رتبط بالأوضاع المختلف ذه ت  وھ
ى            ود إل ي تع سائل الت ن الم ر م م كثی والسیاسیة وإذا انحصرت خبرة النقابي في الدائرة الفنیة الضیقة عجز عن تفھ

ام       ابي        و ،السیاسة العلیا أو الوضع الع م النق م یل ا ل ة الرأسمالیة  «م صاد الرأسمالي   »بالنظری س الاقت د   : وأس ھ ق  فإن
ا  طیبً یضلل أو یعجز عن تفھم كثیر من المسائل التي تبدو كالألغاز أبسطھا أن یكون أحد أصحاب المصانع رجلاً         
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ة      ولكنھ مع ذلك لا یجیب مطالب العمال العادلة ومثل ھذا الموقف یبدو كما لو كان م      ،فعلاً ي الحقیق ھ ف ة ولكن فارق
ة الرأسمالیین      ا أو شریرً  لیس كذلك فالرأسمالي طیبً      سلك سلوك بقی ى أن ی سة  ل وإلا راح ضحیة ل ،ا مرغم عل مناف

ب        وانین العرض والطل ان والبورصات وق البنوك والائتم خ . .التي تھیمن علیھا وتتدخل فیھا عوامل خارجیة ك  ،ال
ك الرأسمالي       ب «بحیث لا یمل ـ إذ »الطی یئاً        ـ سھ ش ـ لنف ائن ـ ذا الك ل ھ د مث ن    وإذا تصرف تصرفاً  ا وج ف ع  یختل

ام  حیة النظ مالي راح ض صرف الرأس ة الت ة،طبیع حقتھ عجل سحق وا وس ا ی ضخمة، كم مالیة ال زلط  الرأس ور ال ب
  .حصوة صغیرة

اج   ،وفي الأجور وساعات العمل    ن الوصول         ، وتكالیف الإنت ة لا یمك ة ودقیق واحي خافی ة ن  وظروف العمال
  .إلیھا إلا بالدراسة الدقیقة

  :افة إذن تمكن النقابي من أمرینفالثق

ع    ، والمفتاح ،إنھا تقدم إلیھ السر    الأول سیارات    ، والنظریة التي تسیر بھا عربة المجتم انیكي ال ا أن میك  وكم
راق   ولكنھ لا یفھم كیف تسیر العربة ما لم یلم بن، ویفك أو یعقد أجزاء العربة،الجاھل قد یحل أو یربط    ظریة الاحت

ع  ، فإن النقابي غیر المثقف لا تسعفھ خبرتھ في فھم السر    ،الداخلي د  ، أو النظریة التي یسیر بمقتضاھا المجتم  ولاب
  .لفھم ذلك كلھ من إلمامھ بمختلف النظریات الاقتصادیة والصناعیة والاجتماعیة

العمق  الذي تتیحھ الثقافة للنقابي إنھا تستكمل ضیق الأفق د     والأمر الثاني  ذھب ب ـ     ،ون أن ت ر ـ اع البئ ي ق  فف
یئاً                دائرة ش سع ال اع تت ع الارتف ن م رات ولك ـ تترسب الخب رات ـ شیئاً بئر الخب سطح    ف غ ال ى تبل ق   ، حت ذلك یتحق  وب

ة    سعة الأفقی ي وال ق الرأس ابي العم وارق   ،للنق ض الف ة وإن بع ضعف خاص ذوب أو ت ذت ت ال  ،أخ بح العم  فأص
ي         لاًمواطنین كما أصبح المواطنون عما   ة فأصبح لا یكف سیاسیة والقومی ة وال شئون الإداری ي ال ال ف  واشترك العم

سب ھ فح شئون نقابت م ب ابي أن یل سیاسیة   ،للنق ة وال شئون القومی ن ال ب م در طی م بق ھ أن یل ون علی ا یك  وإنم
  .والاجتماعیة إلى جانب النواحي الاقتصادیة والصناعیة

وع    أو حت ،ونحن لا نعني بالثقافة شھادة جامعیة    ن أي ن د   .ى شھادة م شھادات والم ك أن ال ا ھي    ذل ارس إنم
ة،   الیب الثقاف د أس د المم أح لوب الوحی ان الأس د ك ورق،   وق ة وال ور المطبع ل ظھ ا قب ن لھ ان ك ت ك ذا الوق ي ھ فف

ة والرسل      العلماء وا  ة المعرف م حمل ل      لأساتذة ھ ى جی ل إل ن جی ا م ذین ینقلونھ ذه       ،ال ین ھ ال وب ین العم ل ب د حی  وق
دفع       ، لأنھا كانت غالیة   ،ة للثقافة یلـالوس  محدودة تتطلب تكریس الطالب وتخصیصھ وقتھ كلھ للدراسة واستعداده ل

ال           ،نفقاتھا الكبیرة  دى العم وفر ل ن لتت م تك ذه الاشتراطات ل ورق    ، وكل ھ ة وال م جاءت المطبع سجیل    و، ث ن ت أمك
د          ى الأب ضیاع إل ن ال ا م ب وحفظھ ي كت ان ل    وكنوز المعرفة ف ن مك ا م ل   نقلھ ن لك ان، وأمك د  مك ذه   أن  واح رأ ھ یق

ى الأساتذة      والكتب وھو في بیتھ أو حقلھ ویستوعبھا       د الحاجة ماسة إل یدرك لبھا ویصل إلى المقصود منھا فلم تع
ل    ،والمدرسة  ن قب ت م ا كان بلاد           فضلاً ،  كم ف ال ي مختل دثین ف دمین والمح وم الأق سرت عل د ی ة ق ن أن المطبع  ع

  .با إلى جنوأوقفتھا كلھا جنبً

  .فحققت بذلك ما تعجز عنھ أیة جامعة أو أي أساتذة

لاع   ان الإط د ك زال،وق ة   ، ولا ی ة للمعرف ة الحقیقی و المدرس فة   ، ھ ت الفلاس ي خرج ي الت اء ، وھ  والعلم
  .والمفكرین والقادة والزعماء

صر  ذا الع ال ھ ك أن عم صر ،ولا ش ذا الع راد ھ ل أف ل ك نھم   ، ب د م ل واح ن ك وظین إذ یمك دون محظ  یع
م فلاسفة العصور الوسیطة               الإطلا دماء المصریین ث م    ،ع على أفكار الیونان والرومان والعرب وق ا ث ي أوروب  ف
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ع   الم أجم ي الع ر ف الفكر المعاص ام ب سابقة  ،الإلم ال ال ستحیل للأجی ان ی ذي ك ر ال ة  ، الأم ن المطبع م تك دما ل  عن
  . وكانت الكتب تنسخ على الجلود أو العظام أو الكاغد،موجودة

ا   ي جوھ     ولعل مم ة ف ول أن الثقاف ستحق الإشارة أن نق ال إذ       ی ل العم ن عم دة ع ست بعی ا لی رات   رھ  ھي خب
 ومتبلورة في كلمات وحروف وقد رتبت ونظمت بحیث یؤخذ منھا المبادئ العامة والنظریات فقد     ،عملیة متراكمة 

ختراعات والاكتشافات الكبرى  وھذا ما یمكن التأكد منھ بمراجعة حركة الا   ،سبقت التجربة العملیة الثقافة النظریة    
ال        ،التي أدت إلى الثورة الصناعیة     ن العم شفوھا م ان مكت د ك ة       ، فق وم المیكانیكی ى أساس تجاربھم قامت العل  وعل

ة      ،والھندسیة  والحق أن الخصیصة الفكریة للعصر الحدیث بأسره إنما كانت قیام العلوم على أسس تجریبیة وعملی
ن عوالم المیتافیزی   ون الجمالی   وتخلیصھا م ى الفن ة وحت ا وراء الطبیع ا وم صة، فإ ق سفات الخال ا ة والآداب والفل نھ

وع      ، والتفكیر المتواصل ، وھي ثمرة التأمل الطویل،كلھا ترتبط بالواقع والخبرات والتجارب    ھ ن د ذات ي ح ذا ف  وھ
  .بل لعلھ من أشق أنواع العمل، من العمل

إذا ا تعف إس ة، ف ابیون الثقاف ادة النق یئاًنھماد الق ستعیدون ش ل ی ى العم ا عل یس غریبً ن أولاً، ل ا ظ ان ، كم  وك
  .»بضاعتنا ردت إلینا« ویحق لھم ــ إلى حد ما ــ أن یقولوا ،الأساس فیھ تراث أسلافھم

 

وفر      یكون، والخبرة والثقافة،إذا تحقق للقائد النقابي الإیماني بالنقابة     و ت ث إلا وھ وم الثال  علیھ استكمال المق
  . ونحن نذكر أھمھا فحسب، وھذه العناصر عدیدة،عناصر الكفاءة الإداریة والشخصیة

ص      وي الشخ ون ق د أن یك ابي لاب د النق ھ،    فالقائ ة زملائ رام وثق سب احت ى یكت ب   یة حت أمن التقل ى ی  وحت
ي «ا ا نقابیً  ولنتصور قائدً،والسطحیة والذبذبة وسرعة التأثر والخضوع  أثر بكل  »ودن ر      یت ك الأث سمعھ، ویمل ا ی  م

دعایات     الأخیر آخر من یملك أذنھ، إ      ة وال سح المجال للوشایة والنمیم ى    ،ن مثل ھذا القائد سیف ة عل  وسیكون حكم
صباح أو لنتصور           ،الأمور متضاربًا  ي ال رره ف ا ق ساء عم ي الم الأمس ویتراجع ف  ومتقلبًا فھو یھدم الیوم ما بناه ب

ال ولا    ، ضعیف الشخصیة  ،ا لین العود  ا رخوً ا نقابیً دًقائ وق العم  أنھ لا یستطیع أن یصمد أمام الإدارة حتى ینال حق
رفوا أو ت    سھم إذا أس ال أنف ام العم ف أم ستطیع أن یق ھ ا   ،الواغی وجھھم التوجی م خطأھم وی ح لھ سلیم،  لیوض وة ل فق

دال المزاج        وھي حصیلة ،ا قیادیًا الشخصیة لازمة لكل فرد یشغل منصبً      ا ھو فطري كاعت ا م دة منھ  ،عوامل عدی
  .وتناسق الملكات النفسیة والذكاء ومنھا ما ھو مكتسب كالخبرة والتجربة

 فھذه ، أو الاستعلاء والغرور والتحكم والطغیان،ولا یظن أحد أن قوة الشخصیة إنما تكون بالشخط والنطر     
ي الشخصیة     وقد تكون،كلھا لا علاقة لھا بقوة الشخصیة المقصودة       ة لضعف ف ي     ، أقنع ى ف وة الشخصیة تتجل  وق

ي الأ     ة           الاتزان في السلوك والإصابة ف ي أوضحت التجرب ادئ الت ى المب ات عل ور والثب دیر للأم ام وحسن التق حك
  .سلامتھا وعدم التأثر بالأھواء والعواطف أو الوعد أو الوعید

أمین صندوق   ،مة التي یقوم بھا القائد النقابيومن عناصر الكفاءة الإداریة الإلمام بالنوع الخاص من المھ       ف
ثلاً ة م سابیة إلمامً النقاب ة الح م بالعملی ب أن یل اً یج ة  ،ا دقیق ضبط والفطن ة وال ھ الدق وفر فی ب أن یت ا أن ، ویج  كم

داول            داد ج ر وإع ة المحاض لات وكتاب ات المراس یم وعملی راف الإداري والتنظ تقن الإش ب أن ی سكرتیر یج ال
د       ل فالإ .الخ. .الأعمال ة للقائ ة المعین ن        ،مام بالنواحي الخاصة بالمھم ة عنصر م النواحي العام ام ب ب الإلم ى جان  إل

  .عناصر الكفاءة الإداریة
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  ــــــــــــ

، ومجلس إدارة  سیان كان لجنة نقابیة أو نقابة عامة أو الاتحاد العام جمعیة عمومیة تعد قاعدتھ،لكل تشكیل 
  . عن إدارة أعمالھ ونشاطھیعد قیادتھ المسئول

ي إدارة              ا ف وا عنھ ة لینوب ة العمومی ارزین تنتخبھم الجمعی ن الأعضاء الب ومجلس الإدارة یتكون من عدد م
  . ولیكونوا مسئولین أمامھم،شئون التشكیل النقابي

  .ویختلف عدد أعضاء مجلس الإدارة باختلاف نظم النقابات

سنة   ٩١ لقانون العمل الصادر بالقانون رقم    وطبقاً دل  ١٩٥٠ل م   م والمع انون رق سنة  ٦٢بالق إن  ١٩٦٤ ل م ف
راوح  ،١١و ٧یتراوح ما بین  عدد أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابیة         وعدد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة یت

ذي   ، أما الاتحاد العام،٢١ و١١ما بین  و       فإن عدد أعضاء مجلس إدارتھ ـ ال ذي ھ س التنفی سمى عادة المجل  ٢١ی
  .عضوًا

سًا     ،وعقب اختیار مجلس الإدارة مباشرة     ین أعضائھ رئی ن ب اً  ، وسكرتیرًا ، یجتمع المجلس لینتخب م  وأمین
س، و      للصندوق وبعض المناصب الأ  ار للمجل ة أول اختب ذه التجرب ھ  خرى، وتكون ھ دى تفاھم سھ ،لم د  ، وتجان  وق

صدع وحدت ى ت ا إل طدامھ بھ ؤدي اص دى ،ھی دة الم ون بعی د تك ضائھ ق ان أع ي أذھ ة ف ات معین وین انطباع  ، وتك
سھ قصورًا أو      ،والموقف السلیم ھو أن یستھدف كل عضو المصلحة العلیا للنقابة وحدھا      ي نف م ف ن یعل  فلا یتقدم م

درة      من المرشحین  یعلم أن عندما ،عجزًا عن القیام بحق المنصب     رة ومق اءة وخب ر كف و أكث ن ھ ھ   إذ یحتم  ، م علی
ن    ، وأن یقدم غیره،الواجب أن یؤخر نفسھ   م ل ة ث  وبذلك یضرب المثل في الإیثار والنبل وملاحظة المصلحة العام

  .یفوتھ الإسھام في النشاط بقدر كفاءتھ أو وقتھ أو استعداده

ة        ن الأھمی ب م م جان ى أعظ س الإدارة عل ن عاملین الأول أن      ،الجلسة الأولى لمجل ا م ستمد أھمیتھ  وھي ت
صندوق            مست ین ال سكرتیر وأم رئیس وال ار ال ى اختی ار   ،قبل النقابة یتوقف عل إذا حسن الاختی ة    ، ف دم النقاب  سھل تق

ا  ى ،وازدھارھ ا الأول ن أیامھ ة م رت النقاب ار تعث اء الاختی ى  ، وإذا س أخر إل م تت ام أن ل ى الأم ا إل ت خطواتھ  وثقل
ب       ،الوراء ي أغل د یكون ف و        والعامل الثاني أن الاجتماع الأول ق ارف الأعضاء وھ ى لتع الحالات المناسبة الأول

سیة            ة لانتخاب المرشحین للمناصب الرئی ة العنیف ون     ،تعارف لا یكاد یبدأ حتى تدھمھ الدوام ة یك ذه الناحی ن ھ  فم
رً     ، عمیقة ةللاجتماع الأول أھمیة سیكولوجی    اع الأول مظھ ق الكریم   فمن الممكن أن یكون الاجتم دیر  ،ا للخل  والتق

ات وتقطب الإرادات    ا أن یكون مسرحً   كما من الممكن أیضً  ،علاء شأن المصلحة العامة    وإ ،السلیم ف الأنانی ا لتكث
ن        ،نحو الأغراض الشخصیة   س ع  وعلى ھذه الأحداث تتوقف الانطباعات الأولى الھامة في نفوس أعضاء المجل

  .ال في المستقبل البعید للنقابة وتؤثر إلى حد كبیر على الأعم، وقد تبقى تلك الانطباعات طویلاً،ابعضھم بعضً

ل       ومجلس الإدارة الناجح یعمل جماعیً       ل المتكام ق المتكاف روح الفری ض    ،ا ب ص بع سد بعضھ نق  ویكمل  ، ی
ا بعد أن نص القانون على المسئولیة الجماعیة لمجلس الإدارة ا قانونیً والحق أن ھذا قد أصبح التزامً،ابعضھ بعضً 

  .لعضو الذي یسئ التصرف أو یسھلون لھ ذلكومؤاخذة الأعضاء الذین یؤیدون ا
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ل    تئثار بعم ي الاس ر ف الي لا یفك س الإدارة المث ضو مجل ل  ،وع د لزمی سلطة أو الكی راد ب  أو ، أو الانف
ى   ــ ا أیضًــ  ولكنھ ، أو مضایقة صاحب الفكرة لشيء في نفسھ ،المعارضة لغرض المعارضة   ة عل لا یقبل المجامل

سات  سلبیً ولا یرتضى الوقوف موقفاً،یلھا لومة لائم ولا یخشى في سب ،حساب المصلحة   أو ،ا أو عدم حضور الجل
اءة   شاركة البن دم الم ضورھا وع س     ،ح رار المجل شاء أس دم إف ع بع رف المتب ھ الع ضي علی ذلك یق شویھ ، ك  أو ت

  .مداولاتھ أو استغلالھا

آداب  ـخبرة والتجربة  بفضل الـ وأنھ ألم ـ،والمفروض في عضو مجلس الإدارة أنھ نقابي ناجح ومخلص       ـ ب
ون           ،وأصول العمل الجماعي  ره لیك ل غی ا قب ا والخضوع لھ سھ اتباعھ زم نف ھ یل ا یجعل  وأن لدیھ من قوة الإرادة م

  . وأسوة طیبة،ة حسنةوقد

ى وإ    وعضو مجلس الإدارة ملزم عملیًا وأد   ة حت ا بمناصرة رأي الأغلبی ھ الشخصي     بیً ك رأی أو ن خالف ذل
ت  دم معارض ل ع ى الأق ھ، إعل رق    ھ أو عرقلت ل الط ره بك ة نظ رض وجھ ي ع ق ف رار الح اذ أي ق ل اتخ ھ قب ن ل

م صفتھ   ، آخرا وإذا لم یوافق علیھا واتخذ قرارً،ھا ونعمتة، فإذا وافقھ المجلس علیھا، فب القانونیة الممكن   فإنھ بحك
س   فإذا،التمثیلیة والجماعیة ملزم باتباع قرار المجلس والدفاع عنھ كما لو كان قراره     اعتقد العضو أن قرار المجل

سة   فلھ أن یثبت ذلك ،  أو یعارض ضمیره ،یخالف مصلحة العمال   سئولیة    في محضر الجل ن الم تخلص م ى  ی  ،حت
و أن ینصب     ء والشي، ودون إشاعة لأي اختلاف،على أن یتم ھذا كلھ داخل المجلس      ھ ھ ذي فی  الذي لا یتسامح ال

س      لمحاربة مــ وھو عضو مجلس إدارة  ـ ـنفسھ   ثلھم مجل ذین یم ال ال جلس الإدارة أو التندید بھ ذلك أن وحدة العم
  . لأن على ھذه الوحدة تتوقف حیاة النقابة نفسھا، آخريء ویجب الحرص علیھا قبل أي ش،الإدارة مقدسة

سكرتیر            ا ال وم بھ ة یق ة معین ي محاضر بطریق ھ ف  ،ومجلس الإدارة یثبت المناقشات التي تدور في اجتماعات
اع أو  اقشة كل موضوع ینتھي إلى قرار، إ وبعد من،حدیث عنھا عند الحدیث عن مسئولیتھویرد ال  ما أن یتم بالإجم

  . بالطبع كفة الأغلبیةح وترج،تؤخذ علیھ الأصوات

  : ومسئولیاتھ بثلاث طرقھوعملیا یمارس مجلس الإدارة وظائف

  . طریق اللجان:أولاً

  .ي طریق الاجتماع الشھري أو النصف شھر:ثانیًا

  . طریق ثالوث القیادة النقابیة أو ھیئة المكتب:ثالثًـا

اً          ـ أي طبق وعیًا ـ س الإدارة موض ط مجل ل مناش سم ك ب أن تق ـ یج ان ـ ـ اللج ى ـ ة الأول سبة للطریق  فبالن
یع اً،للمواض ة طبق ان دائم شكل لج یع وت طھ ، للمواض ھ ومناش وم بأعمال ا تق وع منھ ة موض ل لجن ى ك ل إل  ، ویوك

  .مجلس الإدارة في اجتماعھوتعرض ذلك على 

ضاء      ض أع ضائھا بع ین أع ن ب ون م ا یك س الإدارة كم ضاء مجل ن أع ضوًا م ة ع ل لجن رر ك ون مق ویك
ابي       ،المجلس ل النق ى العم دریبھم عل ق  ، ویحسن أن یضاف إلیھم بعض الأعضاء العادیین النابھین وذلك لت  ولتحقی

  .  إذا لزم الأمر» محاسبـمحامي ـ«نیة  ویجوز كذلك ضم بعض العناصر الف،الدیمقراطیة النقابیة

دیم توصیات             ص وتق ة أن تتمسك      ،وفي معظم الحالات تكون اللجنة ھیئة دراسة وفح ا جاز للأقلی ن ھن  وم
ة            ة نظر الأغلبی ا إذا خالفت وجھ ا أي  ،بوجھة نظرھ ة « ولھ ھ        »الأقلی ق علی ر یطل ي تقری رأي ف ذا ال  أن تصوغ ھ
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ة  « ر الأقلی ران معً   »تقری ة  ویعرض التقری ر الأغلبی ا      ،ا تقری ت فیھم ذي یب س الإدارة ال ى مجل ة عل ر الأقلی  ، وتقری
  .ا للفریقینویعد حكمھ ملزمً

س الإدارة          شھري لمجل شھري أو النصف ال اع      ، وبالنسبة إلى الاجتماع ال ذا الاجتم سیة لھ ة الرئی إن المھم ف
ا     ارة إلیھ سابق الإش ان ال دمھا اللج ي تق اریر الت ى التق تماع إل ي الاس ب أو    وك،ھ ة المكت اریر ھیئ شة تق ذلك مناق

م   ممارسة مسئولیاتھ في اجتماعاتھ،  وما نرید أن نقولھ ھو أن مجلس الإدارة لا یستطیع    ،السكرتیر أو الرئیس   ما ل
س      یكن ھناك لجان منظمة تقوم بصفة دائمً    ى المجل ذا العمل عل سة     ،ا بالعمل وتعرض ھ سة جل ون الجل ذلك تك  وب

  .أكثر مما ھي جلسة عمل بالفعل من عمل يَدِمناقشة ما أُ

دة أو استفھامات        على أن ھذا بالطبع لا یمنع من أن یتضمن جدول الأعمال كل المواضیع الطارئة أو الجدی
  .الخ. .الأعضاء

 

ة وثال              ذه الھیئ اد ھ ة وعم ة التنفیذی ب أو اللجن ة المكت ق ھیئ ن طری دار ع ا  كما ذكرنا فإن العمل الیومي ی وثھ
ة  ،الرئیس والسكرتیر وأمین الصندوق  ن     ، بل قد تكون ھیئة المكتب مقصورة على ھؤلاء الثلاث ا یكون م ن ھن  وم

  .المھم إیضاح مسئولیات كل من الرئیس والسكرتیر وأمین الصندوق

 

ام     یعد الرئیس في مختلف التشكیلات النقابیة الرجل الأول بحكم القانون إذا ھو ال         شكیل أم ل الرسمي للت ممث
 وھو المتحدث باسم النقابة وھو الذي یرأس اجتماعات مجلس الإدارة وإمضاؤه على      ،الھیئات الداخلیة والخارجیة  

  .الخطابات والشیكات وأوامر الصرف والمستندات ھو رمز نفاذھا واعتمادھا

دیث             ي العصر الح ون ف اب یطلق شعبیة  «ة لفظ وبعض الكت ات       »الدیبلوماسیة ال ود الھیئ ن جھ واح م ى ن عل
  .عد الرئیس الدیبلوماسي الأول في النقابةوالجماعات الأھلیة والشعبیة ومن ھذه الناحیة یُ

صاصھ     ده بكل اخت وم وح رئیس یق ذا أن ال ى كل ھ یس معن ا  ،ول ساعد فیھ ھ ، إذ المفروض أن ی ضر ل  وتح
  .وجیھ ودور الرئیس الحقیقي في ھذه المھام كلھا ھو الت،المواد الأولیة

ع  رئاسة جلسات مجلس الإدارة، إن رئا إحدى المھام التقلیدیة للرئیس وھي      فلنأخذ مثلاً  سة الجلسات فن رفی
م       جدً ة وصحة حك ین     ، ا یتطلب حنكة ومھارة وتجربة وسرعة بدیھ سیة المجتمع ة بنف ب معرف ا یتطل رئیس  ،كم  وال

ط         ھ ق ة الآراء     وإ،الحاذق ھو الذي یدیر الجلسة إدارة حكیمة ولا یفرض رأی ھ كبقی دي رأی ا یب ارب   ،نم سھل تق   وی
ذي   »يلجالمحو « بمثل إجراء ، ویعمل على تفادي الخلاف،وجھات النظر ویتدخل قبل أن یحتدم النقاش      دقیق ال  ال

ادي الخلاف        ،لا یكاد یحس   ھ تف م یمكن إذا ل و     ، ومع ذلك یتفادى النقطة الحرجة للاصطدام ف ر تصرف ھ  فلعل خی
ك        ،د الخلاف وھو في مھدهة لدراستھ وبذلك یوأموضوع إلى لجنتحویل ال  ستطع ذل م ی إذا ل ائرین ف ائرة الث دأ ث  وتھ

  .فیجب أن یقرر أخذ الأصوات وعلیھ أن یلزم الجمیع احترام نتیجة التصویت وأن یؤدي ذلك بحزم وتصمیم

س أن یعمل  سة مجلس الإدارة عملیة نموذجیة في تصویرھا لمھام الرئیس وأن عملھ الحقیقي لی    وعملیة رئا 
ذات   ھ بال ب عمل ا یتطل ام م ن المھ اك م ون ھن د یك ن ق رین ولك ل الآخ ھ عم دیر ویوج ن أن ی سھ ولك ع ،بنف  كوض

ة   ،السیاسة العامة للنقابة   ات العمومی ف    ، ومع أنھ في ھذا مقید بسیاسة النقابة وقرارات الجمعی ستطیع تكیی ھ ی  إلا إن
  .ذلك بما یرى أنھ یحقق المصلحة
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شكیل     ، أخرى عظیمة الخطرةقابي یقوم بمھمورئیس التشكیل الن  دة الت ھ الرمز الحي لوح ا   ، ھي أن ن ھن  وم
 ویكسب الأعضاء   ، وینمي الروح المعنویة،یكون علیھ أن یوحد صفوفھ ویحسم عوامل الفرقة والخلاف والشقاق     

ك   ، ویعلي رایة النقابیة  ،الجدد ویدعم العضویة النقابیة    ق ذل ى الاتصالات     وأكثر الوسائل فعالیة في تحقی د عل تعتم
ة   ، وعقد المؤتمرات والاجتماعات  ،العامة روع واللجان النقابی  فإضرام الحماسة   ، والقیام بالرحلات والزیارات للف

ة ھي                سیاسة العام ي وضع ال شاركة ف النقابیة والتمسك بھا وإحیاء الفكرة النقابیة وتوجیھ النقابة وجھة سلیمة والم
  .المسئولیات الأساسیة للرئیس

  :ومن المسئولیات التي یختص بھا الرئیس كذلك

  .إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفیذ قراراتھ ) ١(

  .»مع أمین الصندوق«التوقیع على جمیع العقود والشیكات وأوامر الصرف  ) ٢(

  .مع السكرتیرمجلس الإدارة والجمعیة العمومیة  ومحاضر جلسات ،التوقیع على جمیع المراسلات ) ٣(

  .في المسائل العاجلة التي لا یمكن تأجیلھا إلى اجتماع ھیئة المكتب اللجنة التنفیذیةالبت  ) ٤(

 

ابي          وزیر،  إذا كان الرئیس ھو الدیبلوماسي الأول في التشكیل النق و ال إن ا  أو ھ ل      ف ة وكی و بمثاب سكرتیر ھ ل
  .الوزارة

  .سة یعني بالسیاسة العلیا والتوجیھ والمسائل الحسا:الأول

اني ل الإدار:والث ي بالعم صیلا یعن ك التف ومي، وتل شاط الی ي  ي والن ستار وف ؤدي وراء ال ي ت دة الت ت العدی
  .الحجرات المغلقة

  .وفي كثیر من الحالات یكون السكرتیر ھو الرجل الثاني الذي یقوم بالدور الأول

سة          و الرئاسة والجل ن ا ،ذلك أنھ في مثل ھذه الحالات لا یكون المھم ھ نفض       ولك د أن ت ى بع ذي یبق ل ال لعم
  . وتخبو الأضواء،الجلسة

خ . .وأول ما یذكر من مسئولیات السكرتیر ھي المراسلات والمحاضر       ة     ،ال ة الفصیلة المكتبی  وبصفة عام
  .من المھام

ستأثر              ة ی ات البریطانی م النقاب ي معظ ولكن الحقیقة أن للسكرتیر كذلك مشاركة كبیرة في العمل الإداري وف
ة   ، بكل أو بمعظم العمل الإداري     السكرتیر ة  ، ویعد الرجل الأول في النقاب ى    »سكرتیر » وكلم ستخدم بمعن سھا ت  نف

  . كما تستخدم بمعنى أمین السر،وزیر

  .والمناط في ھذا ھو مدى المشاركة في الفصیلة الإداریة من الأمور

ة  وط الإداری ل الخی ھ ك ي یدی سك ف ھ یم م أن سكرتیر بحك ي م،فال ھ ف م ثبات ھ وبحك ھ علی زه وعكوف  وأن ،رك
رئیس           ن ال ل م ؤتمرات یكون عادة أق ي النظ       ،انشغالھ بالاجتماعات والم تحكم ف ر ال د كبی ى ح ستطیع إل ھ ی  ـ فإن ام ـ

  . واختیار المنظمین والسكرتاریین والمتفرغین،الإداري للتشكیل النقابي

وي الشخصیة           رئیس ق ان ال زً   ،على أنھ إذا ك اءة مرك وده لعم   عظیم الكف ون     ا كل جھ ستطیع أن یك ھ ی ھ فإن ل
  .صاحب الرأي الأول ویشارك السكرتیر في كل ھذه النواحي
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ضع ل  ال یخ ل ح ى ك ر عل ین   لوالأم اق ب اون والاتف سود التع و أن ی م ھ ة والمھ ل نقاب ة بك سات الخاص ملاب
  .سیما في تلك المناطق التي تنبھم فیھا الحدود وتتداخل الاختصاصات، ولاي النقابةكبیرَّ

ا أن  لة            ویھمن ادة وإیجاد ص دة بالقی ط القاع ابي ھو رب ي المجال النق ح أن المقصود بالعمل الإداري ف  نوض
  .منھجیة دائمة ما بین المستویین تكفل للقیادة النقابیة تلمس مشاعر واتجاھات جمھور النقابة

إن الم            ات ف ض النقاب ي بع سكرتیر ف ة   فإذا كانت المھام الإداریة محل مشاركة ما بین الرئیس وال ام المكتبی ھ
بعض     ، وتكون اختصاصھ التقلیدي  تقع على عاتق السكرتیر دون منازع      ستھین ال د ی ة وق  في كل التشكیلات النقابی
   .بھذه المھام أو یظن أنھا قلیلة الأھمیة

ود الأعضاء          ،والحقیقة غیر ذلك  ا یع ة وإلیھ ة للنقاب ذاكرة الجمعی ـ ال ون ـ ا یقول  فالأوراق المسجلة ھي ــ كم
ا     ،ختلفوا حول نص أو تنازعوا في قرار كلما ا  ت إرسال خطاباتھ ة إذا أھمل  والمتاعب التي یمكن أن تقع فیھا النقاب

  . وقد یكون بعضھا جسیمًا وخطیرًا،أو تسجیل قراراتھا عدیدة

ددة اللجان            ،والنقابات في المجتمع الحدیث    رة متع ات كبی صناعي تكون ھیئ التنظیم ال  ولاسیما عندما تأخذ ب
  . ولابد أن یكون وراء ھذا الھیكل الضخم جھاز كتابي منظم ودقیق،ع  والاختصاصاتوالفرو

اك أما الطریقة العشوائیة والفردیة والاجتھادیة وكتابة الخطابات أیً   صنیفھا   ،ا كان ووضعھا ھنا وھن دم ت  وع
  .الخ. .في ملفات

  .فلم یعد یتلاءم قط مع نشاط النقابة ومسئولیاتھا العدیدة

یھم      فیجب أن تتنوع اللھجات والأسالیب تبعً،ائل تتطلب لباقة وكتابة الرس  ا لاختلاف المواضیع والمرسل إل
  .بحیث تطابق كل مراسلة مقتضى الحال كما یقولون

ن       »تسریكھ«وفي الوقت نفسھ فلابد من أخذ صورة للخطاب ثم          ى یمك صادر حت د ال ر بری ي دفت  أو تقییده ف
أخیره إذا         ك   تحدید مسئولیة ضیاعھ أو ت دث ذل اك رد       ،ح ان ھن رد أن ك د استعجال ال ھ عن ودة إلی ان   ، أو الع إذا ك  ف

ف   وإذا كان الرد مطلوبً،ا فتودع صورتھ بالملف الخاص بموضوعھ الموضوع منتھیً  ا فقد یحسن أن یوضع في مل
  .خاص بالرسائل المعلقة

د  ،حول إلى الجھات المختصةوكل البرید الوارد إلى النقابة یجب أن یقید أولاً في دفتر برید الوارد ثم ی        وبع
  .إجراء اللازم تعود كل المراسلات إلى السكرتیر لحفظھا في ملفاتھا

س الإدارة أو ال           سات مجل دعوات لحضور جل اب المراسلات إرسال ال ي ب دخل ف ا ی ة جومم ة العمومی  ،معی
عادة لائحة النظام الأساسي     ویجب أن ترسل قبل میعاد الاجتماع بفترة تحددھا ،وھذه بالذات لھا أھمیتھا الخاصة    

  .للنقابة

ب عویرفق بدعوات ھذه الاجتماعات جدول الأعمال الذي یض   ى  ،ھ السكرتیر بعد استشارة ھیئة المكت  أو عل
  .الأقل الرئیس

  .ویوقع السكرتیر على كل الخطابات والمراسلات إلى جانب توقیع الرئیس

رارات  ،جلس الإدارة فقد اشترط القانونوتتجلى لباقة وحكمة السكرتیر في تحریر محاضر جلسات م   أو الق
  .الوزاریة بیانات معینة یجب النص علیھا في ھذه المحاضر
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  :وھذه البیانات ھي

  .نوع الانعقاد سواء كان عادیًا أو غیر عادي ) ١(

  .الداعي للانعقاد ) ٢(

  .مكان الانعقاد ) ٣(

  .تاریخ الانعقاد وزمانھ ) ٤(

  .من الذي یتولى رئاسة الجلسة وسكرتاریتھا ) ٥(

  .لحاضرین واسم كل منھمعدد ا ) ٦(

  .عدد المعتذرین واسم كل منھم ) ٧(

  .عدد الغائبین ) ٨(

  .بیان صحة الاجتماع ) ٩(

ھ      )١٠( اء ب ا ج نص م دیل ب ة أو تع ة علی دم الموافق ھ أو ع ة علی سابقة والموافق سة ال ضر الجل لاوة مح  ،ت
  .وماھیة ھذه التعدیلات

  .جدول الأعمال )١١(

  .ملخص للمناقشات التي دارت في الجلسة )١٢(

  عدد الأصوات التي نالھا كل قرار و،تخذتالقرارات التي ا )١٣(

  .توقیع رئیس الاجتماع والسكرتیر وجمیع الأعضاء الحاضرین )١٤(

ودً                ب جھ ي لا تتطل ر المحضر والت ي تحری ة ف ست إلا  فإذا صرفنا النظر عن الإجراءات الأولى التقلیدی ا لی
  . مواضیعھ مسألة دقیقة ملخص مناقشة جدول الأعمال بمختلفتقییدا لوقائع عددیة أو زمانیة فإن ذكرً

 ذكر كل كلام الأعضاء فبعض الجلسات تمتد ساعات ویتحدث ، ولا ھو مطلوب منھ ،فلا یستطیع السكرتیر  
  . وقد یتفوه بعضھم في غمرة الحماس بما لا یحسن تسجیلھ،فیھا الأعضاء بما یملأ كتابًا

  .خل فإنھ یتعرض للاختصار الم، المناقشةبومن ناحیة أخرى فإنھ إذا اقتض

ل      صار المخ ل والاخت ھاب المم ین الإس ا ب ذا م سكرتیر    ،وھك ة ال ارة ولباق دو مھ ر   تب ي تحری ص ف ملخ
  .المناقشات

ع ساعة            ر رب ى الأكث ائق أو عل سكرتیر أن یح  ،والعادة أن لا یستغرق قراءة المحضر بضع دق ى ال ل ع  وعل
  .المحضر بحیث لا یتعدى ھذا الوقت

ي أسفرت   وھو یستطیع ذلك بالاقتصار على ذكر ص      لب المناقشة دون الحواشي والشروح وذكر النتیجة الت
  .عن مناقشة الموضوع والقرار الذي اتخذ وعدد الأصوات التي نالھا ھذا القرار

  .والشيء نفسھ یتكرر في محاضر جلسات الجمعیة العمومیة

  :ومن المھام التي یعھد بھا إلى السكرتیر بجانب ما سبق
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ین بھ اسم كل عضو ولقبھ وجنسیتھ ومھنتھ وتاریخ میلاده وتاریخ قبولھ إعداد سجل لقید الأعضاء یب    ) ١(
  .في العضویة وتاریخ فصلھ منھا

دد المنضمین                ) ٢( ا وع ة ومقارھ ة العام وین النقاب ي تك ة المشتركة ف إعداد سجلات بأسماء اللجان النقابی
  .إلى كل منھا

  .إعداد التقریر السنوي عن نشاط النقابة ) ٣(

 

  :)أمین الصندوق( نأتي إلى الرجل الثالث وأخیرًا

ة والحساسة           ة الھام ذه الناحی ى ھ ائم عل ھ الق ن أن ھ م ة  :وأمین الصندوق قد یستمد أھمیت ة المالی ھ  ، الناحی  وأن
ظ           سجلات وحف دفاتر وال د الاشتراكات بال المسئول عن ضمان مواردھا وسلامة مصاریفھا ومراقبة التحصیل وقی

  .یترتب علیھا التزامات مالیة وتقدیم التقریر الشھري إلى مجلس الإدارة عن الحالة المالیةالمستندات المالیة التي 

ة  صب النقاب و ع ال ھ ح أن الم ن الواض اً ،وم صندوق یقظ ین ال ن أم م یك ا ل ھ م دا أن  وأن ل ج ن المحتم  فم
  .تتدھور الموارد المالیة للنقابة إلى ضروب من التبذیر أو الضیاع

ن وا صندو وم ین ال ب أم ة ج س الإدارة الحالی ضاء مجل شرح لأع رارات  ،ق أن ی ض الق د أن بع  وإذا اعتق
س الصرف   ، فعلیھ أن یوضح ذلك ویثبتھ على أن الأمر بعد ذلك مفوض للمجلس تتضمن إسرافاً  رر المجل  ، وإذا ق

  .فعلیھ أن یصرف ما دامت لائحة النقابة تسمح بذلك

د حساسً   يءأن كل شومن المسائل التي تعطي أمین الصندوق حساسیة خاصة        ة یع  وإذا ،ا یمس الذمة المالی
ة    صمیم     ،حدث أي خلل أو ارتباك أو انحراف فإنھ لا یقتصر على ضیاع أموال النقاب ي ال ن سمعتھا ف ھ یطع  ، ولكن

ا      ویسئ إلى الفكرة النقابیة بأسرھا ویُ   د بھ ن التندی داءھا وخصومھا م ن أع صندوق     ،مك أمین ال شویھ صفحتھا ف  وت
د            یكون أمینً المثالي یجب أن   ة القواع ة أو مخالف ن التصرف بمرون ذر م ھ أن یح صًا وحصیفاً وعلی اً وحری ا ودقیق

بحسن نیة أو على أساس توقعات في المستقبل لأن ذلك مسلك خطر ومن المحتمل أن یوقعھ في عواقب سیئة غیر 
  .منتظرة

رادات والمصروفات  وقد أوجب القانون على أمین الصندوق إمساك دفاتر معینة ھي دفتر لقید ا         ر  ،لإی  ودفت
  . وسجل لقید جمیع العقارات أو المنقولات أو غیرھا من العھد،لحساب السلفة المستدیمة ودفتر لقید الاشتراكات

  :ومن مسئولیة أمین الصندوق أیضًـا

  .استخراج الإیصالات وأذون الصرف وحفظھا ) ١(

 .الإدارةالإشراف على الجرد السنوي وتقدیم تقریر بالنتیجة إلى مجلس  ) ٢(

ره             حرت ) ٣( داد تقری ب الحسابات لإع ة مراق ا بمعرف یر حساب الإیرادات والمصروفات تمھیدًا لمراجعتھ
 .النھائي عنھا

 .»بالاشتراك مع الرئیس والسكرتیر«إعداد مشروع میزانیة السنة المقبلة  ) ٤(
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  ـــــــــــ
ة   ادات النقابی سئولیة القی دلولات م سابقة بم ة ال صول الثلاث ي الف ا ف د أن ألممن ابي،بع د النق ات القائ  ، ومقوم

ة    ،ومسئولیة مجلس الإدارة وثالوث القیادة النقابیة  ادات النقابی سئولیة القی  سنتحدث في الفصول الثلاثة التالیة عن م
ومي  على مستوى المنشأة ومستوى الصناعة و      ـ     ،المستوى الق د مسحنا الموضوع  ذلك نكون ق ا سمح    ـ وب در م  بق

ات     ،ا یشغلون مناصب معینةا وباعتبار القیادات النقابیة أفرادً وعرضًـ طولاً ـالمجال   ل ھیئ ا أجھزة تمث  وباعتبارھ
  .مسئولة

 ومن أمثالھا ،ا لأن منھ، ھي أصغر وحدات التشكیل النقابي ومع ھذا فھي أھمھا   »اللجنة النقابیة «وقد تكون   
ة والاتحاد               ات العام ا النقاب ي تحمل فوقھ ا ورسوخھا وعرضھا      ، تتكون القاعدة العریضة الت ى متانتھ ف عل ویتوق

ة    درجات العلوی وخ ال ات ورس ا        ،ثب ذون منھ ال یأخ ل العم دة یجع رة بالقاع ة المباش ة النقابی صال اللجن  ولأن ات
ة  ة النقاب ن ماھی اع الأول ع ى ا،الانطب ون عل صرفاتھا  ویحكم ة بت ي    ،لنقابی ال ف ا العم ھ إلیھ ي یتج ي الت ا ھ  لأنھ

ة    ،كام إلى النقابة العامةتحتطیعون الارتقاء إلى غیرھا أو الا مشاكلھم ولعلھم لا یس    ى اللجان النقابی  وبھذا یكون عل
دة     ال القاع اء عم ة تلق دة وثقیل ة عدی ة وعملی سئولیات أدبی ى   ،م ا عل ي تحملھ ة الت ة النقابی اء الحرك دتھا  وتلق  قاع

ضة م   ،العری انون رق ة إلا أن الق ة العام ن النقاب رع م ة ف ة بمثاب ة النقابی ع أن اللجن سنة ٦٢ وم ا ١٩٦٤ ل م أعطاھ
ة        ة العام ي        ،الشخصیة الاعتباریة داخل الإطار الواسع لسیاسة ونظام النقاب سھا ف د شاركت ھي نف ذا الإطار ق  وھ

  . وھي أعلى سلطة في النقابة، للنقابةوضعھ لأنھا ھي التي رشحت أعضاء الجمعیة العمومیة

ة التصرف       ست مطلق ة لی ة النقابی إن اللجن ذا ف ع ھ ة    ،وم ا العمومی ا بجمعیتھ د جانبیھ ن أح ي محاطة م  ، وھ
ا      ة        ،وجمھور العمال المشتركین الذین انتخبوھ ة العام ب الآخر بالنقاب ن الجان ون     ، ومحاطة م ذین یك ین ھ ا ب  وفیم

ین شقي الرح    وفي بعض  .علیھا أن تشق طریقھا    ذا لا یكون    ى،الحالات یبدو وكأن ھذا الوضع یضعھا ب ن ھ  ولك
دة        ،إذا قامت اللجنة النقابیة بمھامھا الخاصة العدیدة       ا صفة جدی ھ سیضیف إلیھ و أن  وكل ما سیحدثھ ھذا الوضع ھ
  :زھا وقمة القیادة ومسئولیات اللجنة عدیدة ولعل أبر،ھي أن تكون الوسیط الأمین بین جمھور القاعدة

ا        ) ١( نھم إلیھ ضموا م م ین ذین ل م ال ال وض ین العم ة ب ى النقاب دعوة إل ین   ،ال ابي ب وعي النق دعیم ال  وت
  .الأعضاء

  .العمل في المصانعالتثبیت من تطبیق الاشتراطات القانونیة والنقابیة عن ظروف  ) ٢(

  .حل المنازعات الفردیة التي تقوم بین آحاد العمال والإدارة ) ٣(

ي        القیام بالخدمات الاجتماع  ) ٤( ا الت ات والمزای دیم المعون شأة وتق ددة بالمن ردي أو المح یة ذات الطابع الف
 .اسي للأعضاء في بعض المناسباتتمنحھا لائحة النظام الأس

                                         
و عن            عند الحدیث في ھذا الف   )١( ي الرسالة ھ ة، لأن الحدیث ف ة النقابی س إدارة اللجن ا مجل ة فالمقصود بھ صل عن اللجنة النقابی

  .القیادات النقابیة بالذات



  ١١١

  .المساھمة في النھضة بالإنتاج ورفع الكفایة المھنیة للعمال ) ٥(

س             ذه الم ى ھ شیر إل ل أن ن م قب ن المھ ول إ    وقد یكون م ى وجھ التفصیل أن نق ة لا   ئولیات عل ة النقابی ن اللجن
ا   ، ولا حتى بجزء منھا،یمكنھا أن تقوم بھا   ن لھ از « ما لم یك از        »جھ ذا الجھ ا یكون ھ در م ھ وبق ستعین ب  إداري ت

دة    ،ا في أفراده بقدر ما یكون مفیدًاا في بنائھ وعدیدً عریضً ع القاع ة ھو م دة   ، لأن عمل اللجنة النقابی دة عدی  والقاع
أول      ـبَلمفروض أن یُ  ومنتشرة ما بین المصانع وا     ا أولاً ب شاطھا وقراراتھ ة ون ار النقاب وأن ، لغ الأعضاء قاطبة أخب

دة           ق بالقاع ن أن           ،تكون القیادة على اتصال مباشر ووثی ذا لا یمك إن ھ وف ف غ الأل دة عریضة تبل ت القاع إذا كان  ف
ذه  ،ا لكل مجموعة محدودةیتأتى إلا إذا خصصت القیادة مندوبً     ابر      والتقسیم الطبیعي لھ سیم عن و تق المجموعات ھ

ن    ،  عامل مثلاً یكون لھ مندوب عنبر١٠٠ إلى ٣٠المصنع لأنھا ھي محل العمل فكل عنبر فیھ من      ك ل دون ذل وب
   . وعرضیًا ویكون الإحساس بھا ضعیفاً، أو یكون صوتھا خافتاًبھایسمع العمال صوت النقابة أو یحسوا 

یم الن  ي التنظ ر ف أن كبی ابر ش دوبي العن رى ولمن بلاد الأخ ي ال ابي ف ى  ،ق ب عل تراكیة ویج مالیة أو اش  رأس
ة                    ى اللجن دد الأعضاء المنضمین إل غ ع ة إذا بل ة العام ع النقاب اق م اللجنة النقابیة أن تستكمل ھذه الناحیة بعد الاتف

  .ا معیناًالنقابیة حدً

ا    توفر ل) بالانتخاب أو بالتعیین(فإذا أوجدت اللجنة النقابیة ھؤلاء المندوبین    ابي یمكنھ از إداري ونق دیھا جھ
ھ   ،الاعتماد علیھ في الاتصال المباشر بالأعضاء وتبلیغھم قرارات وأخبار ونشاط النقابة    م من  وفي الوقت نفسھ تعل

ة           ي ممارس ة ف ة النقابی دأ اللجن ا تب د م از الإداري عن ذا الجھ ل ھ ة مث ر قیم شاعرھا وتظھ دة وم ات القاع اتجاھ
ذة  ،ـ وتدعیم الوعي النقابيـ الدعایة للنقابة بین العمال ـ ذكرنا ـمسئولیاتھا وأولاھا ھي كما   وسنشیر إلى ذلك في نب

  .خاصة

 

ة                     ي الحرك ات ف رة للنقاب الة الخطی یمھم الرس ال وتفھ ین العم ابي ب وعي النق ي أن إذاعة ال ان ف لا یختلف اثن
ة   ة عام ات الا ،العمالی دعیم الأعضاء الموجودین بالفعل   ،شتراكیة خاصة   والمجتمع دد   ، وت  وكسب الأعضاء الج

ى        ة إل ة       ،%١٠٠حتى تصل العضویة النقابی ة النقابی ى للجن سئولیة الأول ون ھي الم ا یقول ن المشكلة ھي    ، كم  ولك
  .عضوًا١١ وعددھا لا یزید على ،كیف یمكن للجنة النقابیة تحقیق ذلك

رغ   اك متف ون ھن د یك ة ق ت      أو ،حقیق ئیلاً ووق ا ض دد سیكون دائمً ذا الع ن ھ رغین ولك ن المتف دد م ى ع حت
ا          ةالمتفرغ مع ھذا قسم    ون إداریً ا یك ة والمصانع وعادة م ب اللجن ي مكات ین العمل ف ل    ، ما ب ا بالعمل یمث  مزحومً

  .النقابة أكثر مما یمثل العمال

شر قرارات          ا وتن ل أخبارھ شرة تنق دة أو ن ة أو جری دودة       وقد یكون للنقابة مجل ذه أیضا وسیلة مح ن ھ ا ولك ھ
م        ،الأثر ال ول ل العم ن تصل ك  لأنھا لا تبلغ نفوس العمال أو تمحو بعض الانطباعات التي قد توجد لدیھم ثم ھي ل

  .یقرؤھا كل من تصل إلیھ

ع ،ویجب على اللجنة النقابیة أن تذكر أن العضویة النقابیة في الجمھوریة العربیة المتحدة اختیاریة      تمشیًا م
م          ،اتفاقیة العمل الدولیة الخاصة بالحریة النقابیة     انون رق ة الق أثیر دفع ا أنضم بت ن الأعضاء إنم وأن عددًا كبیرًا م

ة ی والتأیید الحكومي الكبیر للنقابات وما س    ،م١٩٥٣ لسنة   ٣١٩ ل  ،ق إلى ذھنھم من أن تكون العضویة إجباری  ومث
ح الاشتراكات   ولا یجوز للنقابا،ھذا الانطباع لن یستمر طویلاً      ،ت أن تعتمد علیھ في كسب الأعضاء وبمعني أص
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ا     ت وجودھ ة فتثب ان النقابی سرع اللج م ت ا ل اقص م اش والتن ددة بالانكم ة مھ ضویة النقابی ضح أن الع ذا یت ن ھ وم
  . وتنضم إلیھا القلة التي لم تنظم بعد،بالمصانع بحیث یتمسك الأعضاء من العمال بالنقابة

ة       ،الدرجة الأولى على المندوبینولیس معنى الاعتماد ب  ال أي طریق دم إھم ة الطرق إذ یجب ع ال بقی  ، إھم
ال وع أذواق العم ائل  ،وتن ل الوس ل بك ال للعم سح المج ام یف شاط الع ى الن ائمین عل ب الق تلاف مواھ ة ، واخ  فمجل

ة         ة أو المنجزات الإنتاجی ار النقابی سجیل آخر الأخب صنع لت ي كل م شرات ،الحائط ف ع الن ي   أ، وتوزی ة الت و المجل
  . وإیقاظ الوعي النقابي،تصدرھا النقابة العامة كلھا تفید في أشعار العمال بالنقابة

 

دد الكب   اك الع صیلیة فھن ام التف ن المھ رًا م ددًا كبی سئولیة ع ذه الم شمل ھ ن وت رارات الأم وانین وق ن ق ر م ی
رارات   ، وسرعة إسعافھ إذا تعرض لھا بالفعل،الصناعي التي أرید بھا حمایة العامل أخطار المھنة       ذه الق  وأبرز ھ

م      وزاري رق رار ال و الق سنة ١٥٢ھ ادة       ،م١٩٥٩ ل ا بمقتضى الم ات الواجب اتخاذھ دد الاحتیاط ح وح ذي وض  ال
رار  ١٠٨ و الق ا ھ ل وآخرھ انون العم ن ق م  م وزاري رق سنة ١٥٢ ال ن  ١٩٦٤ ل ان للأم شكل لج ضى ب ذي ق م ال

ساعدة          ،الصناعي یشترك فیھا العمال  ة وم ات الاجتماعی وانین التأمین ال لق ق أصحاب الأعم ن تطبی د م  ومثل التأك
  .العامل المستحق في الحصول على الإعانة

 

سئول ن م ال والإدارة وم ین العم ات ب وع المنازع ة دون وق ة الحیلول ة النقابی سن ،یات اللجن ة ح ك بتھیئ  وذل
یس سھلاً   ، ونحن نسلم بأن ھذه المسئولیة لیست ھینة ،ب بین الفریقین  والتفاھم والتجا  ا ل ة   ، وأن تحقیقھ ن اللجن  ولك

ة   النقابیة یمكن أن تكون الوسیط اللبق ما بین العمال من ناحیة والإدارة         ق وجھ  من ناحیة أخرى فتنقل إلى كل فری
ر ا ق الآنظ رلفری ا ،خ ب بینھ دة التقری اول جاھ صلحة الإدارة   ، وتح ھ م د فی تراكي تتوح ع اش ي مجتم ا ف ا كن  ولم
ال والإ                  ،والعمل ین العم ة ب ر العلاق ك وأن تغی ي ذل ة ف ة النقابی نجح اللجن ن أن ت ن الممك إن م ذریًا،    ف رًا ج دارة تغی

ال  یتھ عند ایصل إلى غ   ن العم لاً    ورفضً ،ما لا تكون مطالبة م ن عم ن الإدارة ولك ال    ا م ل العم ن قب ب م  ، دون طل
ات ب     ،ومبادرة دون سؤال من الإدارة     ستویات ھي الواجب بعض الم ستویات    إذ لما كانت الحقوق بالنسبة ل سبة لم الن

ت  یأخرى فمثلاً ما     ة   عد حقاً لعمال یعد واجبًا على الإدارة أداؤه فإن كل الحقوق س ات دون مطالب أداء الواجب  ،ؤدي ب
  .وعلى سبیل المقاصة إذا قام كل من الفریقین بواجباتھ

ك    ق ذل ي تحقی ة ف ة النقابی نجح اللجن ى ت ى    ،وحت دث عل ي تح ة أو الت سویة المنازعات الفردی ا ت  یكون علیھ
  . تسویة ناجحة،مستوى المصنع

 

ي      ساعدات الت ضاء بالم عاف الأع ا إس ام بھ ة القی ة النقابی ى اللجن ون عل ي تك ارزة الت سئولیات الب ن الم وم
ا   ي مجموعھ ل ف ي تمث ي والت ام الأساس ة النظ ا لائح ضاء % ٣٠تقررھ تراكات الأع ة اش ن مالی ذه ،م ة ھ  وأھمی

ة  وكثیرًا ما لا تف، فالعامل عادة محدود الدخل  ،المسئولیة غیر مجھولة   إذا  ،ي موارده بمطالبة في الظروف العادی  ف
ة       ھ كارث ب الإسعاف       إ، فألمت بھ ملمة أو نزلت ب ف یتطل ي موق ھ یكون ف ة ھي     ن ة، والنقاب ة العاجل رب  أوالإغاث ق

ده   ـ وألصقھا بھ ـالھیئات إلیھ  ـ  ساعدتھ  غ  ول،ـ وقد قامت أساسًا بفضل اشتراكاتھ وتأیی ھ وم ى   ،رض حمایت  فھي أول
ساعداتھا        ،دة العاجلة السریعة  الھیئات بالمساع  دم م ي تق ة الأخرى الت ة أو الأھلی  ، حتى لو تعددت الجھات الحكومی

ھ    لأن حق العامل في النقابة حق مباشر     وم ب ة تق ي ھیئ ھ باعتباره عضوًا ف ھ    إفیجب   ، ول دھا العامل بقرب ذن أن یج
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ھ    ي ساعة محنت ا ف ت إلیھ سط إج  ،بمجرد أن یلتف ة أن تب ة النقابی ى اللجن ة   وعل ة اللازم ا دون أن تخل بالدق راءاتھ
ساعدة          ي تقتضي الم روتین        ،للتثبت من صحة المناسبة الت ن ال ة م ة النقابی ت اللجن ن إذا برئ ذا ممك ة ، وھ  ، والحذلق

  . وإذا قبلت كل الطرق التي تؤدي إلى الإثبات،والتشدد

سلطات   ومنح،ولن یتیسر للجنة النقابیة سرعة الإجراءات إلا إذا اتبعت اللامركزیة       ت الأفراد المسئولون ال
  . والمرونة، واتسمت اتصالاتھا بالقاعدة بالسرعة،اللازمة

سرعة   و ال ة ھ ذه الناحی ي ھ ة ف ة النقابی ھ اللجن ب أن تلحظ يء یج أھم ش ة ،ف ة أو الحاج روف الكارث  لأن ظ
أ  ، ولأن الھیئات الأخرى التي یحتمل أن تساعد،تتطلب ذلك وتجعل للسرعة أھمیة خاصة  ا ت ي    قلم ساعدتھا ف تي م

  . محدودة وبسیطة، سھلةإجراءاتھا ولأنھ لیس للنقابة عذر في التأخیر إذ المفروض أن تكون ،الوقت المناسب

ھ           م حقوق ھ         ،وفي كثیر من الحالات یسيء العضو فھ ي حین لا تقضي ل ات ف ا أو إعان ھ مزای وھم أن ل  أو یت
 وفي مثل ھذه الحالات یجب أن یفھم العضو الحقیقة ،لتھ أو تتطلب اشتراطات معینة لا تتوفر في حا ،اللائحة بذلك 

ف ل لط ھ،بك دیر لظرف ل تق ب ا ، وبك سع لمطال ة لا ت وال النقاب ت أم إذا كان ة، ف  ف اعبھم المتوالی ضاء، ومت ن إلأع
  . ویشعره بالنقابة، وتعاطفھا وتجاوبھا یخفف آلام العضو، ومشاركتھا الأدبیة،ابتسامتھا

وم    ولا تقتصر مسئولیات اللجنة  ا أن تق د  النقابیة في ھذه الناحیة على دفع الإعانات إذ یكون علیھ ن  بالعدی  م
ة      ،صور النشاط الاجتماعي   وادي ریاضیة أو اجتماعی اق   ، فبعض اللجان النقابیة یتیسر لھا استخدام ن دار بالإتف  وت

  .ما بین الإدارة والعمال

ستكملة ،كبیرة ومساحتھ ، فموقعھ مناسب،وبعض ھذه النوادي في حالة ممتازة       ، وأثاثھ فاخر واستعداداتھ م
ولاً ، لا أن تدعھ مھجورًا،وعندئذ یكون من الواجبات الرئیسیة على اللجنة النقابیة أن تحسن الاستفادة منھ    لا  مجھ

  .یأوي إلیھ إلا القلة

 

اج            ألقت الأوضاع    ي النھضة بالإنت ساھمة ف دة ھي الم سئولیة جدی ة م ة النقابی ع  ،الاشتراكیة على اللجن  ورف
ي   ،الكفایة المھنیة للعمال وقد یكون مما یخرج عن موضوع الرسالة الإسھاب في إیضاح مبررات ذلك        ویجزئ ف

سیاسي و      ا الاستعمار ال ات عاث فیھ تراكیة عادة مجتمع ات الاش ول أن المجتمع ذا أن نق صادي  لااھ ستغلال الاقت
سادً عوبھا فقف ل ش ـا فجع ضة،یرةـ سنین   ، مری شرات ال ة بع ضارة العالمی ب الح ن رك ف ع ا تتخل ة وجعلھ  ، جاھل

ف        ر والتخل ع الفق ة م ي المعرك تعمار ھ صفیة الاس د ت ا بع ة لھ ة الحقیقی بحت المعرك ى الأول :أص ضاء عل  ، الق
س   ،ضة بالإنتاجواستدراك الثاني والوسیلة الوحیدة لبلوغ ذلك ھي النھ         اج ست ذا الإنت ة  ت لأنھ عن طریق ھ طیع الدول
ر        شفیات ومصانع أكث ساكن ومست شعب       ،أن تبني مدارس وم ساء ال ذاء وك اء وتحسن غ رى بالكھرب  ، وستزود الق

ة     ،وتحارب الأمراض التي تفتك بحیاة الناس أو تضر بصحتھم  ا الدولی دعم منزلتھ شھا وأسطولھا وت  ، وستسلح جی
  . وعلى العمال،ع اشتراكیًا فإن ثمرة ھذا كلھ ستعود على الشعبولما كان المجتم

ات ذت النقاب ك أخ ى ذل اء عل ادة  ،بن اج وزی ضة بالإنت ة النھ سھا مھم ى نف ال عل ات بالعم صق الھیئ ي ال  وھ
راث        دم اكت ال وع ى    ،كمیتھ وتحسین نوعھ وحسم عوامل الضیاع والتبذیر والعوادم ومقاومة الإھم ذ عل ذلك تأخ  ك

ن  ،ع الكفایة المھنیة للعمال بإتاحة وسائل التدریب المھني لغالبیتھم     عاتقھا رف   ونقل النابغین والموھوبین والأكفاء م
  .العمال إلى المعاھد والجامعات الصناعیة لاستكمال تعلیمھم وتخریجھم مھندسین ومدیرین
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 إذ ھي التشكیل الذي یرتبط ،ومن الواضح أن الجزء المباشر من ھذه المسئولیة إنما یقع على اللجنة النقابیة        
  .مباشرة بالعمال في المصانع

ك   ،ولكي توفق اللجنة النقابیة في ھذه المسئولیة یكون علیھا أن تفھم العمال الحكمة القومیة      ن ذل  والشعبیة م
ة  ،وأنھا قد تكون بعیدة المدى     ي الحاضر      ، ولكنھا آتی ستقبل ف ل للم ن الحزم العم ا یجب إعطاؤھم صورة     ، وم  كم

بلاد   حقیقی  ع الاقتصادي لل ن الواق وارد ،ة ع دى الاحتیاجات والم شكلة   ، وم ي صمیم الم  ، وبالاختصار وضعھم ف
ى الحل    ،باعتبار أن المشكلة مشكلتھم اكثر مما ھي مشكلة الحكومة         س العلاج  ، بحیث یحاولون التوصل إل  ، وتلم

ن القی   نھم لن یإاج وھم أبطال الإنتاج، فـولما كان الحل الوحید ھو زیادة الإنت       ة  ـتنصلوا م ذه التبع دخل   ،ام بھ ا ی  كم
ى   ، إیقاظ الضمیر المھني، إلى جانب إیقاظ الضمیر الوطني والاشتراكي فیھم،في ھذه الناحیة أیضًا   ار عل  فمن الع

 لأن ھذا یمس كرامتھ كرجل فني یفترض فیھ أن یعطي الصنعة ،العامل أن یقدم إنتاجًا ردیئاً أو یسلك سلوكاً شائناً      
  .لأنھ یصمھ بالجھالة والغشومة والإھمال وعدم الاكتراث و،حقھا

ذه بالعم   وأعتقد أن جماھیر العمال ستسجیب للجان ال       ن یحسن أن   ،ل والتضحیة نقابیة عند ما تطالبھا ھ  ولك
ستطیع مواصلة إضرام الحماسة       م  ،تدعم سلطات ھذه اللجان بحیث ت ا  ، وشحذ الھم ت وجوبھ ا یجب   ، وأن تثب  كم

اوب  ضًا أن تتج ذا الاأی ع ھ االإدارات م ع روحھ اه، وأن تنطب ابعتج شعبي ف بالط ا إ ال ضھا أو انعزالھ الي بع ن تع
د      یسيء إلى القضیة العامة والإنتاجیة فإذا ظھر عامل ممتاز على جا  ارة وال ذكاء والمھ ن ال ر م ب كبی  فیجب  ،بأن

 ـأن یكون من حق اللجنة النقابیة ترشیحھ لمعاھ       دریب ـ ات  ،د الت ى الكلی ى       و، أو حت اقتراح إل ال ب د العم دم أح إذا تق
اً    ،االإدارة فیجب أن یشجع ویكافأ إذا كان الاقتراح سلیمً      راح خاطئ ان الاقت ذر إذا ك ستمع    ، وأن یع ھ وی تم ب  وأن یھ

  .»خلیك في شغلك« أو »أتلھى« لا أن یقال لھ ،إلیھ في كل الحالات

ات  ،والوسائل الجماعیة للنھضة بالإنتاج معروفة  ا المباری ة      فمنھ ین المصانع المختلف ا ب ة م ا  ، الإنتاجی  ومنھ
اقش شئون       ،مؤتمرات الإنتاج الدوریة في المصانع     الاً وإدارة وتن  وھذه المؤتمرات تضم العاملین في المصنع عم

ات  ، وعادة ما تسفر ھذه المناقشة عن تحسین كثیر في الإنتاج  ،الإنتاج مناقشة مفتوحة   ي النفق ب  ، وتوفیر ف  والتقری
  . تعمل لھدف واحد، وإشعار الجمیع انھم أسرة واحدة،ة والعمالبین الإدار

ددً      اج ع ا        وتثیر النھضة بالإنت ة مجابھتھ ة النقابی ى اللجن ي یكون عل سائل الت ن الم ا ،ا م ة   ، أبرزھ ع الكفای  رف
  .المھنیة للعامل بحیث تزداد إنتاجیتھ

* * * 
رى أن واجب      ة ن ة النقابی دًا   من ھذا العرض السریع لمسئولیات اللجن دة ج ا عدی ي      ،اتھ وم ف ي تق ا ھي الت  وأنھ

ا        ة وجودھ ت اللجان النقابی ال      ،الحقیقة بكل العمل المباشر وفي البلاد الأخرى تثب ن العم ة م ة مرموق ل منزل  وتحت
دعایات والوعود           ،والإدارة ضلیل والتھویش وال دعاوى الفارغة أو أسالیب الت ة بال  ، وھي لم تصل إلى ھذه المنزل

دوب    »الكادر« ومنھجیة ولدیھا ،اختصاصات محددة تؤدیھا بأسالیب علمیةولكن لأن لدیھا   ن من داء م  والجھاز ابت
ا        ،العنبر حتى المنظم  س آثارھ ل یلم ى الأق ا أو عل دھا ویراھ د أن یج  أو المتفرغ النقابي بحیث یسھل على كل واح

  .في كل أنحاء المصنع

ذا أن    ، تضم ممثلي كل القیادات»دیةجماعة قیا«وقد أوجدت التنظیمات الأخیرة في كل منشأة   ن شأن ھ  وم
ث           یسھل تعاون اللجنة النقابیة مع كل المسئولین على مستوى المنشأة وتنسیق وجوه النشاط المختلفة لكل قیادة بحی

  .لا یكون ھناك تضارب أو تداخل أو ازدواج
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  ــــــــــــ
 

صناعة       ى مستوى ال ة عل ادات النقابی سئولیات القی سم م ة إل     ،تنق ات العام ا النقاب ي تتولاھ سمین  وھي الت ى ق
اون      ،بع من علاقتھا باللجان النقابیةنالقسم الأول ی : رئیسیین ن التع دة م ن وجوه عدی  وأنھا بحكم القانون مسئولة ع

  .ھا ولا یمكن لغیرھا القیام بھاتھا كنقابة عامة لھا مھام خاصة ب والقسم الثاني یصدر عن صف،مع ھذه اللجان

ة، ف  أما عن مسئولیتھا التابعة   ة        إعن علاقتھا باللجان النقابی سئولیة اللجان النقابی ة م ون وطبیع شكل بل ا تت نھ
سابق     ،نفسھا ى ا   ، فمن بین المسئولیات الخمسة التي أشرنا إلیھا في الفصل ال ین عل ن أداء اثنت ل دون أن   لا یمك لأق

ة     ـیكون ھناك تعاون وثی    ة النقابی ین اللجن ة  ،ق ب ة العام ل لعل دور  ، والنقاب دل،       ب ذین بع ي ھ ة ف ة العام م  إ النقاب ن ل
ال وتحاول                 ،حیرج ین صفوف العم ابي ب وعي النق ث ال ة أن تب ة النقابی ن واجب اللجن ثلاً م ة فم ة النقابی  دور اللجن

ضاء   فوف الأع ى ص ال إل ل العم م ك دة ض شرات    ،جاھ ة بالن ة العام ا النقاب ك إلا إذا زودتھ ستطیع ذل ا لا ت ولكنھ
لیمة ،والأخبار أولا بأول واستجابت لرغبتھا في ترشیح المتفرغین     ، وأھم من ھذا أن تكون سیاسة النقابة العامة س

ة ال         ،ومشجعة ت النقاب إذا كان ة عاجزة أو    لأن العمال یعلمون أن قرابة نصف اشتراكاتھم تنفقھا النقابة العامة ف عام
دد          ساب أعضاء ج ي اكت نجح ف ة أن ت ابي   ،خاملة استحال على اللجنة النقابی وعي النق ث ال ل كانت عرضة    ، أو ب  ب

  .جارح الكلام من كل العمالو ،لقارص اللوم

اج    نھض بالإنت ة أن ت ة النقابی ب اللجن ن واج ذلك م سیاسة    ،ك ون ال ب أن تك ك یج ستطیع ذل ي ت ا لك  ولكنھ
 بحیث ، مھیأة لذلك ومثل ھذه السیاسة ھي ما یمكن أن تتوصل إلیھ النقابة العامة مع الإدارة العلیا    الإنتاجیة للإدارة 

د فحسب             ن طرف واح ة م ة النقابی ك ستعمل اللجن دون ذل  ،یكون لدى المدیرین في المنشآت التعلیمات اللازمة وب
  .وتصبح مھمتھا عسیرة أو حتى مستحیلة

ی         سئولیات ل سیم لم ا    على أن ھذا التق سیمًا تنظیمیً ة ككل     ،س إلا تق ات العام سئولیات النقاب ذه  ، وسنعالج م  وھ
  :المسئولیات تشمل

 عداد الجھاز الإداري والأشراف علیھإ. 
 عداد الاتفاقیات الجماعیة لكل عمال الصناعةإ. 
 رفع المستوى الثقافي والاجتماعي.  
 الإسھام في التطویر الصناعي ورفع كفایات العمال.  
 صناعة في المنظمات والمؤتمراتتمثیل عمال ال.  

  :ر إلى كل مسئولیة من ھذه المسئولیات في نبذة مستقلةیوسنش

 

ة     أو وال النقاب ن أم ة م ي   ،كل القانون إلى النقابة العامة إدارة النسبة المخصصة للمصاریف الإداری  وھي الت
رغین   ، والمصروفات النثریة، ھذا المبلغ الإیجاراتمن مجموع الاشتراكات ویشمل  % ٣٠تعادل   آت المتف  ومكاف
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ة     ة العام سبة للنقاب ك بالن ى ذل ا إل ة معً  ،وم از      ،ا واللجان النقابی ى الجھ ة عل ة العام شرف النقاب ة ت ذه الناحی ن ھ  وم
  .هالإداري بأسر

م    وزاري رق رار ال ھ الق ذي أوجب صنیف ال ان الت ا ك سنة ٣٠ولم دد النق١٩٦٤ ل ل ع ة ام جع ات العام  ٢٧ب
ى      ،ا من الصناعات أو الحرف المتماثلة في نقابة واحدة كبیرًافحسب، وأدمج عددً   ن الضروري عل ذلك أصبح م  ل

ات  ذه النقاب ناع  ھ ل إدارة ص ضم ك وین إدارات ت دة  تك ة واح ل ھ،ة أو حرف ـ وتعم سیق  ـ ب وتن ذه الإدارات لتقری
ب ھ  ،السیاسة العامة بینھا   دوره الاستعانة   ـ ویتطل شارین     ذا ب راء والمست ن الخب ر م دد كبی  وبالاختصار یصبح   ،بع

ى                ن الضروري أن تتحل ة ویكون م ة العام ة للنقاب ن الخطورة والأھمی ب م العمل الإداري والفني على أعظم جان
دیر   سن التق ة وح ن الحكم ر م در كبی سئولیة   ،بق ذه الم ام بھ ا القی ى یمكنھ م حت ى المھ م عل دیم الأھ ة وتق  ، والنزاھ

سیطاً  ی تكون معتدلة، والتأثیث یجب أن     یجب أن  فالإیجارات دوى      ،كون ب ة بع ات العام  ویجب أن لا تصاب النقاب
  .مظاھر الترف والأسالیب المكتبیة الباذخة التي تأخذ بھا بعض الوزارات أو مكاتب المؤسسات العامة

ین   ،دریة إلى أسوان أما مھمة تقسیم الجھاز الإداري وتحریك أفراده ما بین اللجان النقابیة من الإسكن      ا ب  وم
ة   ، ومراجعة تقاریره، وتنسیق خططھ،لجان المركز العام للنقابة العامة وتوجیھھ       فإنھا صلب العمل الإداري للنقاب

  .هالتي یجب أن یفرغ لھا السكرتیر العام ومساعدو

وان قد ن الآإالعنبر، فالنقابیة بنظام مندوب وان قد أن تأخذ اللجان ھذه الفرصة لنقول أنھ إذا كان الآ   وننتھز  
نظم « لأن تأخذ النقابة العامة بأسلوب       ،حان أیضًا  نظم   »الم اك م ومي    وھن نظم ق اك م نظم بصفة   ، إقلیمي وھن  والم

ة      ـ في الوقت الذي یكون فیھ السكرتیر العام ھو الإداري المقیم ـعامة ھو الإداري المتجول  ـ ن لجن ل م ذي ینتق ـ ال
  . ویحل المشاكل التي تطرأ لبعض اللجان،إلى أخرى ویتثبت من حسن التنظیم

 

ن   ،اعتبرت المساومة الجماعیة   ي یمك  وما تتمخض عنھ من اتفاقیات الوسیلة المثلى في البلاد الرأسمالیة الت
شروط     ى أفضل ال ر المكاسب  ،بھا للعمال الحصول عل ا      ، وأكب سئولیات القی م م ن أھ ذا أصبحت م ة  لھ  ،دات النقابی

ة أخرى     ، فصارت تعقد ما بین النقابات العامة من ناحیة  ھاوتقدمت أسالیب  ن ناحی شركات م ي  ، والمؤسسات وال  وف
  . وعندئذ تعقد ما بین الاتحاد العام للنقابات واتحاد أصحاب الأعمال،بعض الحالات یكون للاتفاقیات صفة قومیة

ن أ        ر م ة      ولكن الاتفاقیات الجماعیة تفقد الكثی ن ناحی ع الاشتراكي فم ي المجتم ا ف ي     ،ھمیتھ ال ف د العم م یع  ل
ة الاشتراكیة ھي     ،حاجة للتكتل وراء المساومة لإحداث أكبر ضغط ممكن على الرأسمالیین      والمفروض أن الدول

سم      ر أن تح لا ینتظ مالیة ف تغلال الرأس ن اس صھم م صافھم وتخلی ا لإن ت أساسً ا قام ین وأنھ ال والفلاح ة العم دول
 فضلاً عن أن للعمال في الدولة الاشتراكیة كیان سیاسي یجعل مكانتھم ، لتقوم ھي باستغلالھم ،ل الرأسمالیة استغلا
  .معززة

رى، ف  ة أخ ن ناحی ط إوم صاد المخط ام الاقت ذ بنظ اء تأخ تراكیة جمع دول الاش ة،ن ال ة للتنمی ضع خط  ، وت
ال حری    ود للعم ث لا یع ور بحی ع للأج ار الواس ة الإط ذه الخط دد ھ ادات وتح ب الزی ي طل ة ف راء ،ة مطلق  أو إج

دة بإطار الخطة      ،المساومات ازلون        ، وإنما أصبحت حریتھم مقی بلاد الاشتراكیة یتن ي ال سھم ف ال أنف ى أن العم  عل
ن المكاسب          ن م در ممك ر ق ادات الأجور وتقصیر    ،عن جعل المفاوضات الجماعیة وسیلة للحصول على أكب  كزی

روات     ــ لأن الأمر كان یتعلق برأسمالیین م ذلك ــ أصلاً فقد استھدفوا ، الخ ..ساعات العمل  دیھم ث راكم ل ستغلین تت
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ت الدول   ــما على وجوه من السفة والتبذیر ــ ولكنھم إما على مزید من الاستغلال، وإتنفق   دما حل ة الاشتراكیة   عن
  . وفضلوا القضیة العامة على المصلحة الخاصة،تجاوبوا معھامحل الرأسمالیین 

ع ھ  ت        وم ة أثبت یلة تنظیمی ا وس تراكیة باعتبارھ بلاد الاش ي ال ة ف ة مطبق ات الجماعی زال الاتفاقی لا ت ذا ف
ھ         وأنھ من الخیر دائمً    ،صلاحیتھا ام ب ا القی ا یمكنھ ھ،    ا أن یعھد إلى الھیئات الشعبیة المختصة بكل م ى ب ، فھي أول

ة   ،ار خطة التنمیةسیما وأن المفاوضات تدور ــ كما ذكرنا ــ داخل إطوأقدر علیھ، ولا   والسیاسة الاقتصادیة العام
ي         ،للبلاد شاة ف ال كل من د دور عم   والحق أن الاتفاقیة الجماعیة في المجتمع الاشتراكي ھي أفضل الوسائل لتحدی

ي الخطة  ،یجاب وقبول تحقیق الخطة وعادة ما تأخذ شكل إ        ، فالعمال یوجبون على أنفسھم تحقیق حصة المصنع ف
  .الإدارة بقبول التسھیلات العملیة التي تمكن العمال من ذلكونظیر ذلك تتعھد 

ة    ات الجماعی ي الاتفاقی سیة ف ر الرئی ع العناص ة بوض ات العام وم النقاب ر أن تق ن الخی رى أن م ة ،ون  تارك
ارات            ف الاعتب ك مختل ي ذل ة ف ھ    ،التفصیلات للجان النقابیة ومراعی ار حق ة كل اعتب  ا فیجب أن لا تعمیھ  ، ومعطی

ةصفتھا ال  ضروریات القومی ن ال ة ع ا  ،عمالی أكثر مم ارات ب ذه الاعتب دیر ھ ي تق سرف ف ضًا أن لا ت ب أی ا یج  كم
  .تقتضیھا الضرورة

 

ة  ،مسئولیة رفع المستوى الثقافي والاجتماعي مشتركة ما بین اللجنة النقابیة         ة العام ى    ، والنقاب د أشرنا إل  وق
م         ،یھ اللجنة النقابیة  بعض ما یمكن أن تؤد     ا صفة تع ي لھ ة أو الت الوجوه المركزی ق ب  أما النقابة العامة فدورھا یتعل

صناعة     ،ففي مقابل النادي الخاص للجنة النقابیة مثلاً ،  كل عمال الصناعة   ال ال ام لكل عم  أو على الأقل النادي الع
ة   ل»نشرة« وقد تكفي ، للنقابة العامة»قصر الثقافة «في المدینة نجد     ة النقابی ن        ،لجن ا م د لھ لا ب ة ف ة العام ا النقاب  أم

ة  ، ویمكن للجنة النقابیة تنظیم سلسلة من المحاضرات  ،مجلة ع  ، ولكن النقابة العامة تتولى مع المؤسسات العام  وم
  .المؤسسة الثقافة العمالیة وضع برامج وتخصیص دورات لكل عمال الصناعة

د      ،» ومشكلة العلاج ،سكانمشكلة الإ «ثم ھناك المشكلتان المستعصیتان      اق ق ن أعجب الأشیاء أن المیث  وم
سلم          ن الم ي وم نص صراحة على خدمات الإسكان التي یجب أن تقوم بھا النقابات دون أن یكون لذلك صدى عمل

ة وصحیة          ب اجتماعی ددھم بعواق م تھ م ث ال ودخلھ  ،بھ أن مشكلة الإسكان من أسوأ المشاكل التي تضیع وقت العم
ابیین أن    ا، فلا أن للنقابات العامة حل ھذه المشكلة تمامً  فإذا لم یمك   ض النق م بع قل من المساھمة في حلھا وقد لا یعل

وم بالفع         ات الاشتراكیة تق  ـالنقابات في بعض المجتمع  ـل ببنـ سكنیة وتؤج  ــ ارات ال  ـاء العم ا    ــ راوح م سبة تت رھا بن
  .من الأجر الشھري للعامل%  ١٠ و،% ٥بین 

ا عن مشكلة الإسكان فأجسام العمال وأبناؤھم وزوجاتھم مرتع ا وخطرً وتعقیدً ،ا تقل سوءً  ومشكلة العلاج لا  
ة          د    ،خصیب للجراثیم والأمراض وإذا لجأوا إلى المستشفیات العمومیة لم یجدوا العنایة اللازم ى تكب  واضطروا إل

ا    م بھ ة لھ ة لا طاق افیة وعرفی صاریف إض اني  ،م لاج مج روض أن الع م أن المف ضً وف،  رغ ال أی ذا المج ا ي ھ
  .للخدمات یجب أن تثبت النقابة العامة وجودھا

لآراء ومسرحً            را ل رأي  ویحسن بكل نقابة عامة أن تصدر مجلة شھریة أو حتى نصف شھریة تكون منب ا لل
ن الحرف  ا كبیرً وأھمیة المجلة تعود إلى أن النقابات بتصنیفھا الأخیر تضم عددً  ،العام للنقابة  د   ،ا م ي أش   وتكون ف

دة   ة واح ي بوتق صھار ف آلف والان ارف والت ة للتع شاعر   ،الحاج ة م ى معرف ة إل ي حاج ة ف ادة النقاب ون قی ا تك  كم
ك        ،واتجاھات الأعضاء  ق ذل ة      ، والمجلة ھي الوسیلة العامة الوحیدة التي تحق ن اللجان النقابی الطبع م ر ب  لأن الكثی
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و    و، واستمرار زیارتھم،في بلاد نائبة لا یتیسر جمع أعضائھا       ك ھ ة فیجب     الغرض ما دام ذل ن المجل سي م  الرئی
ذا ال        سر ھ ي             غ علیھا إذا أن تی ا مراسلوھا ف ة بھ وافي المجل ي ی ار الأعضاء الت ي المحل الأول بأخب ي ف رض فتعن

صانع  ة والم ان النقابی ة  ،اللج فر أو ترقی اة أو س ن زواج أو وف خ.. م آثر   ، ال یرة وم اج وس ازات الإنت ار إنج  وأخب
شاطھا     ،المصانع الناھضة  ة ون ة   ، وأخبار اللجان النقابی ار النقاب اب لآ       وأخب تح الب م تف ھ ث ا أدت ة وم راء   العام راء الق

 ، الخ.. ومستھدفة المواضیع الھامة بما في ذلك من اقتراحات أو نقد بناء أو ملاحظات،اعلى أن تكون ملخصة جدً
ا             دود أو یح دد مح ة ع ذه المجل ر ھ دھا    والحذر كل الحذر من أن یحتكر تحری ا تجری ائمون علیھ ن صفتھا   ول الق م

ة خاصة    ،الخاصة الممیزة وجعلھا مجلة عادیة     سقط كمجل ن مجلات       ، فإنھا ست د م ة ومصارع العدی ة عام  وكمجل
  .النقابات تشھد بذلك

ین   ،د خاص ومستقلــوفي مجال الریاضة والھوایات یمكن للنقابة العامة إذا لم تقم بجھ     ات ب  أن تقیم المباری
  .ن النقابیة وتصفى البطولات ثم تتوھم بعنایة خاصة وترشحھم لمباریات على مستویات علیافرق اللجا

ات   وفي كثیر من المجتمعات الاشتراكیة تل   ة  «حق بالنقاب ا صالة       و» قصور الثقاف شمل كل منھ دور ت ذه ال ھ
ع الن           ذلك تتب ات وك ف الھوای ات استراحات   لعرض الأفلام أو التمثیل وقاعة للمحاضرات ومكتبة وغرف لمختل قاب

  .ومصحات ونزل وكابینات على الشواطئ تخصص لقضاء الصیف

دة          ،ومع أننا لم نسایر ھذه المجتمعات  سھیلات العدی ن الت و استفادت م ا ل ستطیع اللحاق بھ ات ت  إلا أن النقاب
ة و ،التي تقدمھا في المجالات الاجتماعیة والثقافیة والریاضیة وزارات الشئون الاجتماعیة  ة    والتربی یم ورعای التعل

دً    %  ٢٥ بحیث تستبقى مبلغ الـ    ،الشباب والأوقاف  ات الضروریة ج دمات للنفق ي   ،االمخصص للخ  وللمجالات الت
  .لا یمكن لھذه الھیئات المساعدة فیھا

 

اج  ضة بالإنت ة النھ ان النقابی سئولیات اللج ي م ا ف ن،ذكرن ى أن م رنا إل ع  وأش ك رف ق ذل رق لتحقی م الط  أھ
تخدامً  تخدام الآلات اس یمھم اس ل وتعل ة العام لیمًإنتاجی ز،اا س ان  ء والج ھ اللج وم ب سئولیة تق ذه الم ن ھ ر م  المباش

والي الاختراعات    ،النقابیة ذاتي     ، ولكن التطور الصناعي وت ة وإدخال الآلات ذات الأداء ال ر الأسالیب الفنی  ، وتغی
شاكل  ن الم ددًا م ر ع صلة یثی ة مف ة دقیق تھا دراس ة دراس ات العام ى النقاب ون عل رة  ،یك ك بخب ي ذل تعانة ف  والاس

سلطات المختصة     راء وال ال نتیجة لإدخال            ،ودراسات الخب ن العم ھ م ستغني عن ذي سی دد ال ل بالع اذا یفع ثلاً م  فم
   ؟ أو آلات الأداء الذاتي الآلات الحدیثة

ة        ات العام دریب    وفي الوقت نفسھ یجب أن یكون للنقاب ي خطة الت شاكل    ، صوت ف ات بم ا أدرى الجھ  فلعلھ
  .وتفاصیل ھذه الناحیة

ب و یح الیج ـ لترش اً ـ ا طبق اح لھ ات دون أن  لأن یب د والجامع اء بالمعاھ ال الأكف اق العم ـ إلح ة ـ ة النقابی جن
شھادات  ن ال ة م وار التقلیدی ك الأس نھم تل ول بی دة ،تح ب الجدی بیل المواھ ي س ن ف ا فرص ویمك و ، وإعطائھ ة النم

دخول      »تجھیزیة« إعداد سنة  فیمكن مثلاً  ،لتغلب على كل العقبات   واوالتفتح   ل ال ة قب ة اللازم المواد العام  للإلمام ب
ا  ،في السنة الأولى   ات ومواھب    ، كما یمكن تعلیمھم اللغة الأجنبیة إذا لم یكونوا قد ألموا بھ م كفای  ، والمفروض أنھ

 ثم فتح باب الدراسة ،ة اللیلیة وإباحة دخول معاھد التدریب للعمال الأكفاءومن الطرق السھلة إنشاء المدارس الفنی   
  .التكمیلیة للمتخرجین بحیث یمكنھم الحصول على درجات جامعیة
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ي                ن نكون منصفین للمواھب الت ال ول ال العم وما لم نخرج من صفوف العمال مھندسین فإننا لن نلھب خی
ة   ظلمتھا الأوضاع الطبقیة القدیمة أو ضارب    ھ الإنتاجی ین المثل العملي للعمال لكي یحاول كل واحد منھم رفع كفایت

  .والاستزادة من المعرفة الفنیة

 

 وھذه ،م النقابة العامة بتمثیل عمال الصناعة في المنظمات والمؤتمرات   ١٩٦٤ لسنة   ٦٢  رقم خص القانون 
  :م إلى ثلاثة أقسامالمنظمات والمؤتمرات تنقس

  .الاتحاد العام) أ ( 

  الھیئات واللجان المھنیة والحكومیة )  ب(

  . وھیئة العمل الدولیة،اتحادات ومؤتمرات الخارجیة)  حـ(

م                وزاري رق رار ال ص الق د ن ام فق سنة  ٣٤أما الاتحاد الع ات      ١٩٦٤ ل ل أعضاء النقاب ى أن یكون تمثی م عل
سبة         العامة في الجمعیة العمومیة للات  ا لن ین أعضائھا طبق ن ب ا م ارھم مجالس إدارتھ حاد العام للعمال بممثلین تخت

  . مندوبًا٣٥ بحیث لا یزید عدد الممثلین لنقابة واحدة عن ،عددیة ذكرھا

والمھم في ھذا ھو النص على أن مجلس إدارة النقابة العامة ھو الذي یختار الأعضاء وأن ھؤلاء الأعضاء  
ضاءه وأیً    ن أع ون م نص    یكون ذا ال ت ھ ي تطلب ضرورات الت ت ال ة    ،ا كان س إدارة النقاب دي مجل ي أی ھ یضع ف  فإن

ة      ، ویثقلھا أیضًـا بمسئولیة ضخمة    ،العامة سلطة كبیرة   ة العامل ا للطبق ة العلی و الھیئ ام ھ ان  ، لأن الاتحاد الع  وإذا ك
ال        دمات للعم ن الخ العكس  ،قویًا ناھضًا قدم الكثیر م س ب ى كل حال فالح    ، والعك ي      وعل ن الاتحاد سیلي ف دیث ع

  .الفصل القادم

ددً       رً أما اللجان والھیئات الحكومیة فإنھا تشمل ع ي كل مجال     ا كبی ن الاختصاصات ف  إذ المفروض أن  ،ا م
ي   ،اا كما قد یكون ملزمً  وقد یكون رأیھم استشاریً،یمثل العمال في كل ما یتعلق بالعمل من قریب أو بعید         ھ ف  ولكن

ھ والعم ھ وزن الین ل ة الح ة العمالی سة الثقافی الس إدارات المؤس ي مج ون ف ات ،ال یمثل ة للتأمین ة العام  والھیئ
ة سة ال،الاجتماعی ش  والمؤس ة ب سة الاجتماعی ة، والمؤس ةبعلاجی ان  ،را الخیم شركات ولج ي ال املین ف ان الع  ولج

  .تسویة المنازعات

 ویكون من واحب ھؤلاء الأعضاء   ،وفي كل ھذه اللجان والھیئات یكون من مسئولیة النقابة ترشیح الأكفاء  
 ،أن یؤدوا دورھم بكفایة وتجاوب ونشاط لا أن یمالئوا غیرھم أو یظنون عضویة اللجان إنما ھي مناصب شرفیة    

  .أو تعینات شكلیة

ذه             ا وھ د لجانھ الدیبلوماسیة  «وأخیرًا فإن النقابات العامة كثیرًا ما تمثل العمال في المؤتمرات الدولیة أو أح
شعبیة  ادة  »ال داد الق عة لإع الات واس تح مج سمونھا تف ا ی ادة ال ، كم ب وزی ة المواھ ادة  وتنمی رات وإف دارك والخب م
  .خر الاتجاھات والتیارات والتسھیلات والخدمات الدولیةآالنقابة ب
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»« 
  ـــــــــــ

 وكانت الخطوط التي تفصل ،تقریبًا كان العمال حتى في أرقى البلاد الصناعیة في العالم أقلیةمنذ مائة سنة    
اد أن         ة،ة الشعب واضحة محددة بین    ـ وبین بقی  ،بینھم كطبقة  نھم وتك سبة ضئیلة م اتھم لا تضم إلا ن ت نقاب ا كان  كم

  .رةــتكون مقصورة على العمال الصناعیین والحرفیین المھ

ك ال  ن ذل ن م ینولك شاط     ،ح الات الن ادین ومج م می زو معظ صناعة تغ ذت ال ال وأخ دد العم د ازداد ع  وق
صادي و قع وقع،الاقت ي الحق د   لت الآلات ف صد بالی زرع وتح سنین ت ت لآلاف ال ي ظل ة الت قة  ، الآمن ذت ش  وأخ

ا أص  ، منبوذة،ة زری، فلم یعد العمال طبقة جاھلة  فشیئاً الخلاف بین العمال وغیرھم تضیق شیئاً      ة   وإنم بحت متعلم
ة وأغرى          ،مھذبة تعرف حقوقھا وواجباتھا    سع نطاق النقابی ا وات  وتتبوأ في المجتمع مكانة لا تقل عن مكانة غیرھ

و                     اتھم فكون موظف ى نقاب ال أو الانضمام إل ات العم ى غرار نقاب ات عل ألیف نقاب ات الأخرى بت نجاحھا كل الطبق
ى          ثم مستخدمو الحكومة والمھنیون ،ومستخدمو الشركات  ات إل ذه النقاب م ھ ات وانضمت معظ ى اختلافھم نقاب  عل
شعوب وأصبحت اتحادات                 ،اتحاد نقابات العمال   ي كل ال صلدة ف صلبة ال واة ال م الن ال ھ  وبالاختصار أصبح العم

  .العمال برلمانات شعبیة انتخب نوابھا على أساس التمثیل الصناعي لا تقل عن البرلمانات السیاسیة بأسًا ونفوذاً

ر         وأصبح دة أو أكث ستمرة أو لم ا عین بصفة م بلاد تقریبً  زعماؤھا من كبار زعماء المجتمع، وفي معظم ال
ة الرأسمالیة وحصنھا              ة وھي قلع دة الأمریكی ات المتح ك الولای رئیس اتحاد العمال وزیرًا للعمل لا یستثنى من ذل

ي     ا ف ي تلیھ را الت ا إنجلت صین، أم كل ال  الح د ش مالیة فق ى الرأس اظ عل نة   الحف ن س داء م ع وزارات ابت ال أرب عم
ل      ،م١٩٢٤ ي وزارة العم وذاً ف وزراء نف  وكان المستر بیفن سكرتیر نقابة عمال الشحن والعمال العمومیین أكثر ال

ي الاتح          وكما نعلم جمیعً   ،م١٩٤٥سنة   ال ف ة العم ین أمان دة وأم اد ـا فإن وزیر العمل في الجمھوریة العربیة المتح
  . الأمة كلھم شخصیات نقابیة لھا كفاحھا النقابي ووكیل مجلس،الاشتراكي

ل    ،فإذا تحدثنا عن مسئولیة القیادات النقابیة على المستوى القومي فلیس ھناك غرابة         ة بك ي الكلم  ونحن نعن
  .دلالاتھا

ل ذي      ح لك ة إلا أن الواض ة العامل صادیة للطبق ة والاقت ستویات الاجتماعی ي الم وظ ف ف الملح رغم التخل ف
ددھا   ،لطبقة العاملة ھي طبقة المستقبل    عینین أن ا   زداد ع سرعة فی ا  ، وأن أحوالھا تتطور ب و نقاباتھ  ویصبح  ، وتنم

  .رؤساؤھا من زعماء البلاد المرموقین

  .من ھنا تتضح الأھمیة الكبیرة للاتحاد العام ومسئولیاتھ

ى المستوى ا  ی تمث:وھذه المسئولیات تضم ثلاث مسئولیات رئیسیة الأولى    ومي ل العمال عل ا یتضمنھ   ،لق  وم
ة النظام الاشتراكي      ،ھذا التمثیل من مقتضیات عدیدة   ال لحمای ة العم ى تعبئ ة ، والثانیة الإشراف عل ل ی  تمث: والثالث

  .النقابیة العربیة في المجالات الدولیة
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ل ال             ى الاتحاد تمثی ي یكون عل ل          تتعدد المیادین والمجالات الت ي ك رر ف ن المق د أصبح م ھ ق ا لأن ال فیھ عم
ل      ،ا أن یستشار الاتحاد قبل اتخاذ القرارات العلیا الماسة بالعمل      الدول تقریبً  درس ك ثلاً أن ی  فمن واجب الاتحاد م

رى أن            ي ی دیلات الت راح التع ة مفصلة واقت مشروعات القوانین التي تتعلق بالعمل من قریب أو بعید دراسة واقعی
دورھا اللجان الن  ،لواقع تفرضھا وقد یشترك الاتحاد العام النقابات العامة     التجربة وا  ي دراسة     التي تشرك ب ة ف قابی

  .ة عن طریق اجتماعات جماھیریة تبدأ من القاعدة ثم تنتھي إلى النقابة العامة فالاتحاد العامھامبعض القوانین ال

ھ العم  اق تمثیل ي نط دخل ف ي ت اد الت سئولیات الاتح م م ن أھ دعیوم ومي ت ستوى الق ى الم ضامن ال عل م الت
ة أخرى     ،ویتطلب ھذا توثیق العلاقات بین العمال بعضھم بعضا  الطبقي بین كل العمال،  ن ناحی ات م ین النقاب  ، وب
ن وضع       ،وبین النقابات والاتحاد   و أمك ابي  « ویا حبذا ل اق نق دة        »میث وطني یكون رمز وح اق ال  داخل إطار المیث

  .وتضامن العمال

ون        ومن الو  ى یك ا حت سائل التي تؤدي إلى تحقیق ھذا التضامن أن یكون للاتحاد جریدة یومیة یتولى تمویلھ
  .حرًا في تحریرھا ولا یمنع ھذا من الاستعانة بالفنیین

نظم      ومن الواضح أنھ لكي ینھض الاتحاد العام بھذه المسئولیات أو حتى ببعضھا لابد لھ من جھاز إداري م
ھ عناصر    ، بالثباتختصاصات والمواضیع، ویجب أن یتصف ھذا الجھاز    حسب الا  وإدارات مدعمة  وفر ل  وأن تت

  .الطمأنینة والاستقرار

 

اد     سیة للاتح سئولیات الرئی دى الم ذه إح ش     صحیح أ ،ھ وم ب ة تق ستویات النقابی ھ رطن كل الم ذا  ، من ن ھ  ولك
ا    القیام نفسھ یتطلب   ادة علی دة     ، قی ب سیاسة موح ا یتطل ن        ، كم ھ ولك وم ب ضًـا أن الاتحاد الاشتراكي یق  وصحیح أی

ین            ة أو مثقف ن رأسمالیة وطنی ة م وى الوطنی ل الق ة ولك خ . .الاتحاد الاشتراكي یقوم بھ بصفة عام ي   ،ال ال ف  والعم
 وتوضح العناصر المشتركة   لاشتراكیة،نقابیة تبرز الأیدیولوجیات العمالیة العمالیة في احاجة إلى قیادة اشتراكیة  

ي       ة الت ة الطویل صحبة التاریخی ذه ال تراكیة وھ ة والاش ین النقابی دة ب ى الواح ال   أو حت ین العم ا ب ت م جمع
ات الرأسمالیین والإقطاعیین         والاشتراكیة، د ھجم وجعلتھم شعبھا وحماتھا وحرسھا المتطوع وحصنھا المنیع ض

  .والرجعیین

ات   ،دور على أنھ دور سلبيومن الخطأ فھم ھذا ال     وأن الحمایة تقتصر على مجرد الدفاع ولا تنتظر الھجم
د        صدھا،لت دور الإیجابي بعی ولكنھا تعمل بادئ ذي بدء وبصفة دائمة على تعزیز النظام وتعمیق أصولھ كما أن ال

ة    كل البعد عن أن یكون دعایة رخیصة أو تھریجًا یشبھ التھریج الحزبي الذي عرفتھ النقابا   ة الحزبی ي المرحل ت ف
ة            ،من حیاتھا  م وعزة وكرام ن فھ ان م  ولیس ھو كذلك طاعة عمیاء أو تصفیقاً أو ھتافاً أنھ إیمان بكل ما في الإیم

سن شجیع المح لاص وت ضحیة وإخ وى  ،وت ادئ لھ ع المب ادئ لا تطوی ار المب ال بمعی اس الأعم سيء وقی د الم  ونق
  .الإخلاص أو تبعا للأعمال

ذ         أن المسئولیة ال   بلاد الاشتراكیة الأخرى تأخ ن أن ال خطیرة على العمال في ھذه الناحیة الخطیرة تتضح م
د زب الواح ام الح سات   ،بنظ د النك ام ض ي النظ ذي یحم وع ال ي المتط رس الأھل م الح زب ھ ضاء الح ون أع  ویك

راتھم          ذا     ،ویخضع ھؤلاء الأعضاء لتدریب صارم دقیق یضاعف كفاءاتھم وخب ام بھ ن القی نھم م ي    ویمك دور وف ال
و  «مثل ھذه البلاد یكون دور النقابات دور          ل الق شعب    »ىالسیر ناق ى ال ن الحزب إل ة    ، م ن الاشتراكیة العربی  ولك
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ة          ،رفضت الأخذ بنظام الحزب الواحد     اة المتطوعین لحمای ي والحم وا الحرس الأھل ال أن یكون ى العم  فأصبح عل
  .الاشتراكیة

قیادة العلیا لحرس أھلي یتكون من ملیون جندي وعلیھ أن یحرك  وھكذا یجب على الاتحاد العام أن یكون ال        
  . لمصلحة البلاد وحاجاتھا وھي حمایة الاشتراكیةھذا الجیش ویعبئھ ویوجھھ طبقاً

 

ة             ي المجالات الدولی ة ف ة النقابی ل الحرك ذي یمث دوب  ،الاتحاد العام ھو ال الم      ویكون من ي ع سفراء ف م ال وه ھ
ذي یخضع        ،الدیبلوماسیة الشعبیة   والسفیر الشعبي إذا أحسن القیام بعملھ فإنھ یفید بلاده أكثر من السفیر الرسمي ال

شعبي           ،لعدد كبیر من الضرورات والقیود والاعتبارات      أتي بفضل العمل ال ي ت ة المناصرة الت د وضحت أھمی  وق
ي حفظھ         سوابق الت ثلا إرسال الأسلحة          في عدد كبیر من ال ال البریطانیین م ة كرفض العم ة النقابی اریخ الحرك ا ت

ة الاتح  نة   لمحارب ئ س سوفییتي الناش وری   كو م،١٩٢٠اد ال ي س رول ف ب البت ع أنابی راق قط دوان  إا والع ان الع ب
ي،  شحن والت      الثلاث ال ال اول عم دما ح دة عن ة المتح ة العربی ف الجمھوری ي لموق الم العرب ال الع د عم غ وكتأكی فری

  .بمیناء نیویورك مقاطعة الباخرة العربیة كیلوباترا

ة      ات التحرری ھ الحرك رت فی ذي ترع د ال ة المھ بلاد الأفریقی ن ال ر م ي كثی ة ف ات النقابی ت الحرك د كان وق
ددً   ، وطلائع الاستقلال والاشتراكیة   ،والوطنیة ریقیین       وكانت ھي التي أظھرت ع اء الأف رز الزعم ن أشجع وأب ا م

ة      ،وتوري مثلاًكالرئیس سیك  ات الأفریقی ین الاتحادات والنقاب ام وب  ومن المؤكد أن توثیق العلاقات بین الاتحاد الع
ي وضع          أكثر من أي شئ آخر  ــسیدعم   شدید ف ح للأسف ال ذي نج الجبھة الأفریقیة وسیصد التسلل الإسرائیلي ال

  . فرنساـ الكبرى ـ نصیرة إسرائیل وبمساعدة،بعض قواعده خلال الأیام الأخیرة للاستعمار

ز                 ة أن یكون مرك ي المجالات الدولی ام ف ولسنا في حاجة لأن نقول أن مما یعزز مركز مندوب الاتحاد الع
ن           ،الاتحاد نفسھ مدعما داخلیا    ى لا یمك لیمة حت ة س س نقابی ى أس وم عل  وأن یعرف العالم أنھ یصدر عن إیمان ویق

  .للدعایات المغرضة أن تشوه سفارتھ
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  ..لكي لا تكون صیحة في واد

ریح         ا ال ذھب بھ لابد لنا أن نقول كلمة أخیرة حتى لا تكون ھذه الرسالة حبرًا على ورق أو صیحة في واد ت
  .دون أن تعقب فائدة أو تثمر نتیجة

إن علیھ    ارة ف ا الإش بقت إلیھ ي س سئولیاتھا الت طلاع بم ة الاض ادات النقابی ستطیع القی ل أن ت ھ فقب ا أن تجاب
  . وتعمل للتغلب علیھما نھائیا،مشكلتین داخلیتین

رن العشرین       ، أن العمال قد ألفوا    :المشكلة الأولى  ستھل الق ع م ات م وانین    ، منذ ظھور النقاب دور ق ى ص  حت
احیتین  ١٩٦١یولیو الاشتراكیة سنة    ي ن ى  ،م أسلوب العمل النقابي التقلیدي الذي یجعل النقابة تركز جھدھا ف  الأول

وارث        ا ي حالات الك لكفاح للحصول على أكبر قدر من المزایا للعمال والثانیة تقدیم الإعانات والمزایا للأعضاء ف
  .أو الطوارئ أو عند الحاجة

ا  ،خر لا یقوم على الصراع وإنما على التعاونآا  ولكن التحول الاشتراكي یتطلب أسلوبً      ولا یستھدف المزای
ات والمساعدات لآحاد الأعضاء            ولا ،الفردیة وإنما الخطة القومیة    دم الإعان ى بتق ھ بالدرجة الأول ة فی  تعني النقاب

  .وإنما تعمل للنھضة بالمستوى العام لكل الأعضاء

  .وتفھیم الجماھیر ھذا التحول في أسلوب العمل النقابي وإقناعھم بھ ھو المشكلة الأولى

ة «ي  أن القیادات النقابیة قد ورثت من الماض   :والمشكلة الثانیة  ة       »أزمة ثق ن ناحی ال م اھیر العم ین جم ا ب  م
وم  ، بل وفكرة النقابیة نفسھا من ناحیة أخرى ،والقیادات النقابیة  ارض الل ادل  ، ونلمس مظھر ھذه الأزمة في تق  وتب

ابي       شكیل النق ستویات الت ین م ا ب ال وم اھیر العم ین جم ا ب ة م شائعات المغرض وع ال ام وذی ین  ،الاتھ ا ب ل وم  ب
  .لفة التي یقوم علیھا البناء الرأسي للتشكیل النقابيالدرجات المخت

ا بالعمل الجاد والأسوة       تة أن تجابھ ھاتین المشكلتین وأن  یجب إذن على القیادات النقابی     ب علیھم ل للتغل عم
ق    دائم الوثی صال ال ة والات صلحة العام ھ الم ا تتطلب ة بم ستویات النقابی ین الم ا ب صاصات م د الاخت سنة وتحدی الح

  .ر العمال وتفنید الشائعات والشبھات أولاً بأولبجماھی

شكلة        د الم تملص وتعق رب وال وازع التھ ي ون ع رواسب الماض ة م ذه المعرك ع أن ھ ة لا  ،وم ة حامی  معرك
ة                ة العمالی ي الثقاف ا ف اً قویً ا رزقت حلیف ة أنھ ادات النقابی لاث سنوات    ،یستھان بھا إلا أن من حسن حظ القی ذ ث  فمن

ة  سة الثقافی بط       والمؤس ال أن التخ ن أن یق ث یمك ستویات بحی ف الم ى مختل لیمًا عل ا س ا نقابیً شر وعیً ة تن  العمالی
ل         ة وتغلغ ة النقابی ت دون استقرار الحرك ي حال والعشوائیة والارتجال ومرحلة التجربة والخطأ وشتى العوامل الت

  .قواعدھا قد قوبلت للمرة الأولى بمعالجة منھجیة وثقافة فنیة
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ن                ومن ناحیة أخر   ر م ي أكث اق ف ي المیث ھ صراحة ف ص علی د ن ات ق ادي والطلیعي للنقاب دور القی إن ال ى ف
  .ناحیة كما تكفل قانون الاتحاد الاشتراكي بتدعیم الھیئات الشعبیة وبوجھ خاص التعاونیات والنقابات

ادات الن       ،وتجاه ھذه العوامل الجدیدة المواتیة  د حان لتقضي القی ت ق د أن الوق ا أن نؤك ذه     یمكنن ى ھ ة عل قابی
  .الشكوك والشبھات

الیقین              ،فلنخض المعركة  شكوك ب ا ال ي تحسم فیھ ة الت سابقتین نقطة البدای شكلتین ال  ، ولتتخذ من مكافحة الم
ى   وتطوي الصفحة الماضیة لت  وم عل ة   بدأ مستقبلاً مجیدًا، یق اھیر بالنقابی ان الجم ى     ،إیم ة عل ادات النقابی درة القی  وق

  . )١(مالیة والقومیةالنھوض بمسئولیاتھا الع

                                         
ي       ) ١( تظم ف ة المصریة وتن للأسف تحقق ما أردنا تفادیھ، وأصبحت ھذه الرسالة صیحة في واد، ولم تتدھور وتستذل الحركة النقابی

 جمال البنا )                                                ٢٠٠٨(ھي الآن تبعیة مھینة للسلطة كما 


